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تصدير 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

أما be‏ فهذا إصدار جديد من (جامع المسائل ١‏ - 4) لشيخ الإسلام 
dal‏ بن تيمية رحمه الله تعالى» يصدر في مجموعة واحدة في تسعة جلدات» من 
الجموعة الأولى حتى الجموعة التاسعة LIS‏ وقد أصلحنا فيها ما وصلنا 
من ملاحظات القراء الکرام أو ما استجدٌ لنا من مراجعات وتصحيحات في 
المجلدات الخامس والسادس» وفي المجموعة السابعة (بتحقيقي) LST‏ نقصًا 
وقع في رسالة (الرسالة في أحكام الولاية) حيث وجدنا نسخة كاملة منهاء 
وقد قابَأنا فيه رسائل أخرى على نسخ جديدة آفادث قراءاتٍ أخرى 
واستدراكات. 1 

وغيدُ خافٍ على القرّاء أن هذه المجلدات كانت طبع LEU‏ عبر سنواتِ» 
فصار من المفيد أن تطبع مرّة أخرى ليطلع عليها ويستفيد منها من ۸ يتيسر له 
Lie lied‏ وكا قد Lb‏ المجموعة الأول إل الرابعة عدة طبعات» 
وطبعنا الجموعة الخامسة طبعتين» Lely‏ المجموعة السادسة إلى التاسعة فلم 
تطبع إلا طبعة واحدة وهذه طبعتها الثانية. 

والحمد لله حق حمده. 

وکتب 


علي بن محمد العمران 


ی او کت اهب بط 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین . 

وبعد» فهذه طبعة ثانية من «جامع المسائل» الذي نفدت نسخه بعد 
صدور الطبعة الأولى منه في مدة قصيرة» وقد قمت بمراجعته وتقديمه 
إلى القراء مرة ثانية» عسى أن Gory‏ رغبتهم وينال رضاهم وتقدیرهم . 

وتتميز هذه الطبعة بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت في 
الكتاب» ومقابلة بعض المسائل على نسخ خطية لم تكن معروفة لد 
إحداها بخط المؤلف» وهي الرسالة الرابعة من المجموعة الأولى «فصل 
في أولياء الله وأولياء الشيطان» توجد في مركز البابطين بالریاض» جزى 
لله القائمين عليه على تصويرهم لهذه النسخة النادرة» ووجدت ضمن 
مجلدات «الكواكب الدراري» نسحا لبعض الرسائل المنشورة في 
المجموعتين الأولى Ay‏ وقد أشرث إليها في مقدمتهما. وحصلتٌ 
على نسخة أخرى من الرسالة۲۲ من المجموعة الأولى ضمن مجموعة 
بمكتبة شهيد علي في تركيا . 

وقد قمت بمراجعة الكتاب» والتوقف عند المواضع المشكلة منه» 
وتقليب الكلمات على وجوه من رسمها واختيار ما يناسب السياق» 
واقترحت أحيانًا زيادة كلمة أو كلمتين بين معكوفتين لإفادة المعنى 
col poll‏ وأبقيت بعضها كما هي مع الإشارة إلى الاضطراب والخلل. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن في مواضع من صيغ الاستفتاء أخطاء لغوية 


‘al 


أبقيئها كما هي لأنها كانت من المستفتین . 

وتم حذف «فتوی في العشق» (المدرجة ضمن المجموعة الأولى) 
من هذه الطبعة» فهي -وان نسبها بعضهم إلى شيخ الاسلام - لا تُشيه 
ers‏ ولا یُوجد في سائر کتابانه ما BH‏ ما ورد فيها. وقد نفی العلامة 
ابن القیم في «روضة المحبین» (ص۱۳۱) نسبتها إلى شیخه» وهو آلصق 
الناس به وآدراهم بعلومه وفتاویه وقد ذکر من الادلة ما يُغني عن النظر 
في القرائن الأخرى . 

وفي الختام آشکر کل من آفادني بملاحظاته التي كان لها آثر واضح 
في تصحیح الکتاب» وأخص SUL‏ منهم المحققین الفاضلین : فضيلة 
الشیخ سلیمان العمیر وأخي الاستاذ محمد أجمل آیوب الاصلاحي - 
حنظهما الله - فقد قرا جمیع الاجزاء بعناية واهتمام وبعثا إليّ 
التصویبات والملاحظات لاستفید منها في إعداد هذه الطبعة» فجزاهما 
الله أحسن الجزاء . 

هذاء وأرجو من الله العلي القدیر أن یتقبل آعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم» وآن یوفقنا لما يحبه ویرضاه» انه ولي ذلك والقادر علیه . 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 


الحمد لله رب العالمین» Dally‏ والسلام على رسوله محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فهذه مجموعة من رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية وفتاواه 
ومسائله التي لم تشر من قبل» استخرجتها من مجامیع مخطوطة في 
مکتبات عديدة» بعد العکوف علیها طویلا ومراجعة الرسائل الموجودة 
فیها والتمییز بين ما طبع منها وما لم یطیع . وقد كان يُظَنَ إلى عهد 
قريب أن أكثر آثار شيخ الإسلام الموجودة في المكتبات طبعت ونشرت 
ضمن مجاميع ومؤلفات مستقلة» وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة 
ورسائله الصغيرة لم يُنشّر حتى OW‏ وخاصة تلك التي وصلت إلينا 
بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين في قراءة 
الخطوط القديمة. فأحببث أن أسهم في نشر ما وقفت عليه منها. 
وهذه المجموعة الأولى من سلسلة تضم رسائل وفتاوى وقواعد 
مختلفة سميتها «جامع المسائل». 

وقد سبق أن تشر عدد كبير من مؤلفات شيخ الإسلام ورسائله 
في كتب مستقلة وضمن مجاميع› وفي الآونة الأخيرة زاد الاهتمام 
بنشر مؤلفاته» وتسابق الناشرون والمحققون إلى طبعها أكثر من مرت 
واستل كثير منهم بعض الكتب والرسائل من «مجموع الفتاوى» (طبعة 
الریاض)» ونشروها بدون. الرجوع إلى المخطوطات القديمة التي 
وصلت إلينا بخط المولف أو آحد تلامیذه. وذلك لعدم وجود فهرس 


واف بجمیع مولفات شيخ الاسلام» ونسخها الخطية وآماکن وجودها 
وطبعاتها المختلفة التي ظهرت حتی الآن» وما صدر حولها من 
دراسات» على نحو مولفات الغزالي وابن سينا وابن رشد وغیرهم . 

وقد صنع بعض الباحثین قوائم لمولفات شيخ الاسلام في مقدمات 
کتبه المنشورة أو في دراسات مفردة» ولکنها ليست وافية بالمقصود؛ 
وفیها من الأوهام والخلط والتكرار ما یحتاج بيانه إلى دراسة مستقلة. 
وقلما انتبه أصحابها إلى أنَّ ا في المصادر القديمة بعنوان eT‏ 
توجد نسخه الخطية في مكتبات العالم بعنوان/ عناوین PT eee‏ 
بعنوان/ عناوین ۰ في رسالة مفردة أو ضمن مجاميع. وآذکر 
هنا مثالا واحداء فالرسالة «البعلبكية» (التي دکرها ابن رشيّق وابن 
عبدالهادي) توجد منها عدة نسخ خطية أقدمُّها بعنوان «رسالة في 
العقائد» E55)‏ على المؤلف سنة ۰۷۱۸ وعليها إجازته بخطه). 
وهناك 5 أخرى بعناوین مختلفة. وقد طبعت ضمن «مجموعة 
الرسائل» (ط. القاهرة OYA‏ بعتوان «الرسالة البعليكية»» وفي 
«مجموعة الرسائل المنيرية» (۵۰/۲- CAT‏ بعنوان «قاعدة نافعة فى 
dine‏ الکلام»۰ وفي «مجموعة الرسائل والمسائل» (۸۹/۳- ۱۱۲) بلا 
عنوان» Po‏ «مجموع الفتاوى» طبعة الرياض (۱۱۷/۱۲- )١5١‏ 
کذلك Suz‏ من العنوان. فالذي یتصدی SU‏ المولفات يذكر هذه 
الرسالة بعناوین مختلفة» ویظنها GS‏ مستقلت ثم لا یعرف آنها 
المنشورة ضمن ن (مجموع الفتاوی» . 

هذا ما دفعني منذ مدة إلى البحث والتنقیب عن مولفات شيخ 
الاسلام في مجامیع غير معروفة» وفي مكتباتٍ لم تنشر فهارسها حتی 
الآن أو تشرت GU, Ge‏ النية أن أتجه إلى par‏ جمیع المخطوطات 


والمطبوعات وما شر حولها من دراسات» في كتاب يضم بين ao‏ 
-إن شاء الله cp gts‏ جميع مؤلفات شيخ الإسلام» وما وصل إلينا 
منها مخطوطا ومطبوعًاء وما ترجم منها إلى لغات آخری» وما fab‏ 
حولها من شروح أو اختصارات أو دراسات . أدعو الله أن يعينني على 
إكمال هذا المشروع» Oly‏ يوفقني لنشر مالم ينشر من تراث الشيخ 
وإكمال مانشر ناقصًا ومشوماء ويجعل هذا العمل نافعًا للعلماء 
والباحثين وعامة المسلمين. 
© هذه المحموعة 

تحوي هذه المجموعة أربعًا وعشرين رسالة وفتوى ومسألةًء 
يوجد أكثرها ضمن مجاميع خطية في مكتبة جامعة برنستون» وقد آلت 
إليها من مكتبة الشطي"" بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات 
ونفائس كتب الفقه والحدیث» وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت 
محتويات هذه المكتبة مفقودة منذ AST‏ من قرن» حتى أصدرت 
جامعة برنستون عام ۱۹۷۷/۱۳۹۷م فهرسًا للمخطوطات العربية 
المحفو db‏ في قسم يهودا من مجمزعة جاريت بمكتبة الجامعت» من 
إعداد رودلف ماخ فظهر للباحثین آنها انتقلت إلى برنستون» ولا 
زالت محفوظة هناك . 

وسیلاحظ القاریء أن ست رسائل من هذه المجموعة (بأرقام 

- ۲۳) تتناول موضوع الطلاق السني والبدعي وجمع الطلاق الثلاث 


)١(‏ هو الشیخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي» > إمام الحنابلة في الجامع الاموي» 
توفي سنة ۰.۱۲۹6 كان قد اجتمع عنده من الکتب النفيسة مالم یجتمع عند 
غیره» فأوقف البعض منهاء وبیع غالبها في ترکته . انظر «روض البشر» لمحمد 
جمیل الشطي (ص”55١)‏ و«حلية البشر» للبیطار (۸۵۰-۸۶۸/۲). 

۷ 


وحکمه. وعندما یعرف أن ما تشر لشيخ الاسلام في هذا الباب شي* 
قلیل " درك آهمية هذه المجموعة الجديدة من الرسائل والفتاوی» 
التي كانت عمدة لتلمیذه العلامة ابن قیم الجوزية”" وغیره ممن تكلم 
في هذا الموضوع . 

وتفيدنا هذه الرسائل في توضيح اختيارات شيخ الإسلام”" في 
موضوع الطلاق» التي خالف فيها مذاهب الأئمة الأربعة والمشهور 
من أقوالهم» وقد سب الشیخ فيها إلى مخالفة الإجماع» لندور القائل 
بها وخفائه على كثير من الناس» ولحكاية الاجماع على خلافهاء 
وجرى له بسبب الإفتاء بها Ts‏ وقلاقل في حياته. ومن اختياراته 
المشهورة في هذا الباب: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق» وإن 
الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة» وان الطلاق المحرّم لا يقع» 
وله في ذلك مصتفات ومؤلفات كثيرة ذكر المترجمون له عناوين 
بعضهاء وهي: 


)1( ضمن «مجموعة الفتاوى الکبری» (۲/۳ - (V4‏ و«مجموع الفتاوی» (المجلد 
الثالث والثلاثين). 

(؟) في «إغاثة اللهفان» (FTA - ۲۸۳ /١(‏ و«إعلام الموقعین» (۱/۳ - 2335 ۲۸۷ - 
۸) و«زاد المعاد» )0/ ۲۲۰ ۰ ۲۸) و«الطرق الحكمية» (ص5١71-1١).‏ 

(۳) انظر لهذه الاختيارات: «العقود الدرية» ۳۲۲ ۳۲۵ (وعنه بدون ذكر المصدر 
في «مجموعة الفتاوى الکبری» ۷۹/۳۲- At‏ و«رسالة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية؛ و«اختيارات 
شيخ الاسلام» لابن عبدالهادي (مخطوطة)؛ و«اختيارات ابن تيمية» لصلاح الدين 
العلائی (مخطوطة)؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (؟5/7٠١ 5‏ ۰)1۰۵ 
و«شذرات الذهب» لابن العماد ۸٤/١‏ - ۸۵ (وعنه في «جلاء العينين» ۲۸ - 
۵ و«مجموع المنقور» 14/١‏ ۵۰؛ ونظم اختيارات شيخ الاسلام لسليمان بن 
سحمان» ضمن «ملتقی الأنهار من منتقی الأشعار» ص۱۳4 - ٠٤۸‏ . 


۸ 


١‏ - «تحقيق الفرقان بين التطلیق والایمان» (قاعدة كبيرة نحو آربعین 
کر اسة). 

۲ «الفرق المبين بين الطلاق والیمین» (قاعدة بقدر النصف من 
ذلك) . 

۳ «قاعدة في أن جمیع آیمان المسلمین مکفرة» (مجلد لطيف). 

. «قاعدة فى تقریر أن الحلف بالطلاق من الأیمان حقیقة»‎ - ٤ 

۵ _ قاعدة سماها «التفصیل بين التکفیر والتحلیل». 


1 الرد الکبیر على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق SH)‏ 


۷- «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 

۸ - «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق». 

٩‏ - «قاعدة في أن المطلقة بثلائة لا تحل الا بنکاح زوج ثان». 

۰ - بیان الحلال والحرام في الطلاق» ( = «البغدادیة») . 

۱ - «جواب من حلف لا Jade‏ شع علی المذامب الارية ثم gh‏ 
ثلانًا في الحيض». 

VY‏ «الطلاق البدعي لا يقع». 

۳ - «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو MMS‏ 

6 - «الحلف بالطلاق وتنجیزه MEW‏ 


وغیر ذلك من القواعد والاجوبة التي لا تتحصر ولا تتضبط . وقد 


يمن يجاب انس کی شا وكثير منها لم (Ad‏ ومجموع ذلك 

و افش ی : وقد ضاع -مع الاسف - آکثر هذه الکتب 
والرسائل» ولم یصل إلينا منها الا شيء قلیل كما سبقت الاشارة 
إليه» ومنها هذه الرسائل التي تنشر هنا لأول مرة. 

وإلى جانب هذه الرسائل الخاصة بالطلاق هناك رسائل آخری 
مهمة في هذه المجموعة. منها رسالتان (برقمي ۰۷ ۸) في التفسیر 
ورسالتان (برقمي ۱۰۰۹) في شرح الحديث» وقاعدة في آفعال الحج 
(برقم VE‏ وفصل في معنی الحيّ القیوم (برقم ۰6۱ وفتوی في الغوث 
والأقطاب والأبدال (برقم ۰6۳ وقاعدة في الصبر” (برقم COT‏ 
وقاعدة في إثبات علو الله على خلقه (برقم ۲) وغیرها. ولم يرد ذکر 
أكثر هذه الرسائل في مصادر ترجمة الشیخ» ولا غرابة في ذلك» فلم 
يدع آحد من المترجمین له أنه استقصی جمیع مولفاته ورسائله . وقد 
555 ابن عبدالهادي”" أن «له من الکلام على مسائل العلو والاستواء 
والصفات الخبرية وما یتعلق بذلك من الرد علی الجهمية والقدرية 
والجبرية وغیرهم من أهل الاهواء والبدع ما یشتمل على مجلدات 
كثيرة. وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء 
كثير GL‏ إحصاؤه ویعسر ضبطه». وقال بعدما ذكر عددا كبيرًا من 
مؤلفاته”*' : «وله من الاجوبة والقواعد شيء کثیر غير ما تقدم 


)1( «العقود الدریة»: TA‏ وفي «الوافي بالوفیات» (۲۹/۷) آنها تُقدّر بخمسة عشر 
مجلذا. 

(؟) هي رسالة صغيرة» ویبدو آنها غير «قاعدة في الصبر والشكر» التي ذکرها ابن 
رشیق في رسالته (ص 6۲۳ ووصفها بأنها نحو ستین ورقة. 

(۳) «العقود الدریة»: ۵۱. 

.1 المصدر نفسه:‎ )٤( 


يشق ضبطه واحصاژه ویعسر حصره واستقصاوژه . ونقل عن الشیخ 
۳ عبدالله [ابن رشیق]: «لو آراد الشیخ تقي الدین - رحمه الله - أو 
غیره حصر‌ها لما قدروا». وقال ابن Lol 9» ess‏ القواعد 
المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوی فلا یمکن الاحاطة بها لکثرتها 
وانتشارها). 

وعلی هذا فیجب التأکد من صحة نسبة أي کتاب أو رسالة أو 
فتوی إلى شيخ الاسلام بالوجوه الآتية: 

of )1(‏ تکون هذه الرسالة بخط الشیخ نفسه» وحينئذ نثبتها له 
سواء ذکرها المترجمون له أو لم يذكروهاء ومن أمثلة القسم الثاني : 
«الرد على نهاية العقول للرازي» الذي وصل إلينا بخطه» ولم أجد 


أحدًا ذكره قديمًا doy‏ 


(ب) أن تكون الرسالة منقولة من أصل الشيخ ومنسوخة بخط 
تلاميذه وغيرهم» مثل ابن Covell‏ وابن رشيّق وآخرين. وأكثر رسائل 
هذه المجموعة من جامعة برنستون ينطبق عليها هذا الوصف. فلا 
UY‏ في صحة نسبتها إلى المؤلف . 

of CH)‏ تکون الرسالة بخط متاعر» وبعد دراستها بظهر آنها له 
als‏ يشير فیها إلى کتبه الأخری أو یکون موضوعها مما کتب فيه 
الشيخ کئیرا. وتکون الآراء الموجودة فیها Milles‏ مع مافي کتبه 
المعروفة» وأسلوبه فیها هو آسلوبه المعروف في سائر کتبه. 


)1( «ذیل طبقات الحنابلة»: (4۰64/۲). وانظر نصوصًا آخری للمترجمین له فى 
«الجامع لسيرة شيخ ال سلام ابن تیمیة»: ۰۳۲۰ ۰8۱٩ CENA‏ ۰881 ۰8۸1 
.5١5 6 848‏ 


۱۱ 


( د ) أن یقتبس منها المؤلفون» أو یدرجوها بتمامها وینسبوها 
إلى الشيخ. ومن الأمثلة المعروفة لها تلك الرسائل والنصوص التي 
وصلت إلينا ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلی» و«العقود 
الدریة» لابن عبدالهادي» ومولفات ابن القیم وابن مفلح وغیرهما. ۱ 

ولم أدخل في هذه المجموعة شيئًا الا بعد التأكد من صحة نسبته 
إلى الشيخ» وفيما يلي وصف النسخ الخطية لكل رسالة حسب ورودها 
في الکتاب . 
© وصف النسخ الخطية 

ذکرت فیما سبق أن أكثر رسائل هذه المجموعة من مكتبة جامعة 
برنستون» وقد آضفت إليها خمس رسائل عثرت علیها في مکتبات 
ووی انلا نها سسکا ie MG eh‏ زد 
التصحيح والمقابلة. وراعيث عند ترتیبها الموضوعات التي تتناولها؛ 
فقدّمث ما يتعلق منها بالعقيدة ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه. وفيما 
يلي وصف الأصول المعتمدة لكل رسالة: 

)1( «فصل في معنى اسمه الحي القيوم» : توجد نسخة فريدة منه 
في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس» ضمن مجموعة برقم [۲] 
(الورقة ١‏ ۰6۱۲ جاء في آخرها: «کان الفراغ من المسألة العظيمة 
الجليلة القدر يوم السبت سابع وعشرين من شوال سنة ۰۷۲۵ محمد 
ابن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
ابن نصرء عفا الله عنهم ولطف بهم وبسائر المسلمين». 

ويبدو لي أن هذه الخاتمة كانت في الأصل المنسوخ care‏ فنقلها 
ناسخ هذه النسخة الحديثة الخطء التي كتبت بخط الرقعة في أوائل 


۱ 


القرن الرابع عشر تقدیرا. وناسخ الاصل من آل قدامة المعروفین 
بالعلم والفضل من الحنابلت له ترجمة قصيرة في «الدرر الکامنة» 
(۳/ ۳۵) و«إنباء الغمر» (۱/ ۰)۱۲۷ وفي الثاني أنه توفي سنة ۷۷۲ . 

وفي رأس الصفحة الاولی من النسخة: «فائدة في اسم القیوم 
سبحانه وتعالی لا الله الا هو تألیف شيخ الاسلام أبي العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه. وهي من خطه الجدید الدمشقي». ومذا 
يفيد of‏ الرسالة من مولفات الفترة الاخيرة من حياته التی استقر فیها 
بدمشق وتفرغ للتألیف ALS,‏ ۱ 

وقد odd‏ ناسخ الاصل للرسالة بنقول من کتاب «مدارج السالکین» 
لابن القيم» منها قوله نقلا عن شيخ الاسلام: «من واظب على أربعين 
مرة کل یوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إلله الا 
أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه». 

ثم قال الناسخ: «سمعت الشيخ الامام العالم فريد عصره ووحيد 
دهره لسان العرب وحجة الأدب وترجمان القرآن وشيخ الإسلام 
الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ الإسلام أبي 
عمر محمد فسح الله في مدته ومتعنا به - يقول: لو اجتمع القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل في شهر لم يعملوا مثلهاء وعملها الشيخ رضي 
الله عنه على البديه». وشرف الدين أحمد هذا مترجم في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (۵۳/۲) و«الدرر الكامتة» (۱۲۰/۱). وهو من 
تلاميذ شيخ الاسلام» قرأ عليه مصنفاتٍ في علوم شتی. وأجازه 
الشيخ بالإفتاء. وكانت وفاته في رجب سنة .۷۷١‏ 


ولشيخ الإسلام رسالة أخرى في هذا الموضوع نشرت بعنوان 


۱۳ 


«فصل في اسمه تعالی Oe gall‏ وفيها مباحث آخری تتعلق بهذا 
الاسم ينبغي مراجعتها. 

(۲) «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالی على خلقه»: توجد 
نسختها ضمن مجموع في مکتبة تشستر بيتي برقم [۳۹۳۷] «الورقة 
7 - ب)» وهذا المجموع بخط نسخي جمیل» ويحتوي على رسائل 
ومسائل عديدة لشیخ الاسلام» وفي آخرها: «نجزت المسائل بحمد الله 
تعالی وحسن توفیقه على يد آضعف خلقه الراجي عفو ربّه علي بن حسن 
بن محمد الحرّاني في ثاني عشر من ربیع الأول سنة ست وخمسین وسبع 
مئة» غفر له ولوالدیه ولمالکها ولمن قرأ فیها وجمیع المسلمین». 

وقد اطلع الشیخ Coes‏ الدین الخطیب على هذه النسخة في بداية 
نشأته العلمية سنة ۱۳۱۸ لما كان في الخامسة عشرة من عمره» فنقل 
منها مسائل» ولا زالت نسخته محفوظة في مکتبة المسجد الأقصى 
برقم [۱] (ق۱4- 14( بعنوان «مجموعة مسائل دينية متعددة». 
ویستنبط منه أن الأصل كان في دمشق في آوائل القرن الرابع عشرء 
ثم انتقل إلى إيرلنداء واستقر في مکتبتها . 

(۳( «فتوى فيمن يدعي أنَّ ثم غوثا وأقطابا وأبدالاً» : هذه الفتوی 
غير الفتوی التي وصلت إلينا بخطه» والتي سندرجها في المجموعة 
الثانية من «جامع المسائل»۰ وفي Biggs US‏ وتا jee‏ 
في SAW‏ 


)١(‏ ضمن «تفسیر OL‏ أشكلت» (1۲۱/۱ - 557)» ولیست منه» وقد كانت ملحقة 


به في بعض النسخ مثل غیرها من الرسائل» فظن المحقق جمیعها من الکتاب 
المذكور» ونشرها معه!!. 


1١: 


توجد نسخته الخطية في مکتبة جامعة برنستون برقم [6۵۲] 
(الورقة اب - COV‏ وهي مکتوبة بخط نسخي جمیل» ولیس علیها 
تاريخ النسخ» وهي من القرن العاشر تقديرًا. وقد ورد في صفحة 
عنوانها: «سؤال رفع لشیخ الإسلام والحبر الهمام والعلامة الامام» فرید 
العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة المسلمین فهّامة المحققین 
الشیخ تقي الدین ابن تيمية رحمه الله بمنه». وفي الرکن الأيسر منها من 
فوق : «من کتب الفقیر الغریب آحمد نجیب ۱۲۸۸). وتحته : «ما زالت 
تسوقه آقدار اللطیف إلى دخوله سلك ملك العبد الضعیف صاحب هذا 
الرقيم» ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي». ثم ختم الشخص 
المذکور. ولم آجد ترجمة الرجلین فیما بين يديّ من المصادر . 

)٤(‏ «نصل في آولیاء الله وأولياء الشیطان»: بوجد أصله بخط 
المؤلف في مركز البابطین بالریاض في آربع ورقات» ومنه نسخة 
آخری پدون عنوان ضمن مجموعة برنستون برقم [۵08۲] الموصوفة 
قريبًا (الورقة ۱۰-۸ب)۰ وفي آخرها: «تمت الرسالة بحمد الله 
وعونه لشیخ الاسلام مفتي الأنام تقي الدین 1 

)0( «مسألة عن الاحوال وآرباب الاحوال»: توجد منها نسختان» 
الأولى في مکتبة جامعة برنستون برقم [۵۲۰] (الورقة 4 4ب 45ب). 
وهي نسخة ناقصة تنقصها ثلاث آوراق من آثنائها. وهي بخط نسخي 
جید » وقد کتبت في حياة شيخ الإسلام كما یظهر من عبارة الناسخ 
التي في آخرها: «فرغ من تعلیقها والمسألة التي قبلها Fat‏ عبيدالله : 
آیوب بن أيوب بن صخر بن آیوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن 
مساور العامري الحمصي» رحمه الله ورحم والديه ومن استغفر له 


.9 هي الاتية برقم‎ )١( 


ولهمء ورحم جميع المسلمين المؤمنين» في نهار الجمعة يوم عاشوراء 
من شهر المحرم من شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة». 

رضی الله تعالی عنه وعنا Pa‏ آمین». وتحته إلى الیسار: «قد ساقه 
الحنبلی» عفی Mae‏ 

[YVOAT‏ (الورقة AV -1 ٩۲‏ أ) ضمن مجموعة كان الفراغ من نسخها 
في رجب سنة تسع وثلائین وسبعمائة» والنسخة بخط نسخي لا بأس 
به. وفی آخر الرسالة من هذه النسخة: «بلغت المقابلة على الأصل». 
ولکنها لم تفد ces‏ ففیها آخطاء فادحة وخاصة في آسماء الاعلام. 

)1( «مسألة في رژية النبي HB‏ ,114 ضمن مجموعة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [۲۷] (الورقة ۱ب - ۱۵۸ب) وهي بخط 
نسخی متأخر لعله من القرن الحادي عشر . 

(۷) «قاعدة شريفة فى تفسیر قوله تعالی « SAAT‏ . . 24: 
هي من مجموعة نفيسة تحوي عدة رسائل لشیخ الاسلام» في مکتبة 
واحد» وناسخها محمد بن آبی شامة الحنبلی كما فى الورقة ۲ب 
وقد فرغ من نسخ بعضها في شعبان سنة AVE‏ كما في الورقة TA‏ 

وقد أفاد الناسخ في صفحة العنوان أن الشیخ کتب هذه القاعدة 


(۱) هذا توسل غير مشروع. 
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بقلعة دمشق في آخر عمره. 

(A)‏ «فصل في سورة حم السحدة : هو من المجموعة السابقة 
في برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ۳ب CEO‏ وقد سبق وصفها. 

)4( «فصل في قول BE‏ لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على 
العباد؟»: توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم [۵۲۰] 
(الورقة 1۸۸- .)1٩۲‏ وقد سبق وصفهما برقم (۵). 

(۱۰) «فصل Ed‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد. . .»: 
ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم LEV]‏ (الورقة ۸ أ ١٠ب)»‏ 
تاريخ النسخ» ولعله من القرن التاسع تقديرًا. وعنوانه على صفحة 
«العقود الدریة» (ص٠5)‏ وابن رشيّق في «آسماء مؤلفات شيخ الإسلام» 
(ص۲۳۷ من «الجامع لسيرة شيخ الاسلام») أن للشيخ «قاعدة في 
الاستغفار وشرحه وأسراره». ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا. 

وقد كتب في أسفل صفحة العنوان: «دخل في ملك الفقير إليه 
تعالی الحاج علي بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلي» ae las‏ مولاه» 
Mal‏ وتحته ختمه وسنة 1759 . 

(۱۱) «قاعدة في الصبر»: توجد منها نسختان» إحداهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم ]8940[ (ق۱ ۸-1 )۰ وقد سبق وصفها 

۱۷ 


برقم (۱۰). والثانية في مکتبة جامعة لیدن برقم [۲۹۹۰] (في خمس 
صفحات) کتبت سنة ۰۸۰۸ وکانت أولاً في مكتبة السید أمين 
المدني بالمدينة المنورة» ثم باعها ضمن ما باع من النفائس فانتقلت 
إلى دار بریل المشهورة وتوجد le‏ بمکتبة جامعة لیدن. ولها 
فهرس من اعداد لاندبرج. 

(۱۲) «مسألة فى الفتوة وآدابها وشرائطها»: توجد نسختها الخطية 
ضمن مجموعة في مكتبة تشستر بيتي برقم [۳۵۳۷] (الورقة ۸۷ 1- 
8 أ]. وقد سبق وصفها فیما مضی برقم (۲). 

(۱۳) «مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة»: هي ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة لأ ب). 
وقد سبق وصفها برقم AV)‏ 

)١5(‏ «قاعدة في أفعال الحج»: نسختها في مكتبة جامعة ليدن 
برقم [۲۹۸۹] (في ۷ ورقات). جاء في آخرها: «تمت بحمد الله 
SS‏ وعونه فى US‏ يُسفر صباحها عن سادس جمادى الاخرة سنة 
تمان وثمان مثة» والحمد لله رب العالمین. ۰.». وکتب علی صفحة 
العنوان بخط متأخر: «هذه الرسالة بخط العلامة بیدکین التركماني 
الحنفي تلمیذ ابن تيمية الحراني»» ثم شطب علیها . 

)10( «فتوی في البيع بفائدة إلى أجل»: توجد نسختها الخطية 
في مکتبة جامعة برنستون برقم [۳۸۹۰] (الورقة ۵ب - ۷٤ب)»‏ 
وهي ضمن مجموعة مهمة من رسائل الشیخ وفتاواه نقلها آحمد بن 
عبدالله بن المحب من خط الشیخ في ۲۱ من رجب سنة ۰.۷6۷ وقد 
قوبلت على الأصل المنقول منه» فلم يبق فیها تحریف أو سقط . 

۱۸ 


(VD)‏ «مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح»: هي 


وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (۷). 

(۷- ۲۲) ست رسائل في الطلاق» وكلها في مكتبة جامعة 
برنستون بالارقام التالية : 

۱-[۱۳۸] (الورقة الاب 57]). 

۳۸1-۲[ (الورقة ۲۹ب _ (os‏ 


۳ -[۳۸۹۰] (الورقة 


ص 


Gols ب‎ 


en 


٤‏ -[۱۳۸] (الورقة ٠١‏ آ-۷۲۳۰ب). 


0 -[۳۸۹۰] (الورقة ۱۱ أ ١"أ).‏ 


5 -[۲۹۹۲] (الورقة ۹۸ب - ۱۰۲ب). 

وقد سبق وصف المجموعة ذات الرقم [۰]۳۸۹۰ وذكرنا آنها 
بخط آحمد بن عبدالله بن المحب» آما المجموعة ذات الرقم [۱۳۸6] 
فهى أيضًا بخط آحمد بن عبدالله بن المحب. ومنقولة من مسوّدة 
المؤلف ومقابلةٌ عليهاء وليس عليها تاريخ النسخ Uy‏ نعرف أن 
الناسخ توفي سنة ۰۷4٩‏ فتعتبر هذه المجموعة قديمة وموثقة. 

ومما يوسف له أن بعض الرسائل منها وصلت إلينا ناقصة من الأول 
أو من الآخرء ولعل بعضها فصول من كتبه المستقلة التي أشرنا إليها 
فيما مضى . ففی المجموعة ذات الرقم [۳۸۹۰] نجد الكلام غير متصل 
بعد الورقة ١٠ب»‏ حيث تبدأ رسالة أخرى في الموضوع. ولكنها ناقصة 
الاول» ولا نعرف مقدار الضائع منها. وفي المجموعة ذات الرقم 
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[۱۳۸6] نجد الکلام يبدأ من الورقة ١4‏ أ بدراسة الأحاديث الواردة في 
الباب دون تمهید سابق» وینتهی فى الورقة ۲۳ب دون أن تکمل الرسالة . 


آما الرسالة السادسة ضمن مجموع [۲۹۹۲] فهي نسخة متأخرة 
کتبت فيي ٠١‏ من جمادی الاخرة سنة ۰۱۱۸۷ ولیس علیها اسم 
الناسخ» وخطها رديء. والنسخة مقابلة ومصححة LS‏ کتب في 
آخرهاء ومع ذلك ففیها آخطاء عدیدة . وتوجد من هذه الرسالة نسخة 
آخری مختصرة في مکتبة شهید علي برقم [۲۷۹۱](ق۱۲۹ب وما 
بعدها) . 


(۲۳ - ۲4) «فصل في الابلاء» وافصل في الظهار»: کلاهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم ][1۳۸4[« الأول من الورقة STE‏ إلى 
۸ب والثاني من الورقة اب إلى ١ب»‏ وهو ناقص الاخر. وقد 
جاء في صفحة العنوان: «فصل في الظهار من كلام شيخ الإسلام إمام 
الأئمة الأعلام تقي الدين أوحد العلماء العاملين أبي العباس بن تيمية 
رحمة الله عليه» مما صنّفه بقلعة دمشق في محبسه الأخير». وكذا في 
صفحة عنوان الرسالة الأولی: «فيه فصل في الایلاء os‏ که 
آخیرا بقلعة دمشق». وفي آخرها: «بلغ مقابلاًبالاصل LE‏ المؤلف» 
ومنه «fd‏ والحمد لله رب العالمین». وقد وصفنا هذه المجموعة 
قريباء فلا نطیل الکلام علیها . 


© منهج الت لتحقیق 

قمت بنسخ هذه الرسائل من الأصول الخطية» ثم قابلتها عليها 
وعلى غيرها من النسخ إن وجدت» وأثبتٌ ما يصح عندي في النص مع 
الإشارة إلى القراءة المرجوحة إن كان لها وجهء ولم أثقل الهوامش بذ 


۲۰ 


الأخطاء والتحريفات. وقد عنيت بضبط المشکل من الکلمات والاعلام 
والأماكن دون شرحها والتعریف le‏ ومن آراد ذلك فليراجع المعاجم 
اللغوية والجغرافية وکتب التاریخ والتراجم والرجال. آما التصوص 
المقتبسة فقمت بتوثيقها وتخریجها من المصادر المهمة» وحاولت 
الربط بين کلام المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من کتبه ورسائله . 
وفي الختام آحمد الله على أنه وفقني لاخراج هذه الرسائل؛ 
وأسأله أن يعينني على جمع بقية الکتب والمسائل المنثورة؛ انه وليّ 
ذلك والقادر علیه. وصلی الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


محمد عزير شمس 
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SS on‏ الخ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور 
آنفسنا ومن سیئات آعمالنا. من هداه الله فلا ae‏ له» ومن يُضلل 
فلا هادي له وآشهد of‏ لا إلله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
Maree‏ عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم تسلیمّا کثیرّا. وعلی آله 
وصحبه وسلم". 

فصل 
في معنى اسمه «الحي القيوم» 

قال الله سبحانه وتعالی: 8 ان 4 لله الا هو ال وم 4 , 
وقال تعالی : sip‏ € اله لا إله إلا هو ] ا وقال تعالی : 
« # وعتت UAT‏ و۳ . وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه babs‏ «الحيّ الم والقيّام SES‏ والقیوم فيعول» وفيعال 


من جنس فقال وفيعول من oe‏ فعول» oY‏ الحرف المضعف 
یعاقب الحرف المعتل» کقولهم تَقَضَّى البازِي وتقضض . 


(۱) کذا في الاصل. والأولى حذف «وسلم» لتکرارها. 
(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 
(۳) بورة ال عمران: ۰۲-۱ 
)£( سورة طه: ۰۱۱۱ 
)0( كما في «صحیح» البخاري (في dal‏ تفسير سورة نوح) و«المحرر الوجیز» 
(۲۷/۲) و«زاد المسیر» (۳۰۲/۱) والقرطبي (۲۷۲/۳). 
۳۷ 


والقیرم (all,‏ من قام یقوم» فهو معتلٌء فان ake‏ واوء فلهذا 
قيل فيه : فال وول ولو لم يكن في ألفاظه حرف معتل لا یا 
ولا واو لقیل : فال که Js‏ «حمّاد» و«ستار» وول كما قیل 
«(سبوح) و«قُدُوس». والغالب فَعُول بالفتح» وهو القیاس في شرح 
«فُدُوس»» ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم سبوح 
وقدوس وذو الروح . 

ون آن ر الجمهور «القَيّوم « pl‏ معنّى من قراءة «القيّام»» 
فان فقول وفيغول أبلغ من ع OV cS, JUG‏ الواو أقوى من الألف» 
والضم آقوی من الفتح» وهذا عينه مضمومة» والمعتل منه واوء فهو 
آبلغ مما Le‏ مفتوحة والمعتلٌ منه آلف. ودائمًا في لغة العرب peal‏ 
والواو أقوى من الياء والكسرة» والياء وال أقوى من الألف 
والفتحة» وهکذا هو فى النطق. وکذلك في سائر cols pS!‏ فان 
المتحرك إلى آسفل ds as‏ الماء Gal‏ من المتحرك إلى فوق کالریح 
والهواء» والمتحرك على الوسط هو الفلك آقوی منهما. 

ولهذا كان الرفع لما هو عمدة في الکلام» وهو: الفاعل والمفعول 
القائم مقامّه» والمبتدأ والخبر. وکان النصب LS‏ هو فضلة في الکلام» 
كالمفاعيل وغيرها: المفعول المطلق والمفعول به وله ومعه » والحال 
والتمییز . وکان الجر لما هو متوسّط بين العمدة والفضلة. وهو 
المضاف إليه» فانه تضاف إليه العمدة 26 والفضلةٌ تار فتقول : قام 
PE‏ زید» وأکرمت PME‏ زید 

Ul,‏ كانت «کان» وأخواتها أفعالاً تستعمل تارة Be‏ مكتفية 
بالفاعل» وتارة ناقصة فتحتاج إلى منصوب. كان الرفع فیها مقدمّاء 
فانه العمدت ولاب منه فى النوعین التامّة والناقصة. 


۳۸ 


cop Ul,‏ وأخواتها فانها تختصّ بالجمل الاسمية» لکن آشبهت 
الأفعال» فصار لها منصوب ومرفوعٌ كالأفعال» ونقصث درجتها عن 
درجة الأفعال pad‏ منصوبها لذلك ولأنه آخفت» ولان الخبر يكون 
غير اسمء مثل الجار والمجرور بهء فلا يظهر فيه النصب» بل قد 
يقدّم على الاسم . 

uly‏ باب «ظننت» وأخواتها فانها أفعال» تستعمل تارة مع الاقتصار 
على الفاعل وتارة 55K‏ معها المفعولاث ولکن GE‏ عن العمل إذا 
تصدر ماله صدر الکلام» فلا يعمل ما قبله فیما بعده» مثل لام 
الابتداء وحروف الاستنهام وما الناقصة. کقوله تعالی: Atay‏ 
ری st‏ غ أمَدَا €9 وقوله تعالی: ولد ثوا لسن 
ما نی الخرو ین PEGE‏ وتارة تلفی عن العمل إذا قدم 
المفعولات أو buy‏ الفعل بينهماء کقولك: «زید منطلق MSc‏ 
والإلغاء هلهنا أحسن » وقولك «زيدٌ ظننت منطلقٌ». 


وكان الفرق بين باب «ظننث» وباب «كسوت» أن المفعولين هلهنا 
المبتدأ والخبرء بخلاف باب كساء فان الثاني غير الأول» ولهذا يجوز في 
پات كنا لفسال على اتف hts,‏ کت > 
يجوز ذلك فیه» كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر. 

وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام 
الممكنة» فإنهما ما مرفوعان» كما إذا تجوّدا عن العوامل اللفظية؛ 
Lily‏ منصوبان» وهو باب ظننت أو الأول مرفوع» وهو باب «کان»؛ 


)۱( سورة ! لکهف : 5 
(۲) سورة البقرة: ۱۰۲. 
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أو الأول منصوب وهو باب CO)‏ وتبين أن الرفع لما هو عمدة» 
والنصب لما هو فضلة. 


وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حرکات لنفس Al‏ 
وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لم ٠١‏ عامل للإعراب» 
کقولك : جرح ‘CFs‏ وکره وك ja,‏ والغشل ونحو ذلك» 
فالجرح والگزه والغشل مصدر الفعل الثلائي المتعدي» وهو قیاس؛ 
تقول : : ضربه ضربا. وأكله IST‏ ونحو ذلك» وأما CHAU‏ والكره فهو 

نفس الشيء المكروه والمجروح والعین أقوى من الفعل» والغشل 
لش اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غشله لغيره» 

تقول في هذا: he‏ الجمعة Jets‏ الجنابت» OY‏ المراد الاغتسال؛ 

تقول فى ذلك: غشل الميت وغشل الثوب» oY‏ المصدر سل 
ae‏ لیرد هذا هو الل المجهووة اما و Vay AIS‏ تقل غير 
ذلك فاما خطأ واما شاذ. 


فتبيّن أن «القَيُوم» آبلغ من «القيّام»» ذلك يفيد قیامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يُفيد إقامته لغيره 
وقيامّه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوام قيامه وکمال قيامه» لما فيه 
من المبالغة لقیوم وقیام . ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم 
الذي لا يزول» كما قال ابن أبي حاتم" : حدئنا علي بن الحسین نا 
عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن 


(۱) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(۲) «تفسیره» (۲/ ۸۷). 


وقد ظنّ طائفة من النفاة - کبشر المريسي وغیره - أن مرادهم 
بذلك أن لا تقوم به الافعال الاختيارية ولا یتحرك ونحو ذلك» ورد 
علیهم عثمان بن سعید الدارمي وغیره. وبيّنوا خطأه فيما فهمه من 
ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف وهو نما alii‏ عن الكلبي عن 
أن صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. ba‏ الاسناد وحده مما 
لا یعتمد عليه آهل الحدیث» فذکروا aaa’‏ 1 نم ذکروا عدم دلالته 
على ما طلبّه. ولكن قد روي هذا بغير هذا الاسناد. فبينوا خطأ من 
فهم ذلك المعنى» oly‏ المراد بقولهم «لا يزول»: أنه silo‏ باق لا 
att‏ عن ILS‏ فضلاً عن أن AG‏ أو یعدم کقوله تعالی : id}‏ 
تکفا قتشم تن O55 SILI‏ وسكلتم و فى oui‏ 
ey‏ ظلموا لشهر و کم کف ty HO‏ ورتا تکم 
الْدَمَمَالَ ۵ AKIO)‏ يد مکش ون SE‏ 
لول م ce‏ ا © 04 وفيه قراء‌تان!۳: أكثر القراء يقرأون 
ار فيدلٌ على النفي» أي : ما كان مکرهم لتزول منه الجبال. 
وقرأ بعضهم (S530‏ بالرفع على الإثبات» أي: إن كان مکرهم 
تزول» هذا تقدير البصريين. والكوفيُونَ يقدرون: ما كان مكرهم ألا 
تزول. وكلا القراءتين لهما معنی صحیح» كما هو مبسوط في غير 
هذا Oped yal‏ 


وقوله تعالی «تزول منه الجبال» مثل قوله تعالى : # لن الله يملف 


(۱) انظر «الاتقان» للسيوطي (۰)۲۳۹/4 و«تدریب الراوي» (۱۸۱/۱). 
)1( سورة إبراهيم: 46 EV‏ 

(۳) انظر: «زاد المسیر» (۳۷۹/4) والقرطبي (۳۸۱/۹). 

)2( انظر : (مجموع الفتاوی»: (۳۸۱/۱۷- ۳۸۲). 
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الات FENG‏ تلا وین EAS TH‏ ین مرن بتیود ۰4 و 
قول ل 
4s VI‏ شیء ما خَلا الله باطل 
وقد قال له Oe‏ بن مظعون رضي الله عنه وهو ينشد: 
«صدقت) . ثم قال: 
Sr ae a eae . 4‏ 
فقال له : «كذبت» إن نعيم الجنة لا یزول»*. 


SN} ین زوا( وبقوله تعالی‎ EIU ۳ المراد بقوله‎ ge 

dit a‏ @ 4 و ينيك موب ANG‏ أن تلا 4 هو الحرکت 
انهم کانوا یتحرکون» والکواکب متحركةء بل الافلاك التي فیها 
الكواكب متحركة. و«زال» يُستعمل لازمًا ويُستعمل ناقصة من أخواتِ 
«کان»۰ فيقال في اللازم : زال يزول زوالاً» كما في قوله تعالى © أن 
i‏ و Rant‏ من وال 462 وا إن EOE‏ لول منه 
بال 4 . ومته ارالك الشهين ترول زولا ولش الهراد يزؤاليا 
واه نها لا ترا pes‏ في N‏ 
ولا Sey Gwe:‏ اڭ عن غاية الارتفاع» فإذا ارتفعت 
على رءوس الناس كان LE‏ ارتفاعها. وهو OS‏ الزوال ثم إذا 


)1( سورة فاطر: ۱ 

(۲) دیوانه: ۲۵. 

(۳) فى الأصل «لعثمان»» وهو خطأء فقد كان المنشد لبيدّاء Gley‏ عليه عثمان. 

‘gall (£)‏ في «سیرة» ابن إسحاق (ص۱۵۸ - »)١59‏ و«سيرة» ابن هشام (۲۷۰/۱) 
و«البداية والنهایة» (5//ا؟؟ - ۲۲۸). 


Ry 


انحطت بعد هذا وانحطت ومالت قيل: زالت» ویقال لها قبل الزوال : قد 
قام قائم الظهيرة» pes‏ عن هذا بلفظ القيام» وعن آخرها يُلفْظ 
الانحطاط بلفظ الزوال» كما يعبر عنه bal‏ الاستوای فيقال: 


الشمسنُ» وعند الزوال بالمیل SUS‏ مالت الشمسنّ؛ فكأن لفظ ne‏ 
Js‏ على النقص بعد الکمال» والانخفاض بعد الارتفاع . 


والذين أقسموا من قبل «ما لهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
یموتون» فان هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوام ماهم 
فيه من الملك والمال» oly‏ ذلك لا يرول عنهم. وهذا باطل . ولهذا 
قال النبي ی لما aces‏ العضباء Yess‏ تشه فجاء آعرابي 
على مود له تا فقال رسول الله لا : Sp‏ حقّا على الله أن لا 
oP ny:‏ من الدنیا yy‏ هه فكلا ارتفع شيء من الدنيا فان 
الله تعالی یضعه وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم یکتسب به ما يدوم نفعه یُسمّی باطلاً فالموث 
& والحیاة باطلٌء فان الباطل Le‏ الحق. Selly‏ يقال على 
الموجود. فیکون الباطلُ هو المعدوم. ویقال أيضًا على ما ينفع 
ويَبقَى نفغه» فیکون الباطل اسمًا لما لا ینفع» أو لما لا يدوم نفعه. 
ومنه قول النبي BG‏ كل لهو يَلْهُو Je No‏ باطلٌ منه الا رميه 
بقوسه اا فرسه أو ملاعيته ail yal‏ فإنهن الحقٌ». رواه أبو داود 
eet‏ 


)1( آخرجه البخاري (۲۸۷۲) عن آنس. 

)1( آخرجه أحمد (۰۱88/4 ۱4۸) والدارمي (۲8۱۰) والترمذي (۱۱۳۷) وابن 
ماجه (۲۸۱۱) من طریق عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر. آما gl‏ داود 
(۲۵۱۳) فأخرجه من طریق خالد بن زيد الجهنی عن عقبة bah‏ مختلف. 

ty: 


ومنه قوله ع: «إن هذا الرجل لا Zod‏ الباطل»'» وهو مالا 

تفع النفع الباقي» وهو النافع في الاخرة. Je‏ مالا ینفع في الآخرة 
2 2 جر و 

فهو باطل» وان كان لذة حاضرة. فانها تزول وتعد بلا نفع یبقی» 
فهي باطل بهذا الاعتبار . ۱ 

وقال الله تعالی : ا کلت بات آله هو GEN‏ وک ما دعوت من 
دونه هو بل فهذا باطل من الجهتین: من جهة أن استحقاق 
الاللهية معدوم. فهو لا ینفع ولا يضر؛ ومن جهة أن عبادته لا تنفع Oly‏ 


۳( 


كانت موجودة”" في الحياة الدنياء فيوم القيامة یکفر بعضهم ببعض» 


ويلعن بعضهم بعضًا. ومن هذا قوله UE‏ أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 
ألا Is‏ شيء ما خلا الله باطل ° 

قال الله تعالی Ess}:‏ الما عَمِلُوأْمِنْ AF Soe‏ مه OR BS‏ 
1 تعالی : «متلا ob GES L6G ch paws be‏ 
سما )€ إلى قوله ai 2g > ae‏ أ ءَامَنُوأ Slt Sab‏ 
IT‏ . والثابت ضد الزائل» فالباطل الزائل 
الذي لا ينفع في الاخرة هو الذي شرع فيه الزهد. فالزهد مشروع في 
كل مالا ينفع في الاخرت والورع مشروع في کل ما قد يَضْرٌ في 


(۱) آخرجه أحمد (4۳9/۳) والبخاري في «الأدب المفرد» (747) عن الأسود بن 
سريع . 

(۲) سورة لقمان: ۳۰. 

(۳) فى الأصل: «کان مودة»!. 

)€( شور البخاري (VEA4)‏ ومسلم (11653) عن آبي هريرة. 

(0) سورة الفرقان: ۲۳. 

.۲۷ - ۲۶ سورة ابراهيم:‎ CY 
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الآخرة. فالورع عن المحرمات واجبٌء WY‏ سبب الضررء والورع 
عن الشبهات حسن. لانه قد یکون في ذلك محرّم» وقد يدعو الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الحرام» كما في الصحيحين"''' عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي BE‏ أنه قال: «الحلال cop‏ والحرام 
بیّن» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء 
کالراعی حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وان لكل ملك حمى» 
asco‏ :الل قفا ماش الا Oly‏ فى السو دم ابیت 
صلح لها سائر الجسد» وإذا فت نيه زا اند الجسد ألا وهي 
القلب». 


فقد بين النبي FE‏ من ترك الشبهات التي لا يعلم كثير من 
الناس أحلالٌ هي أم cole‏ استبرأ لعرضه ودينه» وان وقع فيها وقع 
في الحرام؛ كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع» ويقرب أن يواقعه. 
ون Ol‏ حمّی الله تعالى محارمّه التي حرّمهاء وفي هذا ما a‏ على أن 
الشبهات لا تخفى على جميع الناس» بل منهم من يمير الخلال منها 
من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن 
ممن وقع في الشبهات» وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلالٌ 
هي أم حرام. وفيه ما دلَ على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن 
سد الذريعة» فإنها داعية إلى الحرام» وما كان ذريعة يرك الا ذا 
كان مصلحة فعله راجح . 


مئال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام» فلا يقطع Joly‏ 


.)١1699( ومسلم‎ (oY) البخاري‎ (۱) 
£0 


منهماء فهذا Cog‏ في الترك. GY‏ شبهة. إلا أن یکون إذا ترك ذلك 
تضمن ترك واجب محقق أو فغل محرّم محقق» فلا يكون حينئذ مرغبًا 
في ترك الشبهت بل يكون مأمورا بفعلهاء > لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه 
cdl‏ وإذا تركها وتضمن ذلك SF‏ واجب أو فعل محرّم كان US]‏ 
والورع المشروع هو ما قاله BE‏ للحسن رضي الله عنه : «دع 
ما يَريبك إلى مالا OL‏ وهنا إذا ترکه لم یدعه إلى مالا يريبه» 
بل إلى ماهو يريبه قطعّاء وذلك يظن أنه قد يريبه. 
ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله cae‏ 
وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في CUS‏ الورع sda zo‏ 
وغيره» أنه fee‏ عكّن مات آبوه وعليه دّين» وله مال فيه شبهة» وهو 
يتورع عن قبض ذلك المال pact‏ ذمة أبيه مرتهنة؟ فبيّن ذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه أن قضاء ین الميت من المال الذي خلفه واجب» 
وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك» أو سکن تسام من فة وإن لم 
يمكن قضاؤه الا بفعل الوارث تعّن عليه ois‏ فإنه Cols‏ على 
الكفاية» وهو متعين عليه إذا لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة 
فليس (Ue ree‏ بل ورع Coen‏ فكيف يفعل مستحبًا بترك واجب؟. 
وهکذا من عليه دیون وله Sle‏ يقضي به الدیون» وفیه شبهت 
فقضاء الدیون واجب. والورع بقضاء الدیون واجب. ولیس ترك 
الشبهة واجبًا. ولو قُدّر أن في ملك الشبهة ظلم قلیل" ۳ فهو أخفثٌ من 


(۱) آخرجه آحمد (۲۰۰/۱) والدارمي (۲۵۳۵) والترمذي (YOVA)‏ والنسائي 
(۳۲۷/۸) من طریق أبي الحوراء السعدي عن الحسن . 
(۲) ص ۸۳. 
(۳) كذا في الأصل مرفوعا؛ والصواب النصب. 
٤٦‏ 


ظلم آرباب الدیون بمنع حقوقهم. مثل أن یکون له آلف درهم فیها 
مئه لغیره Ste‏ وعلیه آلف درهم فإذا لم یوف الغرماء حقوقهم 
gal‏ بالف درهم. وذاك أعظم إثمًا من ظلم مئة» هذا إذا قُدّر أنه لا 
یعرف قدر ما في ماله من الظلم» والاً فإذا عرف قَدْرَ ذلك فانه یُخرج 
مقدارَ الحرام» فیعطیه لمستحقه إن غرفه» والا تعرف به وصرفه في 
مصالح المسلمین عنه إذا لم يعرفه» كما JE‏ عن السلف من الصحابة 
والتابعین» وهو مذهب آکثر الفقهاء» كمالك وآبي حنيفة والامام 
آحمد بن حنبل وغيرهم» آعني صرفه إذا Jer‏ صاحبه إلى مصرف 
مال الله تعالی ورسوله ME‏ وهو صرفه في کل ما آمر الله تعالی به 
ورسوله HB‏ 

ولیس هذا abillis‏ التي له أن يتملكهاء فان اللقطة عرفها حول 
وآخذها بفعله. فإذا لم يجد صاحبها صارت بمنزلة ما یملکه من 
المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولاً» وله أن یتصدّق بها care‏ فان 
عرف صاحب المال فى الموضعین فالأمر cad]‏ إن شاء آجاز ما فعله 
و وان شاء ,5 ذلك وطلب بدل 
ماله» كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال» وفي 
امرأة المفقود أيضّاء قالوا: SS‏ الزوج القادمٌ بين المرأة وبين مهرها؛ 
وهو مبني على هذاء فانه LI‏ انقطع ot‏ جاز التصرف في بُضع 
cal pl‏ كما جاز التصرف فى المال الملتقط الذي fer‏ صاحبه» وفي 
غيره» ثم ظهر Sle cabot‏ حينئذٍ مخيرّاء وكان ذلك التصرف الأول 
الذي كان مع عدم العلم به جائرًا ULL‏ وظاهرّا» كمال اللقطة» فإنه 
بعد حلول التعريف يملك الملتقط ULL‏ وظاهرا. وكذلك يملكه من 
Gaus‏ عله فاذا نام GUL‏ وطله ad Sle‏ ملكا ديد 


۷ 


Ul,‏ الشبهة إذا اجتنبها آوقعته فیما يتردد بين الكراهة والتحریم 
قطعّاء فهذا مما یتنازع الفقهاء فیه. مثل إذا شك في الطلاق الثلاث 
فمن الفقهاء من یستحب له اجتنابها. بل یستحبون له إيقاع الطلاق 
يقيئًا CL‏ لغیره بلاشك مثل أن یقول: إن لم يكن وقع بك فقد 
أوقعتّه th‏ ومنهم من يَستحبٌ له إمساكهاء ویری ذلك lt‏ من 
مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليهاء فانه ]13 ملکها لم يأثم» فان الأصل 
عدم الطلاق» وإمساكها Be‏ لا إثم فيه» وأما الطلاق فهو مكروه أو 
محرّم» فمن ebb‏ بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل 
الشك» ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهة الطلاق LA)‏ 
أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردّد هل الطلاق محرّم أو مكروه 
فإمساكها أولى عنده» لأنه هناك متردد بين حلال وحرام» وهنا متردد 
بين حرام ومكروه. وأما من قال: الطلاق مباح لا كراهة cad‏ فإيقاعه 
عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا 
الموضع . والصواب أن الطلاق في الأصل محظورء وإنما أبيح للحاجة. 


والمقصود هنا أن مالا Glad‏ به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه» 
ومنه يُسكّى العبث واللعب باطلاً» وان كان للعابث اللاعب فيه منفعة 
زائلة» [فهي] لما فيه من BAU!‏ الحاضرة» لكن هو باطل إذا لم يُستعن 
به على الحق الذي يذوم نفعه: . ولهذا قال تعالی : NG AEN CHE ig}‏ 
BE aus ie a‏ ات 5 PLT‏ وقال تعالی : # وما ye CHE‏ 
RAMOS BAG‏ وقال تعالی: « Ee Se CELE‏ 


(۱) في الاصل: «خیر». 
(Y)‏ سورة ص : ۲۷ . 
(۳) سورة الدخان: ۳۸. 


1۸ 


KSA‏ نالا جَعُونَ 4)3 . فان الدنیا وان كان فیها نوع لذة ومنفعة 
حاضرة فتلك زائلة منقطعت فهي باطلة» والفعل لمثل ذلك من باب 
a‏ ای واه تاک ان مدرو عو للع OS,‏ هذا 
الذي ینقص ویزول لما یبقی ویدوم» Gils‏ یبقی ویدوم هو الحق؛ 
والذى يوك patsy‏ فد و ولهذا قيل في قوله تعالی FP‏ 

0 مھ زلا عمل ILL‏ إلا ما أريد به وجهه. وفي 
الدعاء المأثور: «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطلٌ ال 9 الکریم» . وقد قال تعالى : > عم َو 
ريك ذو PK YG yt‏ فهو سبحانه وتعالی الباقي الدائم» وما 
كان به وله فهو الباقي الدائم» Ly‏ لم يكن له فهو باطل Lats‏ مالك 
لا يبقى ولا يدوم. 


قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: ل 
م نك فقال: وا وما كان لله عز وجل فهو A‏ 0 


اس رف ای ی عبات و 
he‏ وباطلا Css,‏ وباطلا فالصییان رز لعبوا ا ‘sal‏ 
فعلهم لعبا وباطلاً ches‏ 0 ومنفعةٌ حاضرت 
لکنها لا تدوم وتبقی» بل إذا فُرغوا من اللعب احتاجوا إلى آمور لا 


(۱) سورة المومنین: ۰۱۱۵ 

(۲) سورة القتصص : ۸۸. 

(۳) سورة الرحمن: ۲۲ ۲۷. 

)8( انظر «ترتیب المدارك» )40/1( ط. بیروت» واتزيين الممالك» (ص؟4). 
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تحصل باللعب. فكان من اشتغل بما يحصّل له قوتّا وكسبًا ونحو 
ذلك من المقاصد عندهم صاحب GAs de‏ ليس بصاحب لعب 
«pels‏ فان هذا يبتى:ويدومٌ وينفع أعظم من ذال ؛ ومن كان عنده أن 
الجاه" والرئاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال» كان عنده 

من اشتغل بتحصیل المال Geely‏ عن ذلك Cole‏ لعب وباطلٍ 
بالنسبة إلى مطلوبه ae‏ وه فإن المال لا ينتفع به dole‏ 1 اذا 
آخرجه وأنفمّه» فمنفعته في إذهابه» بخلاف الجاه» فانه کلّما قوي 
pas,‏ كان الانتفاع aKa doles costa‏ أن fad‏ به من المال 
Cols 303 YL‏ المال أن يُحصّل به من الجای فلهذا كان هذا 
Jacl‏ وأكيسَ tals‏ عن اللعب والباطل من ذاك. 

ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم» فلا يدوم 
للإنسان فيها لا جاه ولا cdl‏ بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: Ch‏ 
فی Se‏ ماه OEE EEE‏ وقد روی الترمذي, nes‏ 
عن كعب رضي الله عنه عن النبي RE‏ «ما ذتبانن جائعان أرسلا في 
غنم بأَفسَدٌ لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». [قال] 
الترمذي : : حديث حسن صحیح. . بن RE‏ أن Gee‏ المرء علی المال 
والشرف والرئاسة يُفسِد الدينَ مثلّ أو آبلغ من إفساد الذثبین الجائعین 
إذا deh‏ في زريبة غنم . . وهذا الحرص صفة تقوم بالتفس» والدین 
هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموتِ» فلو فدّر أن الإنسان طلب من 


۰۲۹ ۲۸ سورة الحاقة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۳۷١(‏ وأحمد )00/1 (EV‏ والدارمي (۲۷۳۳). وللحافظ 
ابن رجب شرح عليه مطبوع. وانظر كلام المؤلف عليه في «مجموع الفتاوی» 
الف ل الي ل ال ۳۹۲). 


Oe 


المال والشرف مالا ینفعه بعد الموت» لكان Cole‏ باطل ولعب 
وعبث» فکیف إذا طلب ماهو صار له بعد الموت يُفسد ما ينفخهء 
كإفساد د الذئبين الجائعين لزريبة الغنم . ولهذا aceon‏ ذلك ابحرمن 
على المال والشرف» والحرص يُوجب اس فان abel aa‏ كاده 
ye pel‏ 


وفي الصحیحین ۲ عن النبي و أنه قال : «إيّاكم fbi‏ فان At‏ 
آملك من قبلکم. آمرهم بالبخل digs‏ وآمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 


ودبي | عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه یطوف وهو يقول: درب 
ف شح نفس رب قبي شع نفسي»» فقيل له: ما أكثرَ ما تدعو 
بذلك! فقال: إذا وُقِيتُ الشمّ وُقيتُ البخلّ والظلم والقطيعة. 


وذكر رجل لابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره إخراج المال» 
أفشحيح هو؟ فقال ابن e eae‏ ا ذلك البخیل» و 
الشيء البخل» ولكن الم أن تحت deh‏ مال أخيك . 


ولهذا الشحٌ كان أعظم من البخل» فإن البخيل JEG‏ بما عنده 
RU,‏ هو شدّة الحرص» فهو عمل على الحسد حتى يكره أن Cee‏ 
الله تعالى غيرّه من فضله وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال 
غيره بغير حق. . ولهذا قال الله تعالى: « ولا دود فى Amst‏ عاکه 


)1( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد 2١9١ 2١594/15(‏ ۰۱۹۳ ۱۹۵) 
والدارمی (۲۵۱۹) gly‏ داود )١194(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغیره انظر «الدر المنشور» (۱۰۸/۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغیره. انظر «الدر المنور» (۸/ VV‏ 


اه 


ِا تا ميؤشرُوت ڪل أن شح ولا 5 وم A‏ رت وق شم 
DIE‏ هم PM‏ فوت ا OS‏ 0 فمدح الأنصار بأنهم لا یجدون في 
da gs‏ ا المهاجرون» أي لا یجدون في آنفسهم طلبا 
لما آنعمه الله عليهم» E‏ «ليس 
الغنی عن كثرة العَرَض» Ga Lily‏ غنّى النفسر»”"' ... والحاسد 
والحریصن J‏ أنفسهم فقيرة محتاجة لا غنی eae meas led‏ 
والمحسن إلى الناس أفضل من المستغني الذي لا یحسن . ولهذا جاء 
في الحديث” : «الصدقة تطفیء الخطيئة كما یطفیء الماءً النان 
والحسد یأکل الحسنات كما SE‏ النار الحطبٌ». 

والحسدٌ یکون على المال والجاه جميعًاء كما قد یکون = 
الدين و > قال الله تعالى: # آم S22‏ الاس عل ما ءاتدهمرا 
BS acs‏ فد She Ce‏ ایک SH‏ وا if‏ ریک و Be‏ عي 48 
وقال تعالی: « ود یمن آه لآ لککب لو برد KS,‏ یبد ۳ 
اا سان ند انيهم ينا بد ISG‏ لح ob‏ فا وای 
haa ch ait ak‏ وإذا Col‏ أن يحصل له من الخير الذي باه الله 
تعالی مثلما حصل لغيره من غير زوال تلك النعمة عنه. فهذا غبطت 
ويُسمّى one‏ لکنه حسن . كما في الصحیحین ° عن النبي ue‏ آنه 


.9 سورة الحشر:‎ )١( 
آخرجه البخاري (1557) ومسلم (۱۰۵۱) عن أبي هريرة.‎ (1) 
عن معاذ بن جبل وجابر‎ OU عن أنس. وفي‎ (ETN) أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
وغيرهما.‎ 
٤ سورة النساء:‎ )٤( 
٩ سورة البقرة:‎ (0) 
ل عن ابن مسعود.‎ (10 
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قال : Vacs w‏ في ائنین : رجل آتاه الله الحکمة فهو یقضی بها 
ويعلمهاة ورل آتاه a‏ مالاً فسلّطه علی هلکته فی الحق». فان هذا 
وهذا مما You‏ الله ورسوله BE‏ وسیجازی صاحهما في الآخرة» 
ذا الا ieee bo peo Ol‏ وف 


من المنافسة التی C84‏ فيها بقوله تعالی وتبارك : )35 ati OS‏ 


و 


الْمكتافسُونَ © 4 . وأما إذا تمنى زوا النعمة عنه فهذا مذمومٌ میب 
وان Col‏ أن يكون له مثلها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه 
فهذا من جنس Ce‏ المال والرئاسة ابتداء» فهو Yb‏ وعبثٌ ولعبٌء 
ال ما ينع به في الآخرة» والحرص عليه يُفسد الدينَ كما تقدم. 

وقال شداد بن آوس رضی اع يا بقایا العرب! إن آخوت 
Gelb‏ علیکم الریاء والشهوة الخفية. قیل GA‏ داود السجستاني: 
ما الشهوة الخفیة؟ قال: Co‏ الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه 
الله : رآیناهم یزهدون في الطعام والشراب واللباس» فاذا وزع آحذهم 
الرئاسة ALE‏ طاح الکباش . 

Sb‏ الرتاسة عند الذين بریدون ETL‏ الله ورسوله بل أولى 
بالذغ والقص والعيب» من طلاب المال عند OSE‏ الرئاسة» حيث 
آرادوا مالا يدوم نفسّه ولا یبقی» بل يزول ویفنی فطلبوا الباطل 
الذي یفنی» وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت 
الدنيا GS‏ یفنی» فكيف والدنيا SE‏ یفنی» والاخرة ذهب dd‏ 
ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبّن الحق» وقال لهم فرعون 


)۱( سورة المطففین : 1 


(۲) آخرجه آحمد (۰۱۲۵/۶ ۱۲۳) عن شداد بن أوس مرفوعا بنحوه. 


o 


an eae “4,4 3 5 oe ل بر‎ 2 ow 2% he tt ۳ vote: 
TE ال للم‎ pyle في‎ SELEY, ين جلف‎ Nl لطعت دیک‎ « 


=” 


Lane, on, EL “7 tua arte مر مر رصم م‎ ar oA reser gu (bh سس عو‎ Aen 
AG والزی فطرنا فافض‎ ON ما جاء تا مت‎ HG SEO) Bh آشد عذابا‎ 


SCO 6 رین يعفر‎ En Gata ie hy َا‎ 
. ۹ ELE واه‎ BMG 

والمقصود هنا ذکر معنی الزوال وقد تقدم أن لفظ «زال» یستعمل 
لازمًا تامّاء ویُستعمل ناقصًا من آخوات کان» وهو کثیر» کقوله تعالی: 
OC psa SK MAAR IG >‏ وقوله تعالی: SDP‏ 
Owe‏ إلا من PCS‏ وقوله تعالی: ولا ال تلع عل KE‏ 
َم لا یا ORME‏ ویقال: «لم يزل كذلك»» کقول ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالی: Coy AUS bye BSG}‏ 
بَصِيرًا EO‏ فكأنه كان ثم مضی» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
« وان Ail‏ وا hand‏ 409 تَسمّى بذلك» وذلك قوله» أي: لم يزل 
كذلك. رواه البخاري في صحیحه"* عنه. وكذلك قال الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لم یز الله عز وجل le‏ متكلمًا غفورا. 
وقال رضي الله عنه أيضا: لم يزل متكلمًا إذا شاء. ذكره في رواية 
عبدالله فيما كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأوله على غير bt‏ 


(۱) سورة طه: الا AVY‏ 
(۲) سورة التوبة: .١١١‏ 
(۳) سورة هود: ۱۱۸ . 

. ١۳ سورة المائدة:‎ )٤( 
. (مع الفتح)‎ 00/۸ (0) 
. انظر ص1۸‎ CO) 
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وهذا يقال فيه: ما زال» ولم 10% والاوّل يقال فیه: زال یرل 
ذاك بالواو» وهذا بالالف. OY‏ معنی الواو آکمل» وذاك فعل تام یراد 
به لم JH‏ المذکور وهنا یراد به: لم یرل أو لا یرال على هذه 
الصفة وهذه الحال. فالمراد هناك دوامٌ نفسه وبقاؤهاء والمراد هنا 
دوامٌ صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير 0 
ونقص يُستلزِمٌ دوامٌ صفاتِ الکمال Alans‏ وأما إذا قيل: لم JH‏ 
«Wis‏ فقد یکون المذکور صفة نقصٍ» کقوله تعالی: بل 
EG Sul‏ وقد يكون صفة 4 «JLS‏ وإذا كان صفة ILS‏ فهو 
داخل في الأول. 


فلهذا كان اسمه «القيوم» يتضمن أنه لا يزول» فلا ينقص بعد 
calles‏ ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائمّا GL‏ أزليًا Brose Gul‏ 
بصفات الکمال» من غير حدوث نقص أو Bai‏ بفساد واستحالة ونحو 
ذلك مما يعتري مایزول من الموجودات» فانه سبحانه وتعالی 
«القيوم». ولهذا كان من تمام کونه قيومًا لا یزول أنه لا تأخذه the‏ 
ولا نوش فان السّنة والنوم فیهما زوالٌ ينافي القيومية» لما فیهما من 
النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة» فان النائم یحصل له من 
نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والکلام وغير ذلك ما بظهر نقصه 
بالنسبة إلى الیقظان. ولهذا كان النوم آخا الموت» وسئل النبي BE‏ 
عن أهل الجنة: آینامون؟ فقال: «لاء النوم PU geld gol‏ 


)1( سورة هود: ۱۱۸ . 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل OVD‏ وأبو نعيم في «الحلیة» )٩۰/۷(‏ 
والطبراني LS‏ في «مجمع الزوائد» (1۱6/۱۰) من حديث جابر. وله طرق 
مختلفة تكلم علیها الألباني في «الصحیحة» (۱۰۸۷). 


۵۵ 


Are 8 es : A eek ۰‏ 5 5 )۱( 
والنوم جعِلَ للناس في الدنيا BLE‏ كما قال OO Ss‏ جعل اللیل 
OY‏ والنوم سباتاء لیسکن الانسان فيه ویستریح بدنّه من الحرکات 
التي لو culo‏ عليه Vash‏ ولهذا يغتذي الانسان بالنوم لاحتیاجه 
إليه» ویقوم من نومه GEE als‏ جديدًا. وکان النبي BE‏ إذا استیقظ 
من نومه یقول : «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما آماتنا والیه النشور۳. 
والرب تبارك وتعالی the‏ عن JS‏ نقص» قال i335 # ole‏ 
سم حلت الكموات SEG BING‏ کو ایا وما امن شوب OG‏ 
a‏ تعالى : sy‏ یه الوت ول ولا بو athe‏ 5 ام 
Au‏ و(“ ae‏ لا یکرثه ولا یثقل عليه . 


وإذا كان القيوم الذي لا يزول فقد دخل في ذلك أنه لا یافل» كما 
قال الخلیل ار : ك Eh‏ الت ۳46 فانه من المعلوم أن 
آفول الشمس والقمر والكواكب أبلغ في النقص من زواله 5 ols‏ 
الآفل غاب واحتجب. ولم Ge‏ له في عابده فعلٌ ولا نفعٌ» ولا يمكن 
عابده أن Gag‏ وجهه إليه» بخلاف زوال الشمس. فانه فيه نقصّ لها 
وانخفاضٌ وانحطاطٌ عن حال كمال ارتفاعها. والزوال tu‏ حصول 
الأفياء المُزيلة لشعاعهاء فان a‏ یکون ممدودًا قبل طلوعهاء كما 


)\( في متورة النبا: 4 > رجا رشا ®4 . 

)1( فى الهامش : «لافسدته». 

۳( ا البخاري CTO)‏ ۷۳۹۵) عن آبي ذر» ومسلم (۲۷۱۱) عن البراء بن 
عازب. 

)2( سورة ق: YA‏ 

)0( سورة البقرة: ۲۵۵ . 

.۷١ سور الأنعام:‎ CD 


ot 


ال « ألم تر بل ريك کف ES LIL‏ تمه ساکا کر جملتا 
لشَمس ole‏ دلبلا 9© ثم es‏ إلا ما را URED‏ فإذا طلعث 
ات بر الأرض» الظل الذي يقع علیه فنسخ 
الظلال الشرقية كلها ولا یزال ینسخ الغربكة Et‏ بعد شي» حتی 
Poe‏ ي الشمسنٌ فیکون قد نسخ ۳3 الغرقية والغرنية (aga‏ 
فلا غاية نسخ الشمس الظلال. فاذا زالت انحطت وانخفضت؛ 
GY) cols‏ والفيء اسم GRU‏ الذي بعد الزوالء والظلٌ az‏ 
ما قبله وما بعده» لأنه يفيء الفيء ء ویعود فیعود الفيء إلى ۳ 
المشرق» بعد أن كان قد نسخ عنهاء ولا يزال الفيء یمد ویطول 
tls‏ ت pall‏ ان آن تغرب» فیعود [sl‏ ممدودًا slg ab‏ 
LS‏ يكون ممدودا قبل طلوعهاء فکان Us il‏ غاية بطلان آثرها في 
ذلك الزوال» مبدأ ذلك بالأفول» Ls‏ نقصها الذي lant‏ من الزوال» 
als,‏ کمال زوالها. ولهذا 25 دلوكها بهذا وبهذا في قوله عز وجل: 
ala GLE stp‏ امس إلى عَسَقٍ A‏ 4 فطائفة من السلف قالوا: 
دلوكها غروبُهاء والتحقيق أن الزوال أول دُلوكهاء والغروب كمال 
دُلوكهاء فمن حين الزوال إلى الغروب دالكةٌ. كما هي زائلة ash‏ 
ولهذا شمیت chp?‏ ويقال: دلكث براح . ولهذا قال تعالى: Ay‏ 
ala gla‏ 28 إل 522 ال که فالدلوك يتناول الظهر والعصرء 
وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء» وصلاة العشي”" فيها مشترك 
عند الحاجة. وكذلك صلاة العشاء» فان ذلك كله دلوك» وهذا كله 


.55- ٤٥ سورة الفرقان:‎ )١( 
.)۳۰۳/۱۰( سورة الاسراء: ۰۷۸ وانظر: «زاد المسير» (۷۲/۵) والقرطبي‎ (1) 
في الهامش: «صلاة الظهر والعصر».‎ )۳( 

۷ 


غسق» ولا يجوز تفویت صلاة غسق اللیل إلى الفجر لدلوك غسق 
الليل» كما لا يجوز تفویت صلاة العصر إلى غسق gal‏ قال #E‏ 
في الحدیث الصحیح : «من فاتته صلاة العصر فكأنما 335 آهله وماله»"۳. 
HE Lal Ju,‏ «من فاتته صلاة العصر فقد حبط Ode‏ وهی 
الصلاة الوسطی. كما Js‏ على ذلك الأحاديث ال وهي 
بين صلاتي de‏ وصلاتی نهار . 


فالحی القیوم سبحانه وتعالی الذي لا یزول ولا يأفل» فان الافل 
قد زال قطعاء واسم «القیوم» تضمن أنه لا يزول» ولا Gat,‏ شيء 
من صفات ALS‏ ولا يفتّى ولا يُعدّمء بل هو الدائم الباقي الذي لم 
Jy‏ ولا یزال موصوفا بصفات الکمال. وهذا یتضمن کونه قديماء 
فالقیوم یتضمن معنی القدیم» وزیادات صفات ILS‏ دوامها الذي 
لا du‏ عليه لفظ القدیم. ویتضمن أيضًا GS‏ موجودًا بنفسه. وهو 
يعن “كوه وات الوجودء فان الموجود بغیره كان معدومًا ثم وج 
وکل مفعولٍ فهو مُحدَّثُ» وتقديرٌ قديم أزليٌّ مفعولٍ كما يقوله بعض 
المتفلسفة be‏ في صريح العقل» وهو خلاف ما عليه جماهير العقلاء 
المتقدمين والمتأخرين. 


فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا یکون إلا موجودا بنفسه» 


)١(‏ في الأصل: «صلاة غسق الليل إلى الفجر»» وهو تكرار لما سبق. 

(۲) أخرجه البخاري (075) ومسلم (1۲) عن ابن عمرء بلفظ «الذي تفوته. ..» 

(۳) أخرجه البخاري )048( من حديث بريدة» بلفظ «من ترك صلاة. . .» 

)8( منها حديث علي عند البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷)؛ وحديث أبن مسعود 
عند مسلم (؟")؛ وحديث عائشة عند مسلم (559)؛ وحديث البراء بن 
عازب عند مسلم (1۳۰). 

OA 


والموجود بنفسه لا یکون الا قديمًا واجب الوجود. SB‏ وجوده [لو] 
لم يكن واجبًا لكان Kee‏ یمکن وجوده ویُمکن عدمّه» وما GET‏ 
وجوده وعدمُّه لم يكن الا مُحدَنًا dy ls‏ أن لم یکن. فليس هو 
القیوم gall‏ لا یزول» بل لم یزل ولا یزال. 


ومن الناس من يُطلِق هنا أنه لم يزل ولا یزال ولا يكون Made‏ 
وهذا إن كان US‏ فكونه موجودًا بنفسه من معاني كونه قيومّاء إِذْ 
ما جد بغيره ليس هو قيومّاء لحاجته إلى من يُوجده ویقیّمه. بل ليس له 

من القيومية بنفسه» إذ هو ذائمًا محتاج ف فقيرٌ إلى القيوم» وما كان موجودًا 
لع تن یکون Us gino‏ تارة وموجودا آخری» [وما] كان ممكنًا 

مُحدَنًا لم يكن وجوده بنفسه » OU‏ ما وجوده بنفسه وجوده ملازمٌ له 
لا يكون معدومًا قطء بل من Si‏ نفشه تور أنه موجوده والمعدوم 
had‏ نفسّه معدومة وموجودة آخری» فليس الوجودٌ ملازمًا لها. 


فقد Gos‏ أن الوجود الواجب القديم وما يستلزم ذلك من صفات 
الكمال ودوام ذلك وبقائه» کل ذلك يدخل في اسمه «القيوم»» واقترانه 
بالحی يستلزم سائر صفات الکمال» فجميع صفات الكمال JG‏ عليها 
اسم «الحيّ ار یل al‏ علی بقائها ودوامها age)‏ النقص 
والعدم عنها أزلاً. ولهذا ols‏ قوله سبحانه وتعالی ‏ آله ک" اه إلا هو 
ال تفر اعظم af‏ في کتاب الله عز es‏ كما ثبت ذلك في 
areal‏ عن النبي BE‏ والله سبحانه وتعالی أعلم. والحمد لله رب 
العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد aly‏ وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 


(۱) في الاصل: «لا يك خبره»» وهو تحریف. 
)۲( مسلم (۸۱۰) عن آبي بن كعب. 
0۹ 


sick‏ حللة 


في إثبات gle‏ الله تعالی على > جمیع خلقه 


قال الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقي الدین أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى 
الواجب له على جميع خلقه فوق عرشه. كما ثبت ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة 
الباقية على أصلها . 

وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معهء ثم GLE‏ العالم» فلا يخلو: 
ما of‏ یکون HE‏ فی نفسه واتصل به وهذا امال Sted‏ الله 
عمو عن ماش ناسا وتا وشن وا 
Ul,‏ أن یکون iE‏ خارجًا عنه ثم دخل cad‏ وهذا Glas‏ أيضاء 
لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات. وهاتان الصورتان 
مما لا نزاغ فیها بين المسلمین. 

UL,‏ أن یکون iE‏ خارجًا عن نفسه ولم ow‏ فيه» فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره» ولا یقبل الله Ue‏ ما يخالفه» بل حرّم علینا 
ما یناقضه . 


وهذه الحجة هي من بعض حجح الامام آحمد بن حنبل رضي 
الله عنهء التي احتح بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال 
عبدالله بن المبارك فيما Ae‏ عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: 


۳ 


. فوق سفواته على عرشه بائنٌ من خلقه”"‎ ab 

وعلی ذلك انقضی إجماع الصحابة والتابعین وتابعیهم وجمیع 
الأئمة الذین لهم في الامة لسان صدق» وما خالفهم في ذلك من 
Feo’‏ بقوله. 

ومن Godt‏ أن Gal‏ يعارضٌ السمع ویخالفه فدعواه باطلة» OY‏ 
العقل الصریح لا یتصور أن یخالف النقل الصحیح . وانما المخالفون 
للکتاب والسنة والاجماع» والمدعون حصول القواطع العقلية إنما 
معهم شبّه المعقولات لا حقائقها. ومن آراد تجربة ذلك وتحقیقه 
فعلیه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التی هی مقررة مسطورة فى 
غير هذا Pad gall‏ والله أعلم. 0 ۱ 


(۱) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ۵۰) و«الرد على 
بشر المريسي» (ص٤۲» CVT‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص۷» ۰۲5 
(VY ٥‏ من طرق عنه. 

)1( انظر المجلد الخامس من «مجموع الفتاوی» الذي يحتوي على رسائل ومسائل 
للمؤلف في هذا الموضوع. 
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فتوی فیمن يدعي أن ثم غونا وأقطاب وأبدالا 


سبل شيخ الاسلام مفتي الأنام حَبْر BY‏ تقي الدين آبو العباس 
tol‏ بن عبدالحليم بن عبدالسلام الزن کت وی الله are‏ وأرضاه» 
فيمن ge‏ أنَّ ثم 62 وأقطابًا وأبدالاً GU,‏ وأنَّ بهم Bed‏ 
الغيثُ وتنزل الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحدٍ من 
أهل الاأرض وآراد آن یرل غضبه لي قلوب 2 فان وجذهم 
راضينَ بذلك آنزل عذابه ‏ والا و وكذلك الح nals‏ والرزق» 
oly‏ الغوث , بعك مقيم. ومن يدعي ol‏ هؤلاء Sd pal‏ والبهالیل 
الذین لا ان ولا یرفن اسه ولا Ne‏ 

فأجاب رضي الله عنه قائلاً: 

الحمد لله رب العالمين. الذي Jo‏ عليه Edy ES‏ وعليه 
سلف Ye, BY‏ الصالحون المتبعون LEU‏ .2 أن لله تعالى UST‏ 
كما I‏ آعداء» وأولياء الله هم المنعوتون في قوله تعالی: AVY‏ 
ی ol‏ ا خرف tele‏ ولا هم رات © ات اموأ وڪاو 


a 


لا یدیل ڪامت a‏ 


شوم 


بن 9) لهم البشرئ في pall‏ اليا وف الأخْرة 

الك مال 4 A‏ ج204 . 
وفي صحيح البخاري” " عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: 
«يقول الله تعالى: of‏ عادی لي Oy‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب 
إليّ عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا Sly‏ عبدي ي یقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سَمعه الذي ot‏ به» وتصره 


)۱( سورة يونس : ۲ - ۶ . 
(Y)‏ برقم (1۵۰۲). 


VW 


الذي yen‏ به» ویده التي cle (pbs‏ ورجله التي يشي بهاء في 
یسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي . od‏ الي لاه 
ولئن استعاذ بي SLY‏ وما ترددت عن شيء انا اغا ترددي عن 
قبض عبدي المؤمن» یکره الموت eae‏ مساءت SAN y‏ منه4. 
فبیّن النبي BE‏ لما ذکر أولياءً الله أنه ما ب یقرب العباد إليه بمثل 
آداء الفرائض» ثم ذکر أنه لا یزال العبذ یتقرب الیه بالنوافل بعد 
الفرائض» حتی یحبّه» فيصير العبد يَسمع بالّه» ویبصر بالله» ویبطش 
بالله» ويمشي بالله» فيصير سمعه وبصره ومشیه وبطشه بيده لرضا الله 
ومحبته فا LJ‏ في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته» 
يصير له منیا إلى اه ويصيدُ ممن هداه الله واجتباه» فيَجتبي قلبه 
cad‏ ویقذف من نوره في قلبه» كما قال تعالی: AP‏ من کان ما 
که A gs‏ را يی يو فى الا ۱4 * وقال تعالی: « ig‏ 


GNA ibe (fe gall‏ راثا رسشوله. WE BSB‏ من يحيو SKS‏ کم نو 
شوه Ph‏ وقال تعالی  :‏ # له دور سوت ANG‏ مل ورو 4 
قال محمد بن كعب: مثل وره في قلب المومن . 

وقال تعالى : SIG SEELEY‏ ولا آلایمن SG‏ تور cae‏ 
کن TS‏ عبات ۹4 . فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك 
النور یسمع ويبصر ویبطش ويمشي. 


وأولياء الله نوعان: مقرّبون سابقون» ومقتصدون آبرار أصحاب 


(۱) سورة الأنعام: ۱۲۲. 
(۲) سورة الحدید: ۰۲۸ 
(۳) سور النور: ۵ 

(4) سورة الشوری: ۵۲. 


VA 


يمين» كما ذکر الله هلذين الصنفین في سورة الواقعة في آولها وفي 
آخرهاء فذکر تعالی أن الناس BW‏ أصناف Coy‏ القيامة الکبری me‏ 
الموت» فقال تعالى : ل CoAT eM Lo 2b EST EG‏ 
CS cl‏ 2545 توا تب accel‏ © والكيثوة ) الس wre‏ 


رەو لا 
LUIS‏ قال في آخر السورة: > CE‏ إن کان م e‏ 
وبَحَدتُ o pen‏ إن کان ین اص یمین 6S‏ سكم سک َك لك Aol ce eel‏ 
0 ردت سام 472 و ay‏ 
‘cl,‏ ان 256 من لكين LES‏ لسن رن حيو رتیه LF‏ حير ORD‏ 


Wis,‏ ذکر الأصناف الثلائة في سورة هل ۳ على الانسان» 
وفي سورة المطففین . وقد ذکر في سورة فاطر تقسیم أمّة محمد كلل 
إلى ثلائة أصناف في قوله : # STAG‏ ان 52 من عبادنا 
اهار شيف ینبم pag Aa‏ سایق HSS G‏ ۰۳4 فالظالم 
mas‏ هو المفرّط بترك المأمور آو فعل المخظور» والمقتصد؟؟: 
المؤدّي للفرائض» المجتنب للمحارم والسابق بالخیرات: المؤدّي 
للواجب والمستحبٌء والتارك للمحرّم والمکروه. 

وأولياء الله المتقون لهم SUS‏ يُكرمُهم الله بهاء فخواصنٌ آولیاء 
الله المتبعون لمحمد BE‏ يكون کراماتهم Heed Ll‏ في الدين» أو لحاجة 
للمسلمين» كما كانت معجزات الرسول ييه كذلك» فهم يتقرّبون إلى 
الله بما يُكرمُهم به من الخوارق ويعبدون الله cle‏ ويزدادون بها قربا 
إلى اللهء لا يطلبون بها علرًا في الأرض ولا فسادًا. 


VO lV سورة الواقعة:‎ )۱( 
VEL 88 الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة قاط XS‏ 

)£( في الاصل: «المقتصدون». 
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وقد كان کثیر من السلف يسمي من يسمي من هولاء الأبدال 
وقد قبل في معنی PUN‏ انهم الذین بذلا المجات بالات 
كما قال تعالى : OF YY‏ وا وعَمل حملا Ce‏ قأؤكيلك I‏ 
ORGS cysts il‏ ولا Fy‏ الصالحین من عباد الله لهم 
سببٌ في الرزق nally‏ كما قال النبي بيه لسعد بن أبي وقّاص: 
dey‏ وهل Oped‏ وتُرْزّقون ال بضعفاتکم. بدعائهم وصلاتهم 
واخلاصهم»"۴۳. فهذا ونحوه Go‏ جاء به ESI‏ والستّة» ولا وُصولَ 
للخلتی إلى رضوان الله وکرامته الا بالایمان ald,‏ وطاعتهم فهم 
الوسائط el AEN,‏ بين الله وبين خلقه» والأنبیاء صلوات الله علیهم 
وسلامه أفضل الخلق. فمن 3b‏ أنه یصل إلى رضوان الله وکرامته 
بدون اتباع محمد يكل أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله 
وكرامته غير اتباع محمد HE‏ فهو كاض مُلحد. ومن اذَعَى أن أحدًا 
من أولياء الله الدين بلغثهم Bey‏ محمد BE‏ صل إلى رضوان الله 
وكرامته بغير كتاب الله Bary‏ رسوله محمد BG‏ فهو ملح ضال مُفترِء 
يُستتاب فان تاب وال یل كافرا. بل محمد BE‏ رسول الله إلى جميع 
الخلق لین إنسهم ners‏ وهو رسول الله إلى ج ine‏ 
آسودهم وآحمرهم» AGED‏ وعجوهم. 
فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعت الله به محمدا 
اف ولا یکون لله ولیْ الا من يتبع محمدّاء ومن لم ینم محمدًا فهو 


)١(‏ انظر لمعنی الأبدال: «فتوی في الغوث» للمؤلف. 

(۲) سورة الفرقان: .۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (VAI)‏ والنسائي (4۵/7) عن مصعب بن سعد» ورواه أحمد 
(۱۷۳/۱) من طريق مكحول عن سعد نحوه. 


Ve 


cal Sue‏ لا ولي له» وان كان مع ذلك له حوالٌ شيطانية؛ يحصل له 
بها مكاشفة Sti,‏ يعين بذلك أعداء محمد ويَحفرُهم» فهم من 
أعداء الله الملاعین» لا من أوليائه المتقين. وهو من جنس السّحَرة 
والکهّان الذين كانت الشياطين تُخْبرهم ببعض المغيبات» وتساعدهم 
على بعض مطالبهم > وهؤلاء من آعداء الله المجرمين» لا من أوليائه 
المتقين » > بل هم US‏ يجبُ قتلهمء > بل يقتلون بلا استتابة عند كثير 
من علماء المسلمين. 

Ul,‏ أن يكون في العالم Sot‏ من البشر OSV‏ الله رزقا أو نصرًا 
أو هُدّى الا بواسطته» فهذا من أقوال المفترين الملحدین» وهو من 
جنس قول النصاری» امّا في المسیح» الباب . بل الناسن 
دون الله » فِيُجِيبٌ دعاءهم» ویسمع . والمشرکون کانوا 
یدعون الله إذا اضطْفُوا ies‏ 2 

ولیس أحدٌ من الخلق يكون هو الذي يرفع دعاءً العباد pals‏ إلى الله 
سبحائه وتعالى» ولا لعباد الله الصالحين وآولیائه المتقين عدد معن 
لا أربعة ولا سبعة ولا اثنا عشر ولا أربعون ولا ثلاث مئة وثلاثة عشر» بل 
یکثرون تارة ويقلون آخری. sett‏ ا dig‏ 
آول eee hay‏ من اقل الناس» ثم إنه بعد هذا انتشر الایمان . 
معه » وما آمن معه الا قلیل . 

وفي الحدیث الصحیح) أن الخلیل عليه السلام قال لسارة لما طَلبَها 
الکافر» وکان SEL‏ امرأة الرجل إذا أعجبثه. فقال الخلیل لها: إذا سألك 


(۱) البخاري (۰۲۲۱۷ ۳۳۵۸) عن أبي هريرة. 


الا 


فقولي إِنّكِ أختي» فإنه ليس على وجه الأرض موم غيري وغیر . 
وقول القائل: إن الله إذا غضب على أحدٍ من آهل الارض وأراد 
آن یل به العذاب» نظر إلى قلوب هولاء المذکورین؛ فان وجذهم 
راضين بإنزال العذاب على الذي قد استحقهة Al‏ وان لم یجدهم 
راضين بذلك رفعَه - كذب” مفتزی بل قد أنزل الله العذاب على قوم 
لوط مع مجادلة إبرا هيم الخلیل عنهم. قال تعالی : ated‏ 
متخ يك رت 0 رم م Aled‏ أو یب و 


تاره عرض عن هدام فد جا “lod Ae‏ 8 اتی کم ور ۱ 


وناك 00 لمحمد و لما استغفر للمنافقین: #8 سَوَآء عليه 
لام ل SA aks ales‏ شیر GAM‏ 

اوم Gace‏ افضلا او 9 
«لأستغفرة لك e‏ فأنزل ۳ تعالى : een‏ کی 


°3 موأ 


IN A ۲۳۹ IIe مکی ول‎ (ade ss منوا أن‎ OSG 
لحي 10409 . قال عض المسلمين: 7 إبراهيم‎ oe vei ah 
قد استغفر لأبيه» فأنزل الله تعالى : وما کت تما هيع ليه‎ 

إلا pst‏ وعدها ابا Salary‏ $524 3 عد وه ترا 92 Og,‏ 


)1( سورة هود: VO_VE‏ 
(۲) سورة المنافقین: ". 
(۳) آخرجه البخاري V0)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (TO)‏ عن سعید بن المسیب 
)٤(‏ سورة التوبة: ۰۱۱۳ 
)0( سورة التوبة: ۱۱6. 
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est aes‏ أنه يوم القيامة یراجم الناس الشفاعة» فیأتون إلى آدم 
ليشفع لهم» ABS‏ إلى نوح» ويرم CH‏ إلى ابراهیم» ویردهم 
إبراهيم إلى موسی» ویردُهم موسی إلى عیسی» ویردهم عیسی عیسی الی 
محمد BE‏ وعلی gle‏ النبیین وال JS‏ وسائر الصالحین؛ ناذا ۳۹ 
محمدًا أفضل الشفعاء واعظم Gel‏ جاها عند الله قال : gl)‏ ربّي 
فإذا ) Sys al‏ له (Wel‏ واخ ربي بمحامد ens‏ علي لا 
iol‏ الآن» فيقال: أيْ محمدء ارق Bs cll,‏ : تَسْمّع» وسل 
abit‏ واشقع Was‏ فلا شفع حتى أذ اله له ي الشفاعة كما 
قال تعالی : «( من دا الى AH‏ چنده إلا یادن > وقال تعالی: # ولا 


وص ر 


م REMI‏ عند إلا لمن SI‏ 

فاذا كان hail‏ الخلق لا ي یشنم في أحدٍ إلا باذن الله عر des‏ 
فكيف يُقال: ان ا BM) God‏ یو أن Seeded‏ 
ومعلومٌ OF‏ العبد عليه أن يتب رضا الله عَزَّ «hts‏ فيفعل ما CA‏ 
وین ينا فد و uly‏ الربة عر وجل إذا آراد أن يُهِلِك أعداءه هل 
يساور أحدّاء أو يتوقّفٌ فعله علی رضا dol‏ من عباده؟ بل [علی] 
هؤلاء العباد إن کانوا راضينَ بما آمرهم أن یرضوا به» Vy‏ وَجبت التوبة 
عليهم . ألا ترى أن الله تعالى Gol GATS‏ الأرض» وأغرق فيهم 


ابن 
نوح الذي قال له نوح: : ينمي e‏ فين SEEDY‏ 
ستاوۍ ال gre KS‏ مرت الما قال لا یم یبن ار لا تن 


)1( في حدیث الشفاعة الطویل. الذي آخرجه البخاري CEVIT)‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن 
أبي هريرة. 

(۲) سورة البقرة: ۵ 

(9) و زو سا ۳۴ 


۷۳ 


pl نوح رکه فقال : # رس ان‎ les وبعد هذا‎ : oe 
لت نس ین‎ CAG # : قال الله‎ EGO BEES نت‎ tke ee 
فإذا كان الله لما‎ Ge اماق لك يد‎ BE Sei aa 
! : الأرض» فکیف یقال‎ dal سؤالە› وهو اول رسول بعثه الله إلى‎ 
E SS id لا‎ 
العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعیسی بن مریم ومحمد؟‎ ۳ 


دعرو مره 47 


وقد # واختار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا [ AS EE er‏ أليَجَمَةٌ SG‏ 


ose 


A oe @ on‏ 6« مخ رم رہ شم بط 
5 لت اقا aaah ape ral‏ مل LB) cai Es Gan‏ 


tA و‎ EE کی‎ a 


Of. . ا یت 3 را اس نا ف مَذِهِ ا ا‎ 8 “i ek 
a 

وقال اا > oe roc A‏ هه )و ۳ ی 
ok ee‏ فمن or‏ 2 


مریم راک رف | oN‏ ده : 


فهذا حال الرسل مع الله يرد على من يَغْلُو فيهم» فکیف يقال: 
إن له Ble‏ لا يُعذب أحدًا الا ر بل يقال: هؤلاء العباد لو 


آراد أن يُهلكهم فمن يَملك دَفع پاش الله عنهم ۲ ؟ stall eV gay‏ علیهم 


EY LLY سورة هود:‎ (1) 

(۲) الایة: ه 

. ٤١1 الآية:‎ )۳( 

(4) سورة الأعراف: ۱۵۵ -۱۵۲. 
)0( سورة المائدة: ۱۷. 


۷ 


أن یتوبوا إلى الله ویستخفروه» ففي صحیح البخاري "" عن آبي هريرة 
عن النبي بي : «والله إني لأستخفر الله وأتوب إليه في الیوم آکثر من 
سبعين مرة) . 

وفي صحيح مسلم"" عن الأغرّ المزني عن النبي TBE‏ قال: 
«يا أيها الناس» توبوا إلى cdl‏ فاني أتوب في اليوم Be‏ مرة». 

وقال OU Syn RE‏ على قلبي» واني لاستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة). 

وثبت عنه في الصحیحین* أنه كان يقول: «اللهم افر لي هَزلي 
she, gles‏ وعَمْدِيء وکل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما Cedi‏ 
وما cE AT‏ وما آسررت وما أعلنث» أنت الهي لا اله الا MET‏ 


وهذا وأمثاله في دعاء الأنبياء وتضرعهم واستخفارهم وتوبتهم 
کثی* في الكتاب والسنةء وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهم» 
ويستعيذون بالله من عذابه أن ینز بهم أو بمن يطلبون دفعه عنهمء 
كنت E‏ الفالمين لمن فداه تكد ركه میت ها 
بعض الناس؟ . 
لكن قد ثبت في | لصحیحین "" عن النبي BE‏ أنه 32 عليه بجنازة» 
1,56 عليها خيراء فقال: «وَجَبّث»» Soy‏ عليه بجنازة فأثنوا عليها 


(۱) برقم WEY)‏ 
)1( برقم (4۲/۲۷۰۲). 
(۳) في الحديث السابق عند مسلم (4۱/۲۷۰۲) عن الأغر المزني. 
(8) البخاري (1۳۹۹) ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الاشعري. 
)0( البخاري (YUEN)‏ ومسلم (AEN)‏ عن أنس بن مالك. 

۷۵ 


شرا فقال : «وَجَبَتُ»» قال: «هذه الجنازة أثنيتم علیها خيرًا فقلت: 
وجبث لها اجك وهذه الجنازة أثنيتم علیها شرا فقلتُ: وجبت لها 
Att‏ آنتم شهداءٌ الله في الأرض». 
وفي المسند"؟ عن النبي BE‏ أنه قال: of Ge ge‏ تعلموا أهل 
الجنّة من el‏ النار»» قیل : بم ما وول اللّه؟ قال : (بالئناء الحسن 
والثناء السيىء» 
فأولياء الله المتقون هم شُهداءٌ الله في الأرض» بما جعله الله من 
النور في قلوبهم فمن نوا عليه خيرًا كان من al‏ الخیر» yoy‏ وا 
عليه شرًا كان من Jal‏ الشرّ. وأيضا فقد O64‏ الله لمن sod‏ 
by Fa,‏ 5 بر ا 5 Gree‏ ۱ 
فینفعه الله بدعائهم» ویّدعون على غيره» فیتضوّر بدعائهم . 
والملاتكة Wg‏ الله بهم عباده he ee‏ 
eae be ae Me PSS 21‏ و 1 ays‏ ماه ۳ ق 
oe 906 hove 4 {7 “be‏ ر 
ا nie CK)‏ . وقال: ee‏ 
ele‏ رعا ودام کرو ما4 . و 5 oe‏ 


ul,‏ حزب الشیطان ee‏ الشیاطین الانس والجنّ» 


a 


كما قال تعالی: « وَإِدْرَينَ لَهُمُ ALCS‏ وقال لاعالِب SAI‏ الوم 


(۱) 4۱1/۳ 11/5 عن أبى زهیر الثقفی. وأخرجه آیضا ابن ماجه (4۲۲۱). 

١ ٠ ¥7 سورة التوبة:‎ )۷( 

(۳) سورة الأنفال: AY‏ 

.۹ سورة الأحزاب:‎ )٤( 

(5) بياض في الأصل. ولعلٌ المؤلف يشير إلى قوله تعالى: EY‏ سکیم 
ote‏ وأيكدم prey‏ أ شما رتك Sa‏ 


Les لغب [التوبة:‎ ap sles 


كلا 


ald وق‎ ates fe الفشتان تكس‎ oT CE با لحك‎ a ai یرت‎ 
MD . © 23 ریم‎ 
فصل‎ 

ولفظ الغوث والقطب في حق البشر لم ينطق به bs‏ ولا سنةء 
ولا تكلّم به Sel‏ من الصحابة والتابعين لهم باحسان في هذا المعنی 
بل Le‏ المستغيثين على GLY‏ هو الله تعالی» كما قال: NP‏ 
ES 12°‏ شون رک فا ی 4 . 

ee ae 
rae  *"نیحیحصلا ولا غیرهما. بل في‎ i ولا‎ Gl فیه» لا‎ 
القيامة على رق جعي له راف‎ ae باي‎ ce eal YD : قال‎ 
الح مر‎ 

وهذا كقوله : «يا فاطمةً بنت محمدء لا i‏ عنك من الله 


oe 


شیتا؛ يا Lube‏ عم رسول dil‏ لا Gee gal‏ من الله Siok te‏ 
dae‏ رسول الله » لا gel‏ عنكِ من الله شیاه سلوني ما شکتم» . وهذا 


رح هوس 


۲6 Sy al Binge Sail > : من تأويل قوله‎ 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

)1( بياض في الأصل . 

(۳) سورة الأنفال: 9. 

(5) البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۱۸۳۱) عن أبي هريرة. 

)0( أخرجه مسلم (۲۰۵) وأحمد CVAV/1)‏ والترمذي )۳۱۸٤(‏ والنسائي (5/ ١٠5؟)‏ 
عن عائشة. 

)1( سورة الشعراء: ۲۱. 


۷۷ 


وقد یکون بعض الناس سببًا لش يَندفع في بعض الأمورء فیقال : 
فلا يَستغيثُ come‏ كما قال تعالى : ۷ EEE‏ من شیع عل الى 
من 9548 4 . هذا کلفظ النصر والرزق والهُدى» فالله هو الهادي 
النصير الرازق» ولیس هذا النعث على الاطلاق لاحد إلا لله وحده. 
لا لملكِ مقرّب ولا نيع مُرسّل. لکن من الخلق من یکون سببًا في 
رزقٍ أو هُدَى أو Gran pai‏ لغيره» وهو في ذلك سببٌء لا يستقل 
بالحکم > بل BY‏ مه من أسباب CAV‏ لاب من موا م یدفعها الله 
des Ye‏ ر ol ul,‏ یکون بخ او كلك غیت الخلق 
ف كل :اننا seed‏ يستغيثو شون فيه بالله» فمن اذَّعى هذا فهو FAST‏ من النصاری 
7 بعض الوجوه Ob‏ أولئك قالوا: إن الله هو الذي يُغِيث» لكن 
زعموا GF oT ST‏ في المسیح وهذا Geb‏ بعض المخلوقات 
يفعل ما يُفعله الخالق. ومن زعم أنَّ َم 08 یکون على يديه ما يُنزِله 
الله من ‘Bios pas GIR‏ فقد افتری على الله» ليس ما ينزله الله في 
ذلك علی عباده تشخص واحد. 

ومن ضلال بعض هؤلاء آنهم یجعلون الغوث مقيمًا بمكة دائمًا. 

فیقال لهم: من هذا الغوثُ الذي كان Ske‏ الخلقٍ على عهد 
رسول الله BE‏ وخلفائه الراشدين» ولم يكن dol‏ منهم مقيمًا بمكة؟ 
ومن كان Ky‏ من هو hall‏ من الرسول وخلفائه؟ وهؤلاء من جنس 
قول الإفرنج في «الباب»» فإنهم يَدّعون فيه نحوًا من ذلك. 

Ul,‏ لفظ «القطب»» فما دار عليه Hel‏ من الأمور قيل: إنه فطبهء 
كقطب 4S)‏ وقطب الفلك . فمن كانت له مرتبةٌ من إمارة أو علم أو 


۱( سورة القصص : 6 


۷۸ 


دين فهو قُطبٌ تلك الأمور التی دارت علیه» فالمّلك قطبْ المُلّْكء 
والوالى قُطب الولاية» ونحو ذلك. Choy‏ الدين الذي يُؤخذ عنه ولا 
يزاحمه dol‏ هو محمد RE‏ ومن الصالحين من يُجري الله على یدیه 


من الخير ما يكون قطب أمته. 


Ul,‏ أن يكون للوجود CL‏ یدوز عليه آمره. به یتزل المطر 
مطلقًاء وبه يَحصّل الهٌدی مطلقّاء وبه يَحصّل Frail‏ مطلقّاء فهذا لا 
OS‏ لمخلوق EN‏ ولكن قد يكون من المخلوقين من بَحصل به 
ما یحصل من pt‏ ورزق وهدّی» كما قال النبي 28 «وهل تنصرون 
وتززقون الا بضعفائكم» بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم؟»۳. 

ومن كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة Sb‏ يُستتاب» فان 
تاب Vb‏ یل ویس في هودء من هو ولي لله بل م من ی 
شیاطین تُوحي إليه بأشياء» وتّعاونه بأشیاء» فیخبرون ببعض الأمور 
الغائبة كما كانت OBS‏ تُخبر» ویتصرفون في بعض الأمور بشیاطینهم من 
جنس تصرف السّحرة» فتارة يقتلون الرجل» وتارة یُمرضوئه» إلى 
أمور أخرى من جنس الحوادث» GES‏ من لا یعرف حقيقة آمرهم 
أنهم أولياء الله وأن هذه کرامات وقد يكون في هؤلاء من هو كافر 
بالله. ومن هؤلاء من يُصِلَيء ويكون له ذنوب BLS‏ يكون بها فاسمّاء 
وله شياطينٌ ced‏ وطائفة ثالثة خية من هولاء وهولاء» فيهم we‏ 
ودين» وفيهم قله معرفة بأمر الله ونهيهء يقترن بهم Ge‏ من جنسهم 
فتارة يطيرون بهم في الهواء ؛ فیذهبون بهم إلى ۰ IK‏ ویقفون بعرفات 
من غير أن يَحجُوا الحج الذي آمر اه زوا فلا (Oy pe‏ ولا 


)١(‏ سبق ذكر الحديث قريبًا. 
۷۹ 


لو ولا يجتنبون محظورات الإحرام» ولا یقیمون بمزدلف ولا 
یطوفون بالبیت» بل يَحمّلون في الهواء فیقفون بعرفات » نم Ogle‏ 
فيُصبحون في بلدهم. وهذا من تلاعب الشیاطین بهم . 

ومن ظن هذا من كرامات أولياء الله فهو جاهل فان هذا عمل 
L3%‏ لیس مما ا Ree Hes‏ آن يذهب إلى 
a 99‏ ا ی a‏ 
الثياب» فأراد أن يعاقبهم عقوبة 2 بليغة. 


والقلم لم VS‏ عن المجنون» وليس کل مَن رفع عنه القلم 
يكونُ Oy‏ لله بل من المجانين من يكون يهوديًا ونصرانيا ومشركاء 
فلا یکون By‏ لله ge es‏ ا بخلاف من كان Lage‏ بالله 
ae‏ وله صلاح ودين فأصابّه Lie‏ أفسد مزاجه. فهذا إذا غاب 

عقله رفع عنه القلم, وإذا VES‏ تکلّم fal pe‏ الایمان ولله] 
كلل Breer‏ | و و وو لد 


Ll,‏ من Si cil‏ به الشیاطینٌ وغت alice‏ في بعض الاحوال» 
نهذا قد يتكلم الشیاطین على لسانه بالائم والعدوان» vats‏ إليه 
ما يحبّه الله من الطهارة والصلاة والقرآن. ویحیّت إليه ا و الله 
من الكفر والفسوق والعصيان. ومن علاماتِ هؤلاء أنه لا fend‏ لهم 
الخوارق عند أفعال الخير التى يحبّها الله ورسولهء كالصلاة والقراءة 
والذكر والدعاء وقيام الليل» ES‏ أشركوا باه فاستغائوا 
ببعض المخلوقین» أو عاشروا التسوان وَالْمُردَانٌ معاشرة قبيحت آو 


)1( في الأصل: «صفا» تحریف. 


حضروا سماع المُكاءِ والتصدیة. وإذا اجتمعت المحرّماتٌ كانت 
آحوالهم آقوی. فهذا مما Ee‏ آنهم من حزب الشیاطین وأوليائه لا 


a‏ 4 ع - 5 / 7“ Aer‏ ۳ ی مر 
من حزب الرحمن واولیائه» قال تعالی : ومن BY‏ عن ذکر امن 


AS و‎ A 27 مس‎ tHe mos سس کے کے ۶ ر صو م ص‎ ge BSc Soot 
بعد المشرقین فس الْمَرِين وبا‎ SEES بين‎ Eads جَاءَنا قال‎ Gt GY مهدو‎ 
A780 


Br, مر م | درم دسم . 1 + سد ل‎ oor fe 
. ف المداب مشترکوت ل4‎ SA AE وکن نکم الوم إذ‎ 

Ul,‏ الذین يسمونهم” الناس رجالٌ الغيب» کالذین یظهرون 
بالأماكن التي ليس فیها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة» بل یظهرون 
في الأماكن التي ینفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعة إمّا de‏ من 
الجبال» کجبل OLS‏ وجبل الفتح وجبل الاحبس وغير ذلك من الجبال؛ 
ونا سار قث المغارات» كمغارة الدم Lily‏ غيرهاء Nay‏ غير ذلك من 
المواضع التي لم يأمر الله ورسوله بقصدها للعبادة» وإنما lated‏ 
الجهّال. فهؤلاء هم من الجنّ والشياطين» وقد سمّاهم الله رجالا 
Ls‏ قال : BAM GIG AGP‏ ا 4 . 

والكلام على هؤلاء وتفصيل أحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور 
تطول » وهذا مقدار ما :وسعته هذه الورقة. 

تمت هذه الورقات [من] الجواب» والحمد للّه رب العالمين» 
وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


)1( سورة الزخرف: ۰۳۹-۳۷ 

(؟) كذا في الاصل . 

(۳) سورة الجن: 1 . 

)٤(‏ انظر «فتوی في الغوث» للمولف» ففیها تفصیل ما أجمله هنا. 


A\ 


فصل فی أولياء الله و آولیاء الشیطان 


at — 4‏ اکر a) ١‏ تس د و 

الحمد a)‏ نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما. 

قال الله تعالى : EIS}‏ رشو ین اش ڪم عبر Cathe‏ 
مه وگ ما | A‏ موک و کے Mg‏ 
O43 45 oak Sry‏ . 

وقال تعالی: eS I}‏ المومنت ES‏ فيه IAS‏ من اشيم 
ines‏ لیم esse‏ 595 ڪي Hage;‏ کلب وال see‏ . 

۳ ۶ ر هس م2 Pa “~ oak art‏ مک م 

وقال تعالی : # فل HON Gly‏ ئ سول أله کم ييا Asi‏ 


ماک لسوت VG‏ له لاو بتي. یت کتامثا oh 55 Sh‏ لبي ANT‏ 
ای بت نو ر ڪل موو BEMIS‏ دوت 4 . 
وقال تعالی : ال ارگ اوی ا لا حرف spe‏ وا شم بجر( 
SEG ol‏ ©1174 . 
فمن كان مومّا تقيّا كان لله وليّاء من أيّ صنف کان . 


وفي الصحیحین""" عن النبي BE‏ أنه قال : «إنما وليّيَ ال وصالحٌ 


“7 


1 


. ٠١۸ سورة التوبة:‎ )١( 

)1( سورة آل عمران: ٠١۴‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 

() سورة يونس: 1۲ - 1۳ . 

)0( البخاري )+044( ومسلم (۲۱۵) عن عمرو بن العاص. 
Ao‏ 


المومنین) . 

وفي الحدیث "۲ عن BG‏ أنه قال: Sp‏ آوليائي المتقون 
حيثٌ کانوا ومن کانوا». 

وفي صحیح البخاري ۳ عن النبي BE‏ أنه قال : «يقول الله تعالی: 
من عادی لي By‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثل 
eal‏ ما افترضتٌ علیه. ولا din‏ عبدي یتقرب SY‏ بالنوافل حتی 
tel‏ فإذا Geol‏ كنت سمعه الذي يسمع بهء وتصره الذي pad‏ به» 
ویده التي يَبطش بهاء dey,‏ التي يمشي بهاء فبيْ یسمع وبي 
یبصر» وبي (tbs‏ وبي يمشي. ولئن سألني bbe‏ ولئن استعاذ 
ig‏ لأعيذكه. وما تردّدث عن شيءَ ul‏ فاعله تردّدي عن us‏ نفس 
ee‏ کر Pare De orn‏ و 

فقد بیّن النبي BE‏ أن آولیاء الله نوعان: المقرّبون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» فالأولون هم الذين تقرّبوا E‏ 
الفرائض . والاخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم» كما 
قال تعالی : >2 Cab ci che‏ من عبادنا منم DG‏ 


تیم eet‏ ینیم سإ QS‏ فالظالم لفه: مر 
Cole‏ الذنوب والخطایا؛ 1 هو الذي یفعل ما فرضه الله 
عليه ويترك cas‏ الله cage‏ والسابق بالخیرات: هو الذي لا یزال 


Use‏ إلى الله بما Sa‏ عليه من النوافل de‏ الفرائض. وهؤلاء هم 


)١(‏ كتب في الأصل «الصحيحين» ثم شطب عليه وكتب «الحديث». وقد أخرجه 
أحمد (۲۳۵/۵) عن معاذ بن جبل. 
)۲( برقم (5001) عن أبي هريرة. 
(۳) سورة فاطر: YY‏ 
A“‏ 


المتبعون لخاتم المرسلین وامام المتقین وأفضل خلق الله أجمعين 
محمد و تسليمّاء الذي بعثه الله إلى الناس بشیرا ونذیرا» وداعیّا إلى 
الله بإذنه وسراجًا منیرا» فهدى به من الضلالة» وأرشد به من الغوایقف 
وفتح به أعيئًا عُمْيَا وآذانًا ES‏ وقلوبًا UE‏ حينَ فرّق الله به بين 
Gol‏ والباطل» وبين المعروف والمنكرء وبين الخير sls‏ وبين 
طريق I‏ وطريق النار» وبين أولياء الله وأعداء الله . 

فالحلال ما calle‏ والحرام ما حرّمه» والدينٌ ما شرعه» والطريق 
es ek‏ 


قال تعالی : $y‏ کنر کف ن ام تون 1 Bry asi Kore‏ کک 
Ors Gi‏ 

وقال تعالى : ا a LO es‏ یلم 
gaat‏ ومان WEN‏ إل ال بر الأطوز ۹ . 

وقد بعت الله محمدًا بشرائع a‏ وحقائق الإيمان» فقال کا : 
«بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إلله الا الله وأن محمدًا 

(۳ me 7 17 : 9 ١ 

رسول اللّه واقام الصلاة وإيتاء الز کات وصیام رمضان» وحح البیت» : 

وقال BE‏ : «الایمان أن تؤمن dil‏ وملائکته وکتبه ality‏ والبعث 
بعد الموت» وتژمن بالقدر خيره وشره». وقال: «الاحسان أن تعبد 
الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانه يراك“ . 


VV سورة آل عمران:‎ )١( 

OY OY سورة الشوری:‎ )۲( 

إفرف أخرجه البخاري (۸) ومسلم ۲ عن ابن عمر. 

0( أخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. ورواه البخاري (50) ومسلم (9) عن = 
AY‏ 


فقد بین شرائم الاسلام وحقائق الإيمان» JSS‏ من دعا إلى شريعة أو 
حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو Ole‏ من إخوان الشیاطین» خارج 

عن طريقي الله ودين المرسلين» ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب 
الله المفلحين ولا عباده الصالحين. 

وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي BE‏ أنه كان يقول في خطبته : 
«إن خير الكلام كلام cal‏ وخير الهدي هدي محمدء Shy‏ الأمور 
محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

وقال العرباض بن ساریة: وعظنا رسول الله ككل موعظة بليغة 
555 منها الأعين» ووجلث منها القلوب. فقال قائل : يا رسول الله! 
Sls‏ هذه موعظة مودّع فماذا Gs‏ إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» فانه من بعش منکم بعدي Spd‏ اختلاقا كثيرًا» 
فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» تمسّكوا 
بها eer‏ علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدئات الأمور» OB‏ کل بدعة 
ضلالة»۲۳. قال الترمذي: حدیث صحیح. 

فمن سلك مسالكٌ المبتدعین الضالین لم يكن من آولیاء الله 
المتقین وحزبه المفلحین وعباده الصالحین» مثل الذین یظهرون 
الاشارات الشيطانية» کاشارة الدم والسکر والنيل واللاذن وماء الورد 
والزعفران» وملامسة النيران»ء حين يلبسهم الشیطان. وقد يزيد 
أحدهم» ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم Lal‏ على لسان 


= أبي هريرة. 
)۱( مسلم (ATW)‏ عن جابر. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۲۱/۶) والدارمي )41( gly‏ داود (EVV)‏ والترمذي (YAVA)‏ 


وابن ماجه (EE CEN)‏ عن العرباض بن سارية. 
AA‏ 


المصروع» واذا GUT‏ من سکره لم یعرف ما تکلّم به الشیطان على 
لسانه» كما لا یعرف المصروع )13 GUT‏ ما تكلم به الشیطان على 
لسانه» ومثل أكل الحیّات والعقارب والزنابیر» وأكل آذان الکلاب 
والحمير» وغیر ذلك من الخبائث التي يأكلونهاء والمنکرات التي 
یفعلونها. مثل الرقص على الغناء والمزامیر ورفع الأصوات بالخُوار 
كما يخور ep‏ وقد قال تعالی: > Lah‏ فى Bath AE‏ من ise‏ 
SY‏ لسوت RO TIS‏ وهؤلاء SA‏ الغواة Lp‏ 
الشیطان لا یقصدون في مشيهم» ولا يغضون من آصواتهی بل پرفعون 
الأصوات المنکرات» ویرقصون کرقص الدّباب ونحوها من الحیوانات» 
ويُعرضون عن کتاب الله وسنة رسوله» فلا یرغبون في سماع کلام الله 
وکلام رسوله وکلام الصحابة كما یرغبون في سماع مزامیر الشیطان بل 
سماع مزامیر الشیطان Cot‏ إليهم من سماع کلام الملك الرحمن . 


وقد كان أصحاب النبي BE‏ إذا اجتمعوا آمروا واحدّا منهم أن 
يقرأ والباقي "" یستمعون وکان عمر بن الخطاب یقول لأبي موسی 
الاشعري: يا آبا موسی! U5S3‏ ربّناء فيقرأ آبو موسی وهم یستمعون. 
ومرّ Bl‏ بأبي موسی الاشعري وهو يقرأء فقال: «مررت بك 
البارحة aa,‏ ترآ فجعلت آستمع لقراءتك». فقال: يا رسول الله! 
لو علمث أنك تستمع لحبّرته لك تحبيرًا”" . 


)1( سورة لقمان: .١9‏ 

(۲) كذا في الأصل بخط المؤلف. 

(۳) آخرجه البخاري (۵۰6۸) ومسلم (۰)۷۹۳ ولیس عندهما زيادة قول gh‏ موسی 
في آخر الحدیث. وزيادة «لو علمت. ..» آخرجها البيهقي في السنن الکبری 
(۲۳۱۰۲۰۳/۱۰) بإسناد صحیح . 

۸۹ 


a‏ القرآن هو سماع النبيين والمومنین والعالمین والعارفین» 


كما بین الله ذلك في کتابه. قال تعالی: > pyle Sh Teall SSSI‏ تم 
این من ron‏ ی pale‏ ون (ore iS ES‏ م els‏ 52454 هديا وت 
دقع یت امن CUBA‏ 

وقال تعالی: « چوا سما موأ SAT‏ 
المع یا وین EI‏ 

وقال تعالی: Sty‏ ن نا الم ين بل JE‏ عم روت دقان 
سجدا () ویو Cooks‏ إن كن وعد ریا ولا € ورود لقن کوت 
ree‏ 

وقال تعالی: SON GI}‏ تیب OS‏ متشیها كان لیر منه 
جلود ادن عسوت ره خم اام Gat 550 dle +e‏ 

وقال : Gal LEMS}‏ 5 کر اله ولت فلوم“ الایات . 

Ll,‏ اتخاذ التصفیق والغناء والمزامير قربة وطاعةً وطريقًا إلى الله 
فهذا من جنس دين المشركين الذین قال الله فیهم : :> وَمَا كان mee‏ 

عند | Oe‏ إلا ڪا و وَتَضَدِيَة2'"4. والمكاء: هو التصويث بالفی 
كالصفير والغناء؛ والتصدية: التصفیق باليد. 645 الله هؤلاء المشركين 
الذين يجعلون هذا قائمًا مقامّ الصلاة. 


1 04 چو ل A‏ مر 
Jy‏ الرسول رئ أعيتهم تفیض یت 


)1( سورة مريم: ٥۸‏ . 

)1( سورة المائدة: ۸۳. 

(۳) سورة الاسراء: ۰۱۰۹-۱۰۷ 
)٤(‏ سورة الزمر: NY‏ 

(0) سورة الانفال: ۲. 

)1( سورة الأنفال: ه 


وأهل البدع والضلالة آتباع الشیطان يُحِبُونَ السماع GUL‏ والکفت 
أكثرٌ مما يحبون سماع القرآن» ویرون ذلك طريقًا لهم يقدّمونه على 
استماع col wl‏ [و] يختارون سماع آبیات الشیطان على ous‏ آیات 
الرحمن . وقد قال عبدالله بن مسعود"؟: الغناء بت النفاقٌ فى القلب 
كما يُنبت الماء البقل» والذکر Cad‏ الایمان فى القلب كما يُنبت الماء 
fal‏ . وقال الشافعی رضی الله عنه : CHE‏ ببغداد شیثا يقال له التخبیر 
آحدئته الزنادقة» یَصدّون به الناس عن القرآن . 

ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالُون آتباع الشیطان لا تأتیهم 
الاشارات الشيطانية الا عند البدع التي لم یشرغها الله ولم يأذنْ بهاء ٠‏ مثل 
اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره» لاسيما إذا كان هناك جيران 

من الصبیان وأخدانهم من النسوان» فهنالك يكونُ آظهر لحال الشيطان . 
سمعوا القُّرانَ فأطرقوا لا خيفة Vol 2d, ble i‏ 
آما الغناء فکالحمیر تناهقوا وال ما رقصوا م من Jet‏ الله 
cbs‏ وسار و تمه ساهند فمتی ریت ت عبادة ی 

وأيضا فهم مشركون بالرحمن» فیستغیثون بالمخلوق المیت 
والغائب» ویرجوئه ویخافونه ویدعونه» وهو لا یّسمع کلامهم ولا یری 
مكانهم» ولکن الشیاطین قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته» فیظنون آن 
ذلك هو الشیخ المستغاث 64 وانما هو شیطان تمثل لهولاء المش رکین» 
كما تتمثل الشیاطین للنصاری في صور من يستغيثون به مثل جرجس 


(۱) آخرجه البيهقي (۲۲۳/۱۰) موقوفا. ثم أخرجه هو gly‏ داود )8٩۲۷(‏ عنه 
مرفوعاء وفي إسناده شيخ لم یسم . وانظر (تلخیص الحبیر » (۱۹۹/۶). 
4١‏ 


وغيره» ومثل ما تدخل الشياطينٌ في الأصنام وتُكلّم عابدیها أحياناء 
مثل ما كان يجري للمشركين من العرب» ومثل ما يجري للمشركين 
من الترك والهند والصين وغیرهم. فإذا حضر آولیاء الله المتقون 
وحزبه المفلحون وجنده الغالبون» فذکروا الرحمن وقرآوا آية الكرسي 
ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكة» فطردتِ مود فبطلت 
أحوالهم. كما قال النبي BE‏ «ما اجتمع قوم في بیتٍ من بيوت الله 
يتلون OES‏ الله ويتدارسونه بي Ve‏ عيب رمسم وتنزلت عليهم 
السکینت tats‏ 0 وذكرهم الله فيمن عنده» . و١من‏ قرأ 
آية الکرسي إذا آوی إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ» ولا یقربه 
شیطان حتی eel‏ كما صدّق النبي BE‏ من أخبر بذلك . 

وهؤلاء المبتدعون الضالون يجب على کل قادرٍ أن ینهاهم عن هذه 
البدع المْضلت Ais‏ من يفعلها ۰ فان لم ينته وال عاقبّه بما يستحقه شرعًاء 
Jal‏ ذلك أن يهجرهمء فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتی يتوبواء ويتبعوا 
OS‏ واه والطريق التي بعت ان بها رشولة» ولا طون من الركاة 
حتى يتوبواء فان الزكاة جعلها الله رزقًا لمن يعبده ود . يُطيعه ويُطيع رسوله من 
عباده المؤمنين» فلا GUE‏ بها ai‏ البدع الضالّين”" الذين يُضلُون الناس 
عن سبيل الله » ويدعونهم إلى خلاف OLS‏ الله وسنة رسوله FEE‏ 


ا م 


)\( أخرجه مسلم )١5199(‏ عن أبي هريرة. 
)1( رواه البخاري (۰۲۳۱۱ ۰۳۲۷۵ ۰ تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة. 


(۳) كذا في الأصل بالياء والنون. 
۹۲ 


مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال 


مسألة 


عن الأحوال وأرباب الأحوال» هل هم قسمان: أولياءً لله تعالى 
أحوالهم ربّانية؟ وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك 
فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فان جماعةً من الناس انحرفواء حتى 
أنكروا كراماتٍ الاولیاء» وآخرين اعتقدوا Js‏ خارق fds‏ على 
الولاية الرحمانية. 


أجاب الشیخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين pai‏ 
بن عبدالسلام ابن تيمية ofl‏ الله ووفقه لما يرتضيه بمنّه وکرمه -: 

الحمد لله رب العالمین. هذه المسألة من أعظم المسائل التي 
یحتاج إليها جمیع الناس» SB‏ من لم یمق بين الخوارق التي تکون 
ob‏ وبراهينَ ومعجزات للأنبياء» وتكون مما بكرم الله به الأولياء؛ 
وبين ارت التي تكون للسّحرة WEEN)‏ وغيرهم من حزب الشيطان» 
والاً ۲ اشتبه عليه الأنبياء وأتباعغهم AT‏ الله المتقون بالمنتسبين 
الكذابين وشبههم الكذابين الضالين. 

ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من fal‏ النظر والكلام في 
آصول الدین والعلوم الالهیف» ومن آهل العبادة والزهد ae‏ 
والصوفية. وأما اشتباه ذلك علی عموم الاس ومن AS‏ طرفا من 
العلم te ails I‏ القيادة فاعظم من أن يوصف . 


(۱) کذا بالرفع في النسختین. 
(۲) هنا سقط کبیر في نسخة جامعة برنستون. 
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dil‏ سبحانه بعث رسوله وأنزل کتابّه OLS‏ الفرق نين هذا وعدا 
وختمهم بمحمد BE‏ آفضل رسول بعثه بأفضل کتاب إلى آفضل أمة 
pail‏ شریعة فرّق الله به بين الحق والباطل» والهدی والضلال» 
والغی والرشاد» وآولیاء الرحمن وأولياءٍ الشيطان» وجند الله المفلحین 
وحزب إبليس اللعین. وقد بسط الکلام عليه [في] غير هذا الموضع؛ 
مثل «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأجل سؤال 

فمن أنكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من أهل البدع الضالين» 
کمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم» ولهذا كان أفضل متأخريهم آبو 
الحسين البصري مقرًا بكرامات أولياء الله المتقين» وان كان بعض 
أهل الإثبات - كأبي إسحاق الاسفرايني - Gly‏ المعتزلة على إنكار 
الكرامات. فإنكارٌ كرامات أولياء الله المتقين قول Flee‏ في الإسلام» 
IE.‏ للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين» بل من 
آنکر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين» 
كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجود الجنّء وأنكر كثير من 
المعتزلة أن يدخلوا فى الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه. فكلا 
القولين من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وأقوال الأئمةء 
الجن كفر CY lb‏ 5255 ما في الكتاب والسنة من ذكرهم» بخلاف 
دخولهم في الإنسان (et ob‏ ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكاة 
الأول إلحادًا ظاهرا. 


)١(‏ كذا في الأصل بالرفع. 


ay 


والمقصود [أن] من آنکر خوارق العادات مطلقًا للأنبياء وغیرهم 
فهذا کافر باتفاق أهل المللء وکذلك إن Jae‏ ذلك من قوى النفس 
LS‏ یقوله اب سینا وأمثاله من المتفلسفة فهولاء ملحدون باتفاق أهل 
الملل» وقد بسط الکلام على هؤلاء في مجلد کبیر يُسمَّى «الصفدیة» 
وغيرها. 

ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء» وأنكر الكرامات 
والسحر الخارق للعادة» فهو من أهل البدع الخارجين عن الجماعة 
كأكثر المعتزلة. وكذلك من قال: نها لا تخرق الا للأنبياء والأولياءء 
وجعل يستدلٌ بمجرد خرق العادة على أن من ESS‏ له العادة كان 
ول للهء وان كان We‏ للكتاب والسنة. فهؤلاء ضالون» وهم شة 

من المعتزلة» وهم من جنس أتباع SEMI‏ وأتباع مُسَیلمة الکذاب 
والأسود العنسي وغيرهم من الكذابين. 


ولهذا اتفق أولياء الله على أن Jost‏ لو طارَ في الهواء أو مَشی 
على الماء لم یعتبر حتّی يُنظر pV date‏ الله ونهيه. فان هؤلاء 
يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرًا من المشركين وأهل الكتاب - اليهود 
والنصارى ‏ من أولياء الله المتقين» فان لهؤلاء خوارق كثيرة» فمن 
أنكر وجودّها كان کمن أنكر خوارق الأولياء وأنكر السحر والکهانت 
ومن أقر بوجودها وجعلها Sus‏ على أن صاحبّها وليٌ لله فهو جَعَلَ 
خوارق السحرة والكهّانٍ So‏ على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن؛ وكلا 
القولين يوجب الخروج عن دين الاسلام» والخروج من النور إلى 
الظلام . برعت أن GE‏ بين هؤلاء وهؤلاء بما به الله من الآيات 
والبراهین» وبما orn‏ به تا المرسلین ؛ > فیعلم أن آولیاء الله 
المذکورون في قوله تعالی: « إت آویاء ail‏ لا خوف Agile‏ ولا هم 


۹۷ 


برح ءَامَُوأ وڪاو یتقو CUI‏ في Gal oil‏ 
0 هوالنوز RG) Aba‏ 


ue‏ الله هم المؤمنون المتقون» وهم نوعان: الأبرار وأصحاب 
اليمین ؛ والسابقون المقربون. فالآولون هم المقربون إلى الله بفعل 
My Lets‏ ار والآخرون هم الذین یتقربون 4d)‏ بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» LS‏ روی البخاري في ares‏ 
عن آبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال: «یقول الله تعالی: من عادی لي 
By‏ فقد بارزتي بالمحاربة» وما تقوب إليّ Le‏ بل lal‏ ما افترضتٌ 
cade‏ ولا یزال he sre‏ إليّ بالنوافل حتی dol‏ فاذا أحبيثه 
كنت سمه سَمعه الذي od‏ به» Opals‏ الذي یبصر 64 ویده التي oes‏ 
بها ty,‏ التي Gt‏ عليهاء ib‏ يَسمعٌ» وبي صر وبي ‘ARH‏ 
وبي مشي . ولئن Jil‏ لأُغطيئّه ولئن استعادً بي لاع Ly‏ 
ترددت عن شيء آنا فاعله Gab s‏ عن قبض نفس عبدي المومن یکره 
Faroe‏ سارت ON,‏ له منه». 


فقد بیّن BE‏ في هذا الحدیث نوع آولیاء الله المتقربین بالفرائض؛ 
ونوع آهل النوافل بالمحبة . ومالم يكن من الواجبات ولا من 
المستحبات» ولم يأمر الله به وال لا xi‏ إيجاب ولا استحباب» 
وله تم وا باترغیب Witt eal owas‏ ال Falta‏ 


وليس من العبادات الى کم ب ر بها إلى الله » وان كان كثيد من oe‏ 
المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما ayy‏ عبادات» 


59 0 ع 
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)1 ور 5237 
(؟) برقم (VON)‏ 


۹۸ 


وی شا او اه روش Goal‏ لاخ il‏ ری al‏ خی لاه قدا لون 
مُخطئونَ طریق الله . 

وهم في الضلال درجات: فمنهم کافر» ومنهم فاسقٌء ومنهم 
مذنب» ومنهم مؤمن مخطیء أخطأ في اجتهاده. والخوارق التي 
تحصل بمثل هذه الأعمال التی ليست واجبة ولا مستحبة بل هی من 
الأحوال الشيطانية» لا مما يُكرم الله به أولياءه. کالخوارق التي 
تحصل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة المسيح والعرّير وغيرهما 
من الأنبياءء وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات» وعبادة الأصنام» فان 
هؤلاء قد Sand‏ و الغائبة» ولکن لاب 
1 ۰ هل ۳ Ger + od‏ 
أن یکذبوا مع ذلك» LS‏ قال ne‏ ھل یک & من SE‏ 
LEO Deas‏ کل لو ار O,‏ ۱ تل بعض الاشخاص أو 
تمرضه وقد ash‏ بما تستره من eer‏ إِمّا دراهم Saas Lely‏ واما 
شراب أو لباس أو غير ذلك متفه كير تفن 


فمن GIS‏ بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن 
ظَنّ Sf‏ هذه كرامات أولياء الله المتقين فهو كاف” بدين رب الأرض 
والسموات؛ بل هذه من جنس احوال الكهية والسحری لمكا هة 
عبدالله بن صیّاد للنبي ME‏ وكان قد ظلّه بعض الصحابة DEM‏ 
ولم يكن هو الدجال» وتوقف فيه النبي ًة حتی تبيّن له أنه لیس هو 
SES‏ لکن كان له Je‏ شيطاني. فقال له النبي از : «قد ELS‏ 
لك Ges‏ فقال: GA‏ ال وكاة. قد كما له سوزة لضان 


.۲۲۲ ۲۲۱ سورة الشعراء:‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ )501 .78٠/١( أخرجه مسلم (۲۹۲۶) وأحمد‎ (Y) 
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فا له ي ف ES‏ تفای یی كدوك CASE‏ ماکان 
الكهّان». وقال Pa‏ 2 «ما تری؟» قال: أرى عرشًا على الماء» وقال: 
ياتيني Gols‏ وکاذب". وذلك الكو هو غر إبليس. وقد ثبت فى 
صحیح Ogle‏ عن جابر ۰ عن النبي 8 : «إن الشيطان یتصب عرشه 
على البحر» Cady‏ سرایاه). 

GULLS Li,‏ آولیاء الله تعالی فیها الایمان والتقوی» سبیها ما آمر 
الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات HIST,‏ أولياء الله یقتدون 
بنبیهم كله فلا یستعملون الخوارق الا لحاجة المسلمین؛ أو لحجَّةٍ 
في الدین» كما كان النبي بيا إنما تجري الخوارق على يديه لحجَةٍ 
للدین أو لحاجة المسلمین» کتکثیر الطعام والشراب عند الحاجة. 

والأحوال لتي, تحصل عند سماع المکاء والتصدية والشرك tgs‏ 
قاتا وهنا بطل احوالهم إذا فرئث عليهم آية الكرسي» فإنها 
تطرّد الشيطانَء وإذا آرادوا"۳" دعوا شيوخهم وتوجّهوا إلى ناحيتهم 
جاءتهم الشياطين» وقد تتكلم على آلسنتهم حال الوجدٍ الشيطاني 
بكلام لا يَفهمّه صاحبه إذا أفاق» كما يتكلم الجني على OL‏ المصروعء 
وقد يطير حدُهم في الهواء. فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. 

وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما 
غزا البحرین» فمشی هو والعسکر الذي معه ae‏ على البحر» فما 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۲۵) والترمذي (۲۲6۷) عن أبي سعید الخدري. 

(0) برقم (۲۸۱۳). 

(۳) في نسخة برنستون: «ردوا!» وفي هامشها: «صوابه: استعانوا». والمثبت من 
نسخة الظاهرية . 


ابتلت لبود سرو جهم . LUIS‏ آبو مسلم الخولاني ومن معه » ومثل 
صلاة أبي مسلم رکعتین US‏ آلقاه owl‏ العنسی فی cdl‏ فصارت 
عليه بدا وسلامّا . 

وقد بسطنا هذا فى ol‏ الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء 
الشيطان»'» وهذا قدر ما احتملثه الورقةٌ. والله آعلم . 


4 
* 
۸۳ 


)1( انظر «مجموع الفتاوی» (۲۷۷۱/۱۱ - ۰)۲۸۲ ففیه ذکر کثیر من کرامات الصحابة 
والتابعین . 


٠١١ 


ع 
مسألة 2 a5,‏ #2 رى 
في رؤية النبي 8 ربه 


4 


مسألة 
سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميّة الحرّاني رضي الله 
عنه» في رؤية النبي ME‏ ربّه cles Se‏ هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ 
الجواب 
الحمد لله. أما رؤية النبي ME‏ ربّه بعین رأسه في الدنيا فهذا لم 
يثبث عن النبي RB‏ ولا عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن el‏ من 
al‏ المكتهو ري لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن 
الصحابة - كأبى 53 وابن عباس وغيرهما ‏ والأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره أنه يقال: رآه LS cool jay‏ ثبت في صحیح are‏ عن ابن 
عباس أنه قال: chy‏ محمد ربّه بفؤاده مرتين. 
وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم Sf‏ محمدًا رأى ربّه فقد 
Chel‏ على الله الفرية”" . 
ولم ترو عائشة عن النبي ی في ذلك Ed‏ ولا روى أبو بكر 
عن النبی BE‏ فى ذلك شيئًا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال 
أنه قال لعائشة: «لم EGF‏ وقال لأبي بكر: «بل رأيته»» aly‏ أجاب 
كل واحدٍ على قدر عقله ‏ فهذا کذب" ولم يرو هذا الحديث teh‏ من 
علماء المسلمين» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. 


VD برقم‎ )١( 
.)۱۷۷( (؟) أخرجه البخاري (۳۲۳4 ومواضع أخرى) ومسلم‎ 


۱۰۵ 


ثم من العلماء من جمع بين قول عائشة وقولٍ ابن عباس» وقال: 
Oy‏ عائشة آنکرت. رؤية العین» وابن عباس Sd‏ رؤية الفواد» ولا منافاة 
بینهما. ومنهم من جعلهما قولين مختلفین. وأكثر آهل السنة يُرجَحون 
قول ابن عباس» لما فيه من الاثبات» Wy‏ رژوي عن النبي BE‏ أنه قال: 
«رآیت و وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال: رايت 
ربي بعيني» بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فیها رؤية العین» 
كأبي بكر الخلآل» gly‏ هذا القول طائفة» منهم القاضي أبو يعلى . 

وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات : رواية أنه رآه بعين 
رأسه» ورواية بعين قلبه» ورواية أنه يقول: رآه» ولا يقول: بعين 
رأسه» ولا بعين قلبه. ونصّرَ هذا طائفةٌ من fal‏ الكلام من أتباع ابن 
کاب لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي قال مانع في العين» 
[و] ليست الرژية المعروفة عند سلف BY‏ وأئمّتهاء وهولاء نما 
وافقوا اب GIS‏ في مسألة کک فقط» ماه ا الززوية المناضة 
فخالفوه فيهاء وخالفوه آیضا فیما 2H‏ من الصفات الخبریة: الرژية 
ور stages‏ وان کارا تسوت ان مذهبه لموافقتهم له في آکثر 
آقواله. وأكثد هؤلاء یجعلون تکلیم الله لموسی إفهامّه الکلام القائم 
بالذات» ویجعلونْ رؤيته انما هي خلق الارادة في العين فقط . فسلك 
طريق هو لاء الب الاتحادية وغیرهم» وصار منهم من يَزعم Of‏ الله 
یکم كما کلم موسى بنّ عمران» ومن يزعم أنه یری الله في الدنيا 
بعينه من الحلولية والاتحادیة» حتى يقولون: إنهم یرون الله في كل 


۱( آخرجه أحمد 6YAO/\)‏ ۰) من حدیث ابن عباس » والدارمی (۲۱۵۵) من 
(۲) انظر (مجموع الفتاوی» )0849/1( 


yey 


صورة في الدنیا والاخرة. 

Gal,‏ هولاء dE‏ المعطلة dG,‏ المجشمة علی آنه bf‏ في 
الدنیا بلمینین» وحتی زعو انهم pallens Solty CSS‏ 
في الدنياء و آمثال هذه ole!‏ 

وقد اتفق سلف BY‏ وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن 

BO pe‏ لا ير اه في VU‏ وثبت في الصحيح” ” عن 
النبي ككل أنه قال : تدالو تا تم ل ی کن سر 
ولذلك Gal‏ و الصحابةً as‏ لاه وآئمتها على أن الله oh‏ فى 
3,2 بالابصار od LS Cte‏ الشمسن والقمت LS‏ تواترث بنلك 
الأحاديث عن النبي ae BE‏ إنه لا يُرَى في الاخرة فهو جهميٌ 
ضال» ومن قال: Of‏ غير النبي عد ب يراه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضًا 
مبتدع coils dle‏ والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي 
والاثبات . ومن قال: إن النبي BE‏ رآه بعینه في Lil‏ فهو آیضا 
قالط قائل قولاً لم یله أحدٌ من الصحابة ولا الأئمة. 


والمنقول في رؤية العين في الدنيا ال a‏ لب 
موضوعٌ باتفاق آهل العلم. وكذلك عن deol‏ فإنه لم hb Ye‏ | 
رآه بعینه» وإنما قال مرة: رآ ومرة قال: بفؤاده» وأنكر على من 
آنکر Glee‏ الرؤية» وذكر أنه یتبع ما تقل في ذلك من الآثار» وروی 
پاسناده عن آبي ذر أنه رآه بفؤاده . 


(۱) كذا في الأصل بحذف النون. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۵/ .)59١‏ 
۳( مسلم (بعد رقم ۲۹۳۱) عن عمر بن ثابت عن بعض الصحابة . 


۱۰۷ 


وقد ثبت في صحیح مسلم"" أن آبا ذر آتی النبي 88 وقال: هل 
رأيت ریّك؟ فقال: «نوث cl‏ آراه!». وفي لفظ : «رآیت نورا». فآبو 
53 هو السائل للنبي BE‏ وقد آجابه النبي BE‏ بهذا الجواب . 

وقد روی باسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده» واتبع آحمد ذلك. 
وقد روي أحاديث فيها ذكر الرؤية» aly‏ رآه في صورة كذاء وأنه 
وضع يده بين SES‏ حتی day‏ برد آنامله. وقال له : يم ختصم الملا 
الاعلی؟ قال: في الکفارات والدرجات» وقال في آخره: «اللهم A)‏ 
أسألك فعلَ الخیرات» Dy‏ المنكرات» Coy‏ المساکین» وأن تَغفْرَ 
لي وترحَمَني وإذا آردت بقوم فتنة فاقبضني |ليك غير MO fis‏ رواه 
الترمذي Po ney‏ وذکر تصحیحه. 

وهذا الحدیث ونحوه uls‏ رژیا cele‏ وکانت بالمدينة بعد 
المعراج» وأما أحاديثُ المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذکر 
رؤيته Sel ES‏ 

فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه GAN, GL‏ 
وهو GU]‏ مطلق الرؤية» أو رؤية مقيّدة بالفؤاد. Ll‏ رؤيته بالعين ليلة 
المعراخ says gh‏ فقد تدبّرنا Tle‏ ما صِنَّمَهُ المسلمون في هذه المسألة 
وما نقلوا فیها قريبًا من مثة cat‏ فلم نجد أحدًا روی باسناد ابت 
- لا عن صاحب ولا إمام - al‏ رآه بعينٍ رأسه. ails‏ آعلم . 


)۱( برقم (۱۷/۸). 
)1( آخرجه الترمذي (۳۲۳۵) وأحمد (۵/ (VEN‏ عن معاذ بن جبل. 


۱۸ 


قاعدة شريفة في تفسیر قوله 
il pel i‏ ل اد و قاطر لسوت BT‏ 
وهو د وهو يطعم ولا عد 4 


(كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره) 


mt 


ین al,‏ الق زر 
(من کلام شیخنا الجدید الذي کتبه بقلعة دمشق في آخر عمره) 


الحمد لله» نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 
وآشهد of‏ لا إلله ال الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 

فصل 

في قوله تعالى أله ديا تاي توت ANG‏ مف بطم AEG‏ 
نیت آن آکورت VEGANS‏ من المش DES‏ 

القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهیر المسلمین قديمًا وحَديثا 
- وهي قراءة العشرة وغيرهم -: «وهو يطعم ولا يُطعم). وروي عن 
طائفة آنهم قرأوا: «وهو يُطعِم ولا يَطْعَّم» بفتح الياء. قال أبو الفرج"": 
وقرأ عكرمة والأعمش: «ولا يَطعم) بفتح الياء. قال الزجاج”" : 
وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» ومعناه: وهو Gig‏ ويُطعم ولا 
یأکل. 


VE سورة الانعام:‎ )١( 

(۲) أي ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱۱/۳). وانظر تفسیر القرطبي (۳۹۷/۷) 
وابن کثیر (۱۳۰/۲). 

(۳) في «معاني القرآن» (۲/ ۲۳۳). 


١1١١ 


قلث: الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة آرجح 
من هذه. Ob‏ تلك القراءة لو كانت أرجحَ من هذه لکانت الامة قد 
قلت بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبٌ القراء‌تین 
إلى الله ليست معلومة للأمةء ولا مشهودا بها على الله ولا منقولة 
نقلاً متواترا» فتکون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ EON‏ 
إلى الله الأفضلّ عند الله وهذا Coe‏ في الأمة ونقص فیها. 


م 


ثم هو خلاف قوله ان رل الک ور ود 46 فانه 
على قول هؤلاء یکون الذکر الأفضل الذي نزله ما حفظه حفظا cles‏ 
به أنه منرّل» كما یعلم الذکر المفضول عندهم. 

داش فللناس فى هذه القراءة وآمثالها مما لم یتواتر فان Pe‏ 

منهم من يقول: هذه تشهد بأنها كذب» قالوا: وكل مالم يُقطع 
بأنه قرآن فإنه يُقطع بأنه ليس بقرآن. ال :ولا يحون أن« کوب قران 
منقولاً بالظنّ وأخبار الآحادء Ble‏ إن جوّزنا ذلك جاز أن يكون تم 
رن كثير غير هذا لم يتواتر. قالوا: وعدا مهاه ااا ۳ 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل القرآن» فكما لا يجوز اتفائهم على 

فعلى قول هؤلاء يُقطع بأن هذه وأمثالها کذب» فیمتنم أن يكون 
أفضل من القرآن الصدق. 


.9 سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) انظر في حكم القراءات الشاذة: «التمهيد» لابن عبدالبر (۰)۲۹۳/۸ و«فتاوى 
ابن الصلاح» (۲۳۱/۱- 202577 و«المرشد Gor gil‏ ص۱۸۳ وما clades‏ و«منجد 
المقرئین» ص۸۲ وما بعدهاء و«مجموع الفتاوى» (۳۸۹/۱۳ وما بعدها). 


1۱1۲ 


oe‏ قول من جو أن 07 هذه ae ob eas‏ بقل 
السبعة ۰ لا Wb best‏ التواتر. وقد یقولون : 1 التواتر 
منتف فيها أو ممتنع فيها. ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها 
ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف› وأما كيفيات الأداء مثل تليين 
الهمزق ومثل الا مالة والادغام» فهذه peas‏ للصحابة أن يقرأوا 
فیها بلغاتهی لا يجب أن یکون النبي BE‏ تلفّظ بهذه الوجوه المتنوعة 
کنها. بل القطع clack‏ هذا آولی من القطع بثبوته. وما كان تلفظه به 
على وجهين کلاهما صحيح المعنی» > مثل قوله: # و ما GE pate Ail‏ 
حَملوَ 469 ویعملون" وقوله: ‏ ۹ أن اف آلایقیما دود آله ory‏ 
eS‏ کی بان الثايت 
الا e‏ والتای فان ال سبحانه وتعالی لیس 
pe‏ عما يعمل المخاطيون بالقرآن» ولا lis‏ یعمل غیرهم» وكلا 
المعنیین Ge‏ قد Do‏ عليه القرآن في مواضع» فلا يضر أن لا يتواتر 
Ys‏ هذا اللفظ عليه . بخلاف الحلال والحرام الذي led NY‏ إلا 
بالخبر الذي لیس بمتواتر. 

والعادة والشرع آوجب أن Yat‏ القرآن نقلاً متواترّاء كما CAG‏ 
جَمَلٌ الشريعة نقلاً متواترا. مثل ایجاب الصلوات الخمس وآن صلاة 


)1( سورة البقرة: ۵ 

)1( هي قراءة نافع وابن کثیر ویعقوب وخلف. 
(۳) سورة البقرة: ۰۲۲۹ 

2 هي قراءة أبي جعفر وحمزة ویعقوب . 


11۳ 


الحضر Yel‏ المغرب والفجرء وأنه یخافت في صلاة النهار ویجهر في 
صلاة اللیل» ویْجهر في صلاة الفجر وان قيل: نها من صلاة النهارء 
وأنها رکعتان حضرًا وسفرّا» والمغرب ثلاث حضرا وسفرا؛ ونحو ذلك. 

ثم كثير من الأحکام التي یعلمها الخاصّة دون العامة» تعلم 
بالاخبار التي یعلمها الخاصة» کذلك بعض الحروف التي یضبطها 
لهس نودام ری soda as‏ ۱ 

وعلىٍ هذا الوجه فيمتنع نع أن يكون النبي 8 كان يقرأ بتلك القراءة 
أكثر» ویعلمها لامته آکثر» وجماهیر الأمة لم WS‏ ولم تَعْرفهاء eh‏ 
شیور الاب ا ا عع ملت رجب أنها کات oot‏ راشهو من 
قراءة النبي BE‏ إن كان قرأ بالأخری» وان كان لم يقرأ بالأخرى لم 
تعدل بهذه. فنحن نشهد شهادة قاطعة أنه قرأ بهذه» وأنّ تلك اما أنه 

قرأ بها أو قرأ بها قلیل» والغالب عليه قراءته بهذی لأنه يمتنع 
Sole‏ وشرعًا أن تكون Geld‏ بتلك أكثرء وجمهور UN‏ لم تلقل عنه 
ما هو cade Chel‏ ونقل عنه ما كان قليلاً منه. 

فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح 
وأظهر coils‏ وذلك من وجوه: 

أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في AM‏ الأخرى # وما 
ا (Oe‏ 

هو ارو ذو KOE GT‏ فقوله : وما رد آن بطیمون 463 


OAL 171 : سورة الذاریات‎ (۱) 
11٤ 


نف لارادته re‏ آن یطعموه» فهو نف لاطعامهم وهذا موافق لقوله 
> 35 یلم 5 2B‏ € علی البناء للمفعول . ولو آرید نظیر تلك القراءة 
لقال : «فاني لا آطعم» ونحو ذلك. ولا ریب أنه سبحانه Cine‏ عن 
الأكل والشرب. بل الملائكة لا تأکل ولا تشرب» فکیف بالسبوح 
القدوس رب الملاتئكة والروح؟ 


منها: اسمه «الصمد». فان من معناه الذي لا يأكل ولا یشرب 
وا در 
ومنها: وله AD‏ ات مرجم لا سول EG‏ بن مت 


مر مه 


0 و2‎ es ne. 
pi eee لطعام | مام انظر کیت نب‎ pea رة سڪ‎ AN الرس‎ 
وهو سبحانه ذکر هذا بعد‎ me 09 انظ رآ کرت‎ eit 


if 463 A cen sot و‎ - ipa وا ارگ‎ ff 7724 x 
۰ ee Apr Ae rele eae 


Laws رق و ربحكم انم أ قوذي‎ GALT يكب اویل‎ of 
HM OGG SN واو وي لیت من أتصحار 9 أ َد کم‎ 


ewe -‏ رم se‏ تن ت 2 3 gre‏ مس مه 
ال Sart‏ وما من aul‏ الا إلنه Bev‏ وان لَمَ هوا GES Sei Cs‏ 
St‏ یتفر اٹ Asie SM NOHO LS‏ 
سمهو سد CMA‏ ود ححص و ۶ 2“ ene Oe sce‏ 

ail‏ مور رجیم SIG)‏ مخ نت مرج ول رشو قد حلت ين يه 
Lar ۳ 59 47 Ae 2 4‏ رم 

pit he LG کیت‎ EIS Bi ZF fe. Aare لواش‎ 


wit: و‎ 


i 
ODES ی شم نظ‎ 


.)۲۲۵ - ۲۲۳/۱۷( ضمن «مجموع القتاوی»‎ )١( 
.۷۵ سورة المائدة:‎ )۲( 
- ۷۲ الآيات‎ )۳( 


فهذا کلام في سياق نفي الالهية عن المسیح وغیره» وتکفیر من 
قال : إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه وأمة إللهين من دون 
لله» فبيّن غايته وغاية مه فقال: AY‏ مریم إل رسوا قَدَ 
خلت من تب یه AY AST‏ صِدِيمَة ». وهو رد على الیهود والتصاری. 
ثم قال: VERY EL‏ السام ). وهو يقتضي أن أكل الطعام 
منافٍ AU‏ فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون GU!‏ ولولا 
منافاته للالهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء فان الدليل يستلزم المدلول 
cate‏ فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإللهية. 


وقد ذكروا في ذلك ges‏ أشهرهما أن من يأكل ويشرب 


يعيش بالغذاء» ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرًا إلى cope‏ فلا 
يصلح أن يكون GU)‏ وهذا هو الذي ذكره AST‏ المفسرين. 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة" : ]5 على عاقبته» وهو الحدث 
إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله STH‏ كيت نب 


- ” 


- ase 


لهم الْآينتِ» من آلطف ما یکون من الکناية . 


وهذا الوجه صحیح في حق المسیح وآمثاله من البشر في الدنیا؛ 
فان آکلهم الطعامً یستلزم الحدت» وخروج الحدث من أبين الاشیاء 
دلالة على انتفائه إللهية من يبول ويغوطء. وذلك أعظم من کونه یلد. 
والدليل يجب bb‏ ولا يجب عکشه. فلا يلزم أن يكون GS‏ من 


.)۲۵۰/( وازاد المسير» (4۰4/۲) والقرطبي‎ )١77 /0) انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) في «تفسير غريب القرآن» ص40١.‏ ورذ عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشيع» 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى بالذكرء وانما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي. 


١15 


يتغوط أو من لا يأكل ویشرب QU)‏ كما أنه [لو] استدلٌ على انتفاء 
الالهية al‏ لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء كان epee Sto‏ ولم 
يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع ويبصر إللهّاء بل انتفاءٌ صفاتِ 
الکمال يُناقض الإللهية» وإن كان ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية. كما 
أنه إذا قيل: إن الالله يجب أن يكون موجودا قائمًا بنفسه Co‏ عليمًا 
قديرًاء فانتفاء هذه الأمور یستلزم انتفاء الإللهية» ولا يستلزم أن يكون 
كل موجود حي عليم قدير إللها. 

وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم 
الحدث طرد الدليل» فيحتاجون أن يُفْسّروا الحدث بجنس الخارج من 
الآكل الشارب» فان أهل الجنة يأكلون ویشربون» ولا يبولون ولا 
یتغوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحیحة(گ ٠‏ لهم رشح 
cig‏ المسك» وهذا من جنس العرّق الذي يخرج من المَشام. وهو 
أيضًا ينافي الصمدية» ne OL‏ هو الذي لا یدخل فيه شيء. ولا 
يحرج نه ee‏ فحروج: ارم ولق كان كرتم ال ياي 
الصمدية التي هي من لوازم البارىء» فيكون لزوم الحدث للآأكل دالا 
على نفي إللهيته من هذه الجهة آیضا. والصمدية هي المنافية للأكل 
والشرب وسائر ما يدخل ويخرج» كما قد بُسط في تفسير السورة(؟. 


الوجه الثانى: أن هذه الآية لم تس لبيان ands‏ عن ISM‏ فان 


)١(‏ منها ما أخرجه مسلم (۲۸۳۵) عن ple‏ مرفوعا: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون» ولا یتغوطون ولا یمتخطون) . قالوا: فما 
بال الطعام؟ قال: «جشاءٌ ورشخ كرشح المسك». وانظر أحاديث أخرى في هذا 
الباب في «حادي الأرواح» ص۱۲۸ . 

(؟) ضمن «مجموع الفتاوى» (۲۲۳/۱۷ - 2776 ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 


۱۷ 


ذلك مبيّنٌ فيما یناسب ذلك من السور التي فیها تنزیهه عن النقائص» 
ومن الآيات الدالة على أن هذه النقاتص مستلزمة لكون صاحبها 
مخلوقا لا GU)‏ ونحو ذلك. وإنما Cae‏ لبيان حاجة الخلق إليه 
واحسانه إليهم» وبیان غناه gel re‏ إحسانهم إليه» فإنه يُطعمهم 
وهم لا یطعمونه, وهذا الوصفٌ ols‏ على هذا المقصود. كما إذا 
قيل: یمهم ولا يُعلّمونه» ويُعطِيهم ولا يُعطُونه. وهو من معاني 
الصمد. أن كل ما سواه محتاجٌ إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه 
ثم كوثه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدح له وتنزيه من جهةٍ آخری 
فان نفس کونه pall‏ ولا pal‏ وصف اختص به. فالحيوان انشهم 
وجنهم وبهائمهم یاکلون» فاذا 8 آنهم آطعموا فهم CO pork‏ 
والملاتكة وان کانوا لا يأكلون ولا یشربون فهم لا يُطعمون GES‏ 
فليس من يُطعم ولا ake‏ الا الله. وإذا قدر قاد یطعم غیره ویحسنْ 
إليه ويرزقه» etal,‏ لا طیمونه ولا یرزقونه ولا يُحسنون cad]‏ كان 

هو المنعم عليهم» واستحقّ أن یشکروه. وان كان هو يأكل ويشرب 
من ملکه» لكن ليس هو محتاجًا إليهم» ولا هم يُحسنون إليه. 

فتبيّن أن هذا Cav Si‏ وصفٌ مدح Jase‏ به» وین ربوبيته 
وافتقار الخلق إليه وإحساته إليهم» واذا قیل: وهو يُطعم ولا یطعم» 
كان دلالته على هذا المعنی بطريق اللزوم» فانه إذا كان لا يطعم في 
نفسه امتنع أن يُطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد کون الشيء یطعم غيرّه ولا یطعمه 
يُوجب المدح فهذه صفة كمال حيث کانت» Lely‏ كون الشيء في 
نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا یشرب فهذا نما يكون مدحًا في حق 
الكامل المستغني عن الطعام والشراب ALS‏ وأما من لا يطعم ولا 


۱۸ 


يشرب لنقصه. کالجامدات وکالحیوان المریض» فهذا لیس ممدوخا 
بذلك» فلو قدر مریض موسر يطعم الناس» وهو في نفسه لا يطعم 
لمرضه» لم coed‏ بأنه يطعم ولا یطعم» والناس )13 لم يُطعموه لکونه 
لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحًا بأنهم لا يُطعمونه» بخلاف 
ما إذا لم يطعم coll‏ فإنه یدح بأنه يطعم ولا یَطعم وان كان هو 
في نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض LY‏ أن يَطعمء وأما 
ما لا يطعم بحالٍ لنقصه كالجامدات» فالأرض يخرج منها صنوف 
الثمرات» وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تطعم ولا تطعَم أي 
لا تأكل لنقصهاء لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة 
منها إلى ما YEE‏ ويغذّيها. 


ولهذا قال تعالى: CEB 5p‏ فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه ah‏ يُطعم» وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل 
إطعام» كما إذا قيل: يخلق ويرزق bets‏ ويمنع» كما في الحديث 
الصحيح الإلنهي”"': «یا عبادي! كلكم ضالٌ الا من هديثه» فاستهدوني 
آهدکم. يا عبادي! کلکم جائع لا من أطعمتهء فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي! کلکم عار yy‏ من ca us‏ فاستكسوني أكسكم» . وقال : 
۶ وماد کم نوم ۱4 وقال: ل هل من خی مر هد کم من 
اک ENG‏ وقال الخلیل: ای Ome 6 GE‏ ی هو 
2 يطعم وتف( OD ad Loy‏ 


)۱( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )£49( ومسلم (۲۰۷۷) من حدیث آبي ذر. 
(۲) سورة النحل: ۵۳. 
(۳) سورة فاطر: ۳. 
)€( سورة الشعراء : At VA‏ 
114 


وفي الحدیث المأثور أنه يقال علی الطعام"“: «الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا ۳7 وأنه من قال ذلك 
غفر له. وفي الحديث SV‏ 7 «الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم 
من علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن كل خير وتا وقد قال 
ل يعمدو رت he‏ سیب © الذِت أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ین 
في . 


وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائمًا Sel‏ باه علمًا وذوقًا 
ووجداء فکونه «يُطعم» من آطعم بیان نعمه وکرمه وإحسانهء وقوله 
«ولا یطعم» نفي عامء فان الفعل ES‏ في سياق النفي فلا يطعمه 
ef‏ بوجه من الوجوه. فلا یکون Bol‏ محسئا إليه» ولا مكافًا له على 
هذه النعمة. كما رواه eg eed‏ عن آبی أمامة أن BE‏ كان 
يقول إذا رفعت مائدثةة «الحمد لله Lem‏ كيرا Cb‏ 57 فيه» غير 
(AS‏ ولا مود ولا مستغئّى عنه ريّنا . 

وأما إذا قیل: يطعم وهو لا يأكل» لم يكن المنفي عنه من جنس 
المثبت لب بل ذكر تنزيهه عن الأكل» فلا يبين المقصود من أنه 


(۱) أخرجه أحمد )٤۳۹/۳(‏ والدارميی (۲۹۹۳) gly‏ داود (4۰۲۳) والترمذي 
EOA)‏ 1( وابن ماجه (۳۲۸۵) من ie‏ معاذ بن أنس . قال الترمذي: حديث 
حسن غریب . وحسنه الألبانی فی «إرواء الغلیل» (۱۹۸۹). 

)1( آخرجه النسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۳۰۱) وابن السنّي )٤۸١(‏ والحاکم في 
المستدرك (۵70/۱) من حدیث أبى هريرة. وفی اسناده زهیر بن محمد» وهو 
ضعیف. وقد سقط ذکره في مطبوعة کتاب النساتي. 

(۳) في مصادر التخريج : «وکل بلاء حسن آبلانا». 

ak سورة قريش:‎ )٤( 

)0( برقم .)٥٤٥۸(‏ وانظر شرحه في «فتح الباري» (۵۸۰/۹ -۵۸۱). 


۱۳۰ 


يُحسن إليهم الاحسان الذي یضطرون إليه» مع أن أحدًا من الخلق لا 
sa‏ إليه» فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي إحسان الخلق إليه 
مع احسانه الیهم 21 من دلالة کونه لا يأكل» فان تلك تدك على 
وت مطلقّا مع قطع النظر عن کونه هو يأكل أو لا يأكل» حتی لو 

در على سبیل الفرض أنه يأكل لم يكن محتاجًا البهم ولا کانوا هم 
الذين يُطعمونه» كما قال: > 5 مت ان والانی Ite oi IY)‏ 


۶ هر nite cK‏ و رس صمل و 


ینبم تن وق ومآ رید آن BEN AYO) of a‏ رو مه( 

وقد LS‏ على هذا وأنه إذا كان مخلوق يُحسنْ إلى غیره ویطعمه 
يعو جاع إليه في أمرٍ لا إطعام ولا غيره» كان محسئًا إليه Clim}‏ 
فعض اه وان كان محتاجا الی غير هذا الشخص. فكيف بمن هو 
سبحانه لا يَحتاج إلى dol‏ بوجه من الوجوه؟ ثم ail‏ من كمال إحسانه 
إلى عباده بن of‏ من لم يطعم آولیاءه ولم يعدهم» فهو کمن لم 
يُطعمه ولم يَعّده» كما في الحديث الصحيح”": «يقول الله تعالى: 
عبدي! مرضث فلم تعدني» فيقول: رب! كيف أعودك وأنت ربا 
العالمين؟ فيقول: آما علمت cae Sf‏ فلانًا Gee‏ فلو عدته 
لوجدتّني عنده. ELS Negus‏ فلم تطممني فیقول: رب! کیف 
الاك وات ر الال Gane 0 pd‏ ا 
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي». فقا فقال: «لوجدت ذلك عندي». 
ولم يقل: «لوجدتني قد أكلته». وقال: | «lone‏ ولم يقل : 
«لوجدتني إياه» . 


)1( سورة الذاریات: 655 ٥۷‏ . 
)1( آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۱۷) ومسلم (۲۵۱۹) من حدیث أبي 
هريرة . 


۱۲۳۱ 


الوجه الرابع : أن یقال : قوله ‏ وهو Cab‏ یتناول flab]‏ الأجساد 
ما تأكل وتشرب» واطعام القلوب والارواح ما تغتذي به وتتقوكث به 

من العلم والإيمان وة والذکر» وأنواع ذلك مما هو قوت 
للقلوب. فانه هو الذي يقيت ن wll‏ بهذه الأغذية› وهو في نفسه 
ob ot alg J ie‏ لم og‏ أحد» متصفٌ بجمیع صفات 
الکمال» فیوم م لا یزول» ولا یعطیه غیره شيئًا من ذلك . فاذا قال: 
«وهو يطعم ولا (pales‏ تناول القسمين» وإذا قيل: «لا يَطعم) لم يكن 
المراد إلا الأكل والشرب» لم يكن المراد ذکره وعلمه وهدایته. 
وحينئذ فيكون قوله «وهو یْطعم» لا یتناول الا Sst‏ الجسد 
ومشروبه» ومعلومٌ Sf‏ ذاك آشرف القسمین فالقراءة التي تتناول 
القسمین أكمل من القراءة التي لا تتناول الا آحذهما. 

بيان ذلك ما في الصحاح"" من قول النبي AB‏ لما نهاهم عن 
الوصال قالوا: إنك تُواصِلء قال: «ٍني لست كأحدكمء اني dal‏ 
- ورُوي: UBT‏ عند ربي يُطعِمني ويسقيني». وأظهر القولین عند 
الغلماه أن ا ne ga eb) thay dale‏ اذا کون کا 
وشربًا في الفم لوجهين: 

أحدهما : أنه لو كان يُطعمه ويسقيه من فيه لم يكن ely‏ 
of‏ المواصل هو من لا يأكل ولا يشرب» ولو قد أنه ا تي بطعام من 
الجنة فأكله» لكان IST‏ لا مُواصلاً . 


)١(‏ البخاري (VANE)‏ ومسلم (۱۱۰۵) من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر 
وأنس وغيرهماء انظر باب الوصال من کتاب الصوم عند البخاري» وباب النهي 
(۲) انظر «فتح الباري» /٤(‏ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ففيه الاحتجاج لكل قول ومناقشته . 


۱۳۲ 


الثاني : أنه روي «إني 11 عند ربي»» وهذا یتناول النهار 
والأكل في النهار She Ale‏ ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه 
سمّی ما يرزقه Cnty‏ قلبّه ويُغذيه إطعامًا وإسقاء. 

وقد Gey‏ النبي BE‏ بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في 
القلوب من الإيمان» فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسل 
عن العباس عن النبي BE‏ قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء 
وبالاسلام clo‏ وبمحمد CES‏ فهذا qab GIS‏ الایمان» وهو ذوفٌ 
بباطن قلبه یظهر أثرُه إلى سائر بدنه» لیس هو ذوقّا لشيء يَدخلٌ من 
الفم» وان كان ذوقا لشيء یدخل من الأذن. ولهذا یقال: البهائم 
تَسْمَنُ من آقواتها والادمي یسمن من آذنه. 

وفی الصحیحین" عنه BE‏ أنه قال: ثلاث من کر فيه 355 
حلاوة الایمان من كان الله ورسوله Eo‏ إليه مما سواهما» ومن 
كان Lod‏ المرءَ لا dod‏ الا cd‏ ومن كان يكره أن يَرجع في الكفر 
بعد إذ آنقذه الله cae‏ كما یکره أن يُلقَى في النار». فأخبر أن من 
كانت فيه هذه الثلاث 355 حلاوة الایمان والحلاوة Ls‏ المرارت 
وكلاهما من أنواع الطعوم. فبیّن OF‏ الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان 
ويذوق طعم الایمان» والله سبحانه هو الذي يُذيقه طعم الیمان 
وهو الذي يجعله واجدًا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا 
الطعم» ويجدون هذا الوجد. وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة 
ماهو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 


.)7107508( برقم (۳6). ورواه أيضًا أحمد (۲۰۷/۱) والترمذي‎ )١( 
من حديث أنس.‎ CEN) ومواضع أخرى) ومسلم‎ ١ NV البخاري‎ )۲( 


۱۳۳ 


والرب" تعالی له الکمال الذي لا در العباد قَدْرَه في آنواع علمه 
وحکمته ومحبته وفرحه وبهجته» وغیر ذلك مما آخبرت به النصوص 
النبوية» ودلّتْ عليه الدلائل الاللهیة» كما هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع. وهو في كل ذلك Bee‏ عن JS‏ ما سواه فهو الذي يجعل 
في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة 
مالا يجعله cone‏ وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبًا حتى 
فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحدٍ سوأه. 

والتعبیر بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما بقیت 
ودره كير EEE‏ پم تام ن 
لها أحاديثُ من 51,53 Wht‏ عن الشراب Mets‏ عن Os‏ 

وكثيرًا U‏ توصت القلوب" بالعطش والجوع» or OT‏ 
el‏ دفي الي أن النبي بت قال: «رأيث كني 3 
قح فش حتی oy sl‏ الْرّيّ Beat‏ من آظفاري» نم > ناولث 
فضلي عمر!. قالوا: فما Sl‏ يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل 
العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب 

وفي الصحیحین" " عن أبي موسی عن النبي 8 قال: (he Spy‏ 
ما بعثني الله به من الهدی eee‏ کمثل غيثٍ OL‏ أرضاء فکانت 
منها طائفةٌ CAS‏ الماءٌ فأنبتتِ ي الكلاً والعشب الکثیر» وکانت منها 
طائفة an,‏ المای فشرب 7 الناس وسَمَوا وزرعواء وكانت منها 


(۱) البیت لمروان بن أبي حفصة في دیوانه (ص۵۳). 
(۲) البخاري (۸۲ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۳۹۱) من حديث عبدالله بن عمر . 
)۳( البخاري (V4)‏ ومسلم (۲۲۸۲). 


1۲€ 


طائفة إنما هي قيعانٌ لا تمسك th‏ ولا ثُنبت كلا فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثتي الله به من الهدی والعلي ومثل من لم 
يرفع بذلك EL,‏ ولم یقبل هدی الله الذي آرسلت به». فقد بیّن أن 
Ges‏ ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه اللأرض» 
فتخرج فنون الثمرات» وتمسکه أرض لتتتفع به الناس» وأرضٌ ثالثة 
لا تنتفع بشربه ولا تمسکه لغیرها. فتبین أن القلوب تشرب ما یتزله 
الله من الایمان والقرآن» وذلك شراب لها كما أن المطر شراب 
أرقن وال رش عطس ور و QUIS‏ القت نط إل ادن 
الله ویروی به. وهو سبحانه الذي یطعمه هذا الشراب» وهو سبحانه 
لا بطعمه أحد شین بل هو الذي یلم ولا تعلم من غيره شيا 


و 


وفي مناجاة داود: إني Lib‏ إلى ذکرك کما Las‏ الإبل إلى 
الما أو نحو هذاء لبعد الابل عن الماء وشدة عطشها إليه. 

زف مراصلة کی اب :معاد ON‏ ینید " الما ذكر "أذ سن الاس 
من شرب براري قال أبو يزيد: لكن آخر قد سقوه بحور السموات 
والارض. وقد آدلع SLI‏ من العطش» يقول: هل من مزيدء أو ما 
يشبه هذا. وقد قال القائل : 
شربث ols Cod!‏ بعد كأس فما فني LL‏ وما ب 

ويقال: فلان ob,‏ من ا ويقال: هذا الكلام یه یشفی العليل 
SIRS‏ الغليل» وهذا الكلام لا يَشفى يسهي العلیل ولا پروي الغليل. وفي 
حدیث مکحول المرسل"۳*: «من آخلصن له أربعين Gy‏ تفجرت 


(۱) انظر: «حلية الأولیاء» (1۰/۱۰). 
)1( آخرجه هناد في «الزهد» CVA)‏ والمروزي في «زيادات الزهد» ص۳۹۹ وابن = 


\Yo 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وقال ابن مسعود abe‏ 
«کونوا ینابیع العلم مصابيحَ الحکمة أحلاس البیوت سُرْجّ اللیل جدد 
القلوب آخلاق الثیاب» تَعْرَفون في السماء وتخفون على أهل الأرض». 
وقد شبّه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها وذلك 
بما ينزله عليهاء فیسقیها وتحيا ca‏ وشبّه ما آنزله على القلوب بالماء 
الذي ينزله على الأرض» وجعل القلوب كالأودية: Goly‏ کبیرا يسع 
tLe‏ کثیرا» ووادیّا صغیر! ce‏ ما Sub‏ كما قال : * أنرل سے الما ما 
Gat NG‏ درم PG‏ وبين أنه یحتمل السیل زبدًا رابيا وأن هذا 
مكل ey. icine ia dip‏ جا وما مایم لاس 
AS AS ONT GS‏ الماک 463 . فالارض تشرب ما ینفع 
وتحفظه. كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظه كما ضرب النبي 
aa 9 ae‏ عه الف ل من ی 
فبعض الأرض قبلت الماء فشربته » فأنیتت الكل والعشب الکثیر» 
وبعض الأرض حفظته لمن يَسقي ویزرع» وبعض الأرض oles‏ لا 
تمسك ماءً ولا تنبت كلاً. ثم قال: «فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدی والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 


آبي شيبة في «المصْف» (۲۳۱/۱۳) gly‏ نعيم في «الحلیة» (۱۸۹/۰) عن 
مکحول مرسلا . وأخرجه أبو نعيم بسند آخر عن مکحول عن أب بی أيوب الأنصاري 
مرفوعاء ولا يصح. انظر کلام الألباني عليه في «الضعیفة» AFA)‏ 

)۱( ا وابن عبدالیر ف في في «جامع بیان العلم» (۱/ ۵۰۷). وإسناده 
ضعیف . وروي نحوه عن علي بن أبي طالب آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» 
(۷۷/۱). 

(۲) سورة الرعد: ۱۷. 

(۳) من الاية المذکورة. 


۱۳۹ 


oly UAL,‏ یقبل مدی ال الذي Uy ELT‏ فجعل قبول القلوب 
بشربها وإمساكهاء والاول آعلی» وهو حال من علم وعملء والثاني 
حال من حفظ العلم لمن انتفع به. lig,‏ قال: col)‏ منها طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الکثیر» وکانت منها طائفة آمسکت 
الماء» فشرب الناس وسقوا وزرعوا». فالماء آثر في sol‏ واختلط 
بهاء حتی آخرجت الكلاً والعشب الکثیر» والثانية لم تشربه لکن 
آسکته لغیرها حتی شربه ذلك الغیر . وهذه حال من يحفظ العلم 
ويؤديه إلى من ينتفع به. كما في حديث الحسن - وبعضهم یجعله 
من مراسیله""* - قال: «العلم علمان: ple‏ في القلب» وعلم على 
اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
عباده) . 


وبعض الناس قال : ان الاو مثل الفقهاء» والثاني مثل المحدئین. 
والتحقیق أن الذین سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحدیث وحفظ معناه وبیان ما يدل cate‏ بخلاف المحدث الذي 
یحفظ حروفه فقطء فالنوعان مثل الممسك الحافظ المودي لغیره 
حتی ينتفع به» لکن الأول فهم من مقصود الرسول مالم یفهمه الثاني. 


(۱) سبق هذا الحدیث قريبًا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۲۳۹/۱۳) والمروزي في «زوائد الزهد» 
ص۰۷ وابن عبدالیر 8 «جامع بیان العلم» (۷) عن الحسن مرسلا . 
ورواه مكي بن اپراهيم عن هشام بن حسان عن الحسن من قوله» كما 
أخرجه الدارمي. ورواه يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعا 
به. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7"577/5) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» »)۷۳/١(‏ ويحيى بن يمان ضعيف. انظر تعليق GUM‏ على 
«المشكاة» (۲۷۰). 


۱۳۷ 


وكذلك القرآن إذا كان هذا یحفظ حروفه وهذا یفهم تفسیره 
وکلاهما قد وعاه وحفظه وآداه إلى غيره» فهما من القسم الثاني 
وإنما القسم الأول من شرب AB‏ معناه 5G‏ في قلبه Bs‏ الماء في 
الأرض الذي شربته» فحصل له به من ذوق طعم الایمان ووجد 
حلاوته ومحبة الله وخشیته والتوکل عليه والاخلاص له وغير ذلك 
من حقائق الایمان الذي یقتضیها الکلام فهژلاء كالطائفة التي قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الکثیر ولابد أن یظهر ذلك على 
جوارحهم كما یظهر الكل والعشب. قال الحسن البصري"۲: لیس 
الایمان بالتمني ولا بالتحلي» ولکن ما وقر في القلب وصدّقه العمل . 
وفي الصحيحين”" عن النبي يلك أنه قال: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا ملحت عت لها جاتر الك ذا سفت فة الها اتر 
الجسد. ألا وهي القلب». وهذا مبسوط في مواضع» مثل «كتاب 
الإيمان وشرح أحاديثه وآياته»”' وغير OMS‏ 

والسلف كانوا يجعلون الفقيه Gul‏ لهذاء والمتكلم بالعلم بدون 
هذا يسمونه خطيبّاء كما قال ابن مسعود"": إنكم في زمن كثير 
فقهاؤه قلیل خطباژه. کثیر معطوه قليلٍ سائلوه؛ وسيأتي عليكم زمان 
کثی" خطباؤه قليلٌ فقهاژه» کثیر سائلوه» قليلٌ مُعطوه». 


)1( أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (05). 

CY)‏ البخاري (OT)‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير. 

)1( ضمن «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۸۷ وما بعدها). 

(8) انظر «مجموع الفتاوی» (۹/ ۰۳۱۹-۳۰۷ ۱۱۹/۱۶ - ۱۲۲). 

(۵) آخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (۷۸۹) وعبدالرزاق في «المصتف» 
(۳۷۸۷) والطبراني في «الکبیر» (۰۸۵۲۷ 4445) من طرق ۳ أبن مسعود 
موقوفا. 


۱۳۸ 


وفی حديث زياد بن لبيد الأنصاري“ لما قال النبی 6: «هذا 
وان 5 العلم»» فقال له زياد: كيف يُرفع lal‏ وقد قرأنا القرآن» 
فوالله لنقرأنّه ولتقرئنّه أبناءنا ونساءنا» فقال النبی op BE‏ كنثُ 
لأحسبك من أفقه آمل الجدة 4 ار لنت وراه اتا عند البهوة 
والنصارى؟ فماذا يُغني عنهم؟). 


وقد قال الله تعالى: « یت تكونوأ ید SS,‏ الوت راز كم فى بيع 
Sega‏ - ل che + ee ope‏ نم با tA‏ 7 
ja‏ وین تصبهم حسته يفولوأ هزو من عند اله وإن تصبهم سیک سيه ولوا هو ین 


wether‏ «« مجع ل ere A‏ هلر م 


عند فل کمن عند اه JG‏ هُوُلاءِ لو لا يُكادون ose 548k‏ 0 


N 


وقال تعالی: GP‏ خرن سوت والارض 5( مین لا 
OED ele‏ 

cet‏ > ود Sees OS‏ نها مر > ان والا س AS‏ اود 
Ory 66.54%‏ 


وفي ی gO)‏ «حصلتان لا تکونان في منافق : حسن سَمْتِ 


(۱) آخرجه أحمد )8/ CVE‏ ۰۲۱۸ ۲۱۹) وابن ماجه (EEA)‏ وأبو خيثمة في 
«العلم» (۵۲). وهو حديث صحیح. وأخرجه أحمد (۲۱/۲) والبخاري في 
«خلق آفعال العباد» ص4۲ من حديث عوف بن مالك. وآخرجه الدارمي 
(۲۹6) والترمذي (7707) من حديث أبي الدرداء. وفي حديثهما ذکر زياد بن 
لبيد وسؤاله. 

(۲) سورة النساء: ۷۸. 

(۳) سورة المنافقين: ۷. 

۰۱۷۹ سورة الأعراف:‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي (TAL)‏ من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديثٌ غريب . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۷۸) بمجموع طرقه. 


۱۳۹ 


ولا as‏ في الدين». فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي یکون عن 


ينافي النفاق . 
وقال الكفار لشعيب: CES)‏ ما نفقه گرا معا PEI‏ مع أن 
تدكا EN Viale‏ 


وفي الصحيحين”" عن النبي BE‏ أنه قال: «الناس معادنْ؛ خیارهم 
في الجاهلية خیارهم في الإسلام إذا فقهوا». وهذا نما يكون بفهم 
القلب للحق » واتباعه له . 


وفي اا عن أبي م قال: «مثل 
لمزمن الذي ٠‏ يقرأ ترآن کل aM‏ طب وریشها (2th‏ 
لها. ومثل المنافق الذي يقرأ بت deg‏ الریحانة ریحها طیب 
وطعمها مش ومثل المنافق الذي لا يقرأ Of al‏ کمثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لها». فهذا قاریء القرآن یسمعه الناس وینتفعون به وهو 
منافق» وقد یکون مع ذلك عالمًا بتفسیره واعرابه وأسباب نزوله إذ 
لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانیه» لكن فهم المعنى آقرب 
إلى أن ينتفع الرجل به» فيؤمن به ويحبه ويعمل به» ولكن قد يكون 
في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستکبار؛ 
التي تَصّدٌ القلب عن اتباع الحق» قال تعالى: # SSS‏ لدو 


Soe الوا‎ 


() سورة هود: .٩۱‏ 
(؟) آخرجه البخاري TEM)‏ ۰۳4۹۱ ۳۵۸۸) ومسلم (VATA)‏ من حدیث أبي هريرة. 


)1( البخاري OFT)‏ ومواضع آخحری) ومسلم (VAY)‏ 


۱۳۰ 


sere CE aon ones Ge Aa 2‏ 
eae‏ 2 وا خی هم بر الحق به إذا 
فهموا القرآن» فهو سبحانه لا یفهمهم col!‏ ولو علم فیهم خيرًا 
لأفهمهم coll‏ ولما لم يكن فیهم خير فلو آفهمهم إياه لتولوا وهم 
معرضون» فیحصل لهم نوع من الفهم الذي یعرفون به الحق» ON‏ 
لیس في قلوبهم قصد للخیر والحق وطلب له فلا یعملون بعلمهم 
ولا یتبعون الحق . 
والفهم الذي لا يقترن به العمل ب دوه ل کون تامّاء كار تام 
التام للمخوف يوجب خوفه قطعاء مس ۱ 
تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور EG‏ 

قال بعض السات من عرف الله آحیّه. ولهذا قال السلف: 
كل من عصى الله فهو جاهل . وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية 
الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله Sgr‏ وقيل للشعبي: أيها العالم! 
فقال : إنما العالم من يخشى الله“ . وهذا مبسوط في مواضع. 


۰۲۳-۲۲ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) روي عن عتبة الغلام LS)‏ في «الحلیة» (7757/5 و۰)۸۱/۱۰ وعن الحسن 
البصري (كما في «الزهد» لأحمد ص۰)۲۷۹ وعن بدیل (في «الزهد» لابن 
المبارك ص۲۰۹ و«الحلیة» ۱۰۸/۳). 

(۳) آخرجه آحمد في «الزهد» ص۱۵۸ وابن المبارك في «الزهد» ص۱۵ عن ابن مسعود. 
وأخرجه الدارمي (۳۸۹) وأبو نعيم في الحلية (۹۵/۲) عن مسروق. 

(5) انظر: «جامع بیان العلم» لابن عبدالبر (5۳۸/۱). 


۳1 


Ligh,‏ قال تعالى: « Ge cae‏ 46 وقال: ‏ مرن 
GE‏ وقال + ORS) Ge 200 Siow‏ إلى آمثال ذلك. 
ولهذا يجعل الرسول نفس ا مو جا للسعادة» كما یجعل عدمه 
وا el‏ ف ال أنه dR Be‏ الاس معاذن 
کمعادن الذهب والفضة. خیارهم في الجاهلية خیارهم فى الاسلام 
إذا فقهوا». فجعل مسمی الفقه موجبًا لکونهم خیارا» وذلك يقتضي 
أن العمل داخلٌ في مسمی الفقه لازم له 

وفي الصحيحين”' أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدين»» فمن لم يفقهه في الدين لم یرد به خيرّاء فلا يكون من آهل 
السعادة الا من فقّهه فى الدين. والدين يتناول AS‏ ما جاء به الرسول» 
كما في ا جاء جبريل في صورة أعرابي» وسأله عن 
الاسلام والایمان والاحسان؛ فقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دینکم» . فجعل هذا كله Us‏ 

یی ا كان ی ی یب يُطمم اقلوب ویسقیها « وقد 
قال الله تعالی في حق te‏ المجل : )318-85 فلوبهم Kee Bi‏ 
آي gl‏ فاذا كان المخلوق ۱ 


)1( سورة البقرة: ۲ 

(۲) سورة پس: ۰۷۰ 

(۳) سور الأعلى: ۱۰ 

. سبق الحدیث وتخریجه فریبا‎ )٤( 

)© البخاري (۷۱ ومواضع آخری) ومسلم (۱۰۳۷) عن معاوية. 

OD‏ البخاري (۰۵۰ CEVW‏ ومسلم )٩(‏ عن أبي هریرة. وآخرجه مسلم ON)‏ عن 
عمر بن الخطاب . 

(۷) سورة البقرة: .٩۳‏ 


۱۳۲ 


القلب & یجعل ذلك شرابًا للقلب» OS! dos‏ تعالی أن یکون 
شرابّا يشربه قلوب المومنین آولی وآحری 

قال تعالی: * زمرت الاس من یدمن دون اه CIS‏ بو کی 
Caos CH Ce Sait hae Gl at‏ الشعراء وغيرهم أن أن القلوب 
تشرب المحبة وضربهم المثل في ذلك بالشراب oly «alll‏ شرب 
المحبة أعلى الشرابین کثیه جدًا. وهو سبحانه الذي يطعم عباده 
المؤمنين» ویسقیهم شراب معرفته ومحبته والایمان به» وهو غني عن 
جميع خلقه في معرفته ومحبته وایمانه إذ كان من آسمائه «المومن» c=‏ 
وفي توحیده وشهادته وسائر شوونه سبحانه وتعالی عما یقول 
الظالمون علوًا کبیرا. 


وأهل الشرك الذین یعبدون غير الله ومن ضاهاهم من أهل البدع 
الذین اتخذوا من دون الله أوثانًا بحبونهم CoS‏ الله» لهم شراب من 
محبتهم وذوق ووجد. لکن ذلك من عبادة الشیطان لا من عبادة 
الرحمن. فلهذا وقعت باطلا. فان البدن كما یتغذی بالطیب والخبیث 
كذلك القلوب تتغذى بالكلم الطيب والعمل الصالح وتتغذى بالكلم 
الخبيث والعمل الفاسد» ولها صحة ومرض» وإذا مرضت اشتهت 
ما یضرها وکرهت ما ينفعها. 

وقد ضرب الله مثل الایمان الذي هو كلمة طيبة بشجرة طيبةء 
ومثل الشرك الذي هو کلمة خبیثة بشجرة خبیثة» فهذا أصله کلمة 
طيبة في قلبه وهي كلمة التوحید. وهذا أصله كلمة خبيثة في قلبه 
وهي كلمة الشرك؛ فهذا يتغذى بهذه الكلمة الطيبة» وهذا يتغذى بهذه 


)۱( سورة البقرة: 0 
۱۳۳ 


الکلمة الخبیثة» كما تتغذی الأبدان بالطیب والخبیث . قال تعالی: 
Ge >‏ الرسل كلوأ ین it‏ واعلوا ما a‏ وقد آمر الله المومنین 
Ly‏ آمر به المرسلین» فقال: SNEED‏ اما ناا ين تم 
rss‏ 

فالتوحيد والإيمان كلمة طيبة» مثلها مثل الشجرة الطيبة التي 
آصلها ثابت وفرعها في ore. ea‏ والكفر كلمة خبيثة اجن 
من فوق الارض WE‏ من ILS‏ ليس لها صل راسخ ولا فرع 
باسق. ولهذا كان أهل الشرك والضلال لهم مواجید وأذوافٌ وأعمال 
بحسب ذلك» لكنها باطلة لا تنفع» إذ هم في for‏ بسيط يعملون 
بهواهم بلا اعتقاد ونظر. أو في fer‏ مركب يحسبون أنهم على هدى 
وهم علی ضلال» والمؤمنون يعملون ن بعلم وهدّی من الله. ولهذا قال 
تعالى : > # آنه 53 سوت ENG‏ ورم. KES‏ الآية إلى قوله 

He ek S‏ لر من TS‏ وتضریت ENS‏ این ly‏ بكل توه 
LE‏ 66 . ثم قال: Eas BAM a>‏ ییا الک 
إلى آخر الآية ۳ . ثم ضرب للکفار مثلین للجهل المرکب والبسیط 
فقال : ۶ ودن کفروا alia‏ كراب ye BE aa‏ اء و 
J‏ 24 سيا VAS)‏ فهذا سل الجهل المرکب» وهو الاعتقادات 


)1( سورة المومنون: ۵۱. 

(؟) سورة البقرة: ۱۷۲۰ 

(۳) إشارة إلى OLY‏ ۲۰-۲۶ من سورة إبراهيم. 
)8( سورة النور: ۳۵. 

(5) الآية ۳٩‏ من السورة. 

(5) الآية ۳۹ منها. 


ATE 


الفاسدة. ثم قال: «أؤ کل في بحر لین ee‏ 


کر کم 


aa‏ معاب EAE‏ بعصا رق es‏ لا ل دو ل یک بر 4 . و 

مثل الجهل البسيط . 

وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحبّ ونحو ذلك وكثيدًا 
ما يمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة» ويذكرون 
أوعية الخمر SAS‏ والكأس ونحو ذلك» ومواضعها كالحان أو دير 
الرهبان. والخمر توجب الغيّء Ws‏ عرض على النبي بي aS‏ 
المعراج اللبن والخمر آخذ اللبن» فقيل له: «أصبت الفطرت لو 
Gist‏ الخمر لنوت آمتك». 

وکلما كان القوم أعظم ee‏ وضلالاً مثلوا بما هو آقبح من شرب 
الخمر» فان شربها وان كان فبیخا فهو في الحاناتِ مواضع الفحش 
ia id‏ مواضع و 0 اليغيات ae i a‏ 
J 5‏ 4 0 
کقول بعضهم ": 
شربنا على ذكرٍ الحبیب I‏ سَكرْنا بها من قبل أن GL‏ الكرْمُ 

وهذا الحب والشرب من عبادة الشيطان» لا من عبادة الرحمن 
والتشبیه بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشيطان الذي قال الله فيه: 
Sy «‏ بريد SEI‏ أن Ge‏ بیتکم العداوة والبخضاء في ابر وَالْمْسِرِ ریسم عن 


(۱) الآية 4۰ منها. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۳۹۶ ۷ ۰4۷۰۹ ۰۵۵۷۲ (OTT‏ وسلم (۱۰۸) 
من حدیث آبي هريرة. 

)( هو ابن الفارض» انظر دیوانه (ص VE"‏ 


۱۳۵ 


وگ EQS ALBIS i‏ وذلك من وجهین: 

اعدا OT‏ شرت ad ae pw psd‏ الله ورسزله ارت 
القلوب لهذا الحب لا یکون کشرب الخمر. وانما یکون کشرب 
الخمر شرب الحب الذي لا بحبه bl‏ ورسوله کحب المشرکین 
اتخذوا من دون الله آندادا یحبونهم کحب الله . 

الثاني: أن شرب الخمر يُوجب SE‏ وزوال العقل» فهو والسکر 
بالحب 3 de te‏ الکفر» کقوم لوط الذین قال الله فیهم : 
لحترا E‏ سک OE‏ 3 وقد و 
ee‏ وک مُدامةٍ ومتی BEL‏ مَن به سُکران 

ومحبة المومنین لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل» بل هم آکمل 
الناس Mie‏ وانما يُوجب متابعة الرسول» كما قال: BY‏ إن BS‏ 
ود له تون OTK‏ فالمحبون لله لله إذا اتبعوا الرسول آحبهم 
الله . واتباع سول gia Dips tel‏ نع وهو لم يأمر بما 
يزيل العقل قط. لا باطنًا ولا ظاهرًاء فلم یأمر بأکل شيء مما يغيّر 
العقل سواء كان معه سكرٌ كالخمرء أو لم يكن IIS‏ بل نهى عن 
ذلك. وكذلك GL‏ القلوب من حب الله ورسوله وحقائق الإيمان 
التي يحبها الله ورسوله» ليس فيما أمر الله به ورسوله منها ما يوجب 
زوال العقل ولا الموت ولا الغشي والصعق. ولهذا لم كن الصحابة 


VY سورة المائدة:‎ CN) 
AVY سورة الحجر:‎ )۲( 
البیت بلا نسبة في «تاج العروس» (سکر). وللخلیع الشامي في «يتيمة الدهر»‎ )۳( 
ضمن أربعة آبیات.‎ )۲۷۱/۱( 
.۳۱ سورة آل عمران:‎ (8) 
۱۳۹ 


أفضل القرون یعتریهم شيء من هذاء ولکن بعض من بعدهم ضعفت 
قلوبهم عن بعض ما یرد علیها من خوف أو غیره. فصار فیهم من 
يموت إذا سمع الآية» وفیهم من AE‏ علیه. وهؤلاء معذورون مع 
الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول» ويشكر الله لهم ما معهم من 
الإيمان والخوف الذي ,۰۰ وهو be‏ يحض de‏ فعل الواجب 
وترك المحرّم وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن 
یکونوا فیها معذورین لا مأجورين؛ کالحاکم إذا اجتهد cat‏ فله 
أجران» فاذا اجتهد فأخطأ فله آجد. 

ومن Bb‏ أن المیت من هولاء بسماع آية آفضل من شهداء بدر 
tol,‏ ونحوهما. وجعل هؤلاء قتلی القرآن وشهداء الرحمن» وأولئك 
ماتوا بسیوف الكفارء فقد ble‏ غلطا عظيمّاء فان آولئك فعلوا 
ما آمروا به وفتلوا شهداء» فهم من أفضل ما خلق الله» وهؤلاء فعلوا 
مالم يؤمروا بهء اما تعدّيًا للحدّء وإمًا تفریطا في الحق فماتوا بهذا 
السبب موتا ليس في سبيل الله ولا جهاد أعدائه» ولكن لضعف 
قلوبهم عما ورد عليها. 

والله تعالی ما أنزل القرآن ليقتل به أولياءه» ولا ليْشقيهم به» بل 
ليهديهم وليشفيهم ويتَورهم, فهؤلاء لا الطريق» ولهذا نکر حالهم 
من أدركهم من الصحابة» مثل ابن عمر وابن الزبير وأسماء بنت أبي 
بكر وغيرهم» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا OF‏ الرب تعالى هو الذي Col‏ عباده» ويغذيهم 
لأرواحهم وآجسادهي وهو مستغن عن عباده من كل وجد. فهو 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


۱۳۷ 


بنفسه عالم قادر» وکل ما يعلمه العباد فهو من تعلیمه وهدايته» وما 
يقدرون عليه فهو من إقداره. وهو سبحانه وتعالی كما قال: # ولا 
طون جک 55 CIES cade‏ “» وهو الذي GE‏ فسوی وقدر 
فهدى. وإذا كان ما للعباد من ple‏ وقدرة فمنه امتنع أن يحصل له 
منهم علم أو قدرة» فان ذلك يستلزم الدور القبلي» إذا كان المعلم 
المقدر لغيره يمتنع أن يكون علمه وقدرته منه. 


Ll,‏ فمن جعل غیره We‏ قادرا كان أولى أن يكون عالمًا 
تادرا قال تعالی: # قل من Soh‏ ین الما oA NG‏ مك لمع 
1 روت ی لی رح رت ارس ۶ س ahi‏ 
25 فا آنا که @ RIS‏ ریک کل acs‏ ند ان را الكل SE‏ 
شرفت 4 إلى قوله: BP‏ لين رک ssi‏ 
ST EL‏ بیع ال Vaig lA SSA SN‏ آن KG vie‏ کت 
OQ aE‏ فقوله: ite IAM ex Ay‏ 
ل آن دی » فيه قراءتان مشهورتان؟ as‏ ا «يهدّي)2. وأصله 
يهتدي» فسکنت التاءی وأدغمت في الدال بعد آن لب Vo‏ وألقیث 
حرکتها على الهاء. فأکثر القراء یفتحون الهاء» ومنهم من یسکنها 
ومنهم من بختلس . والقراءة الأخرى بالتخفیف cae‏ ثم قیل : إنه 
فعل متعدي» أي يهدي غيره» وقیل: بل فعل لازمء أي يهتدي 
وحکوا «هدّی» بمعنی اهتدی» وأنه یستعمل SY‏ ومتعدیا. وهذا 
أصح» والمعنی: أفمن يهدي إلى الحق Gel‏ أن یتبع أم من لا يهتدي 


)1( سورة البقرة: YOO‏ 

زفق سورة يونس : 2۱ ۳۵. 

(۳) انظر: «زاد المسير» (۳۰/4). وفي تفسير القرطبي (۳4۱/۸- ۳۶۲) ست قراءات. 
۱۳۸ 


بنفسه الا أن يهديه cope‏ وهذا یتناول كل مخلوق» فكل مخلوق لا 
يهتدي الا of‏ يهديه الله . ففي الآية النهي عن اتباع کل مخلوق» aly‏ 
لا یم الا الله وحده» الذي يهدي إلى الحق . 


نکل sla‏ في العام وعلم فهو من هذاه وتعليمه» ويمتلع أن 
یکون غیره Gola‏ له ومعلمّا . 


وقوله: oi Ad‏ الا آن یکی 4 یتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقّاء 
وأنه لا يهتدي بحال الا أن يهديه غیره. وهذا حال جمیع المخلوقات. 
وقد بين أن هذا Gol‏ بالاتباع من هذاء لأنه يهدي الحق وهذا لا بهدي 
وذلك نهي عن dole‏ ما سواه. وعن استهدائه وعن طاعته» OY‏ كل 
معبود فهو متبوع يتبعه عابده فإذا لم يتبعه لم يكن عابدًا له. 


ولهذا يُجَرّون يوم م القيامة بنظیر آعمالهم» »> فان الجزاء من جنس 
العمل» كما في الأحاديث الصحیحة: «ينادي مناد د لیتبع ‘4s‏ قوم 
ما کانوا یعبدون» فیتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ویتبع من كان 
یعبد القمر القمرّ»» وذکر تیان الحق في صورة غير الصورة التي 
یعرفون» یمتحنهم هل یتبعون غير ربّهم» وانهم یستعیذون بالله منه» 
ویقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون» فیتجلی لهم ویخژون 
له AL‏ إلا المنافقين» فان ظهورهم تصیر مثل فرون البقر» ثم 
ینطلق ویتبعونه. والحدیث في ذلك طويل» وهو في الصحیحین من 


حديث آبي هريرة وأبي es‏ وفي مسلم من ] حدیث ان 


.)۱۸۳ VAY) ومواضع أخرى) ومسلم‎ ۷۳۹ ۰۷٤۳۷( البخاري‎ )١( 
مرفوعًا.‎ gle وأخرجه أحمد (۳/ 2740 ۳۸۳) من حديث‎ .)۱٩۱( موقوقًا برقم‎ )۲( 


۱۳۹ 


وهو آیضا معروف من حدیث آبي و ومن حديث ابن هه 


وهو آطولها. 
آخره» والله أعلم» الحمد لله وحده . 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰1۰۷ 508) وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (۲۹۱/۷ - ۲۹۲). 

(۲) روي عنه موقوقا ومرفوعًا. وقد تكلم عليه المژلف في «مجموع الفتاوی 
(505-501/5) وقال: «سناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب». يقصد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنیا . 


۱:۰ 


فصل 
سورة حم السجدة مشتملة على تقریر آمر القرآن بما تضمن 
J pol‏ الایمان» الي هي ab eee‏ وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآخرء بذلك فتحث وبذلك ختمت . كما of‏ سورة الشوری Lal‏ 
بدأث بالوحي. و- تمت ختمت بالوحی ي المتضمن للقرآن والایمان. 


قال تعالى : sod‏ 9 تن تن ON‏ کت لت ا 
فان Eye‏ 9 في ذكر القرآن ومستمعیه إلى قوله: 
فل Ty‏ بكس MS‏ بوعی ال TH‏ الھک لله وجد (ia ob‏ لد 
000 يتضمن ey‏ والتوحيد 0 thes‏ الأمر 
الاستقامة إليه والاستغفار كما في قوله: تأعار SAT‏ له الا ai‏ 


. إ4‎ FESS 2 Upsets > : وکما قال‎ ORAL SES ied ay 


وذم المشرکین الذین لا یژتون الزكاة» فان الشرك ضد الاستقامة 
إليهء التي هي الإخلاصء كما فر آبو بكر الصدیق DF‏ 
aif (ha, aif‏ ثم OGL AGES‏ قال: استقاموا إليه» فلم یلتفتوا 
يمي ولا ال ese‏ 00 فالمستقیم إليه ضدّ الزائغ 
عنه» والزائغ عنه المشرك به. . وعدم إيتاء الزكاة ‏ وهو ما تزکو به 


-۱ سورة فصلت:‎ )١( 
.5 الآية:‎ )۲( 

)1( سورة محمد: ۱۹ . 
)2( سورة هود: ۳. 
)0( سورة فصلت: ۳۰. 


1١37 


النفوسُ من الذنوب فتصیر زكيّة  Le‏ الاستغفار الذي یمحو الذنوب» 
فتزکو النفوس. ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح» وهو 
الایمان والعمل الصالح واسلام الوجه لله مع الاحسان. 

وكل واحدٍ من التوبة والصدقة یمحو الذنوب» كما قال النبي 
ل : «الصدقة تطفیء الخطيئة كما يُطفىء الما hs‏ ولهذا قال 
سبحانه : Sl Ae ATG LS AY‏ من عبَادو- eo SLANT;‏ 
فقا في التوبة : ا At‏ ب ی وب ال و 
الصدقة: LoL‏ و تطهرهم وتزکیم 0 . 

cal 3‏ تقرير الربوبية بخلق السلموات والأرض وما فيهماء وبدء 
لمال" ثم ذکر آخبار الأشقياء والسعداء في الدنیا والاخرت فذکر 
الوعید في ۳ Gait‏ الأمم المتقدمة» وفي الآخرة بذكر ما يكون في 
القيامة» فقال: « تِن عسوا فل OE SOM‏ إلى قوله: « مب 
ت۰۳ فیشبه وال a‏ أي «وآنذرتکم يوم tod‏ وقد يقال : 
الواذكرٌ يوم یحشر»» ۳ قوله : + (CEE KG»‏ 25 4< ا ثم وا4 
فإنه ذكر حسن حالهم في الدنيا والآخرة. كما ذکر سوء lit‏ أولئك 
في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۱/۵) والترمذي )58١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث 
معاذ بن جبل . وهو حديث صحيح . 

(۲) سورة التوبة: ۱۰6. 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲. 

(54) سورة التوبة: ۱۰۳. 

(0) سورة فصلت: ۱۳ . 

0) الآية: 19. 

(۷) الآية: ۳۰. 


1٤ 


ثم ذکر الدين المأمور به» وهو الخلق العظیم» وهو دين الاسلام 
ليجمع بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح بين القصد والعمل» 
ملة إبراهيم ودين محمد BE‏ تسليمًا. ثم قرّر البعث بالدليل. 

ثمّ عاد إلى مخاطبة الکافرین SUL‏ وتقریر آمره فقال : Spall 3 ١‏ 
لدو ف CR.‏ لا محم GCE Se‏ إلى قوله: « إن آل > قروا بر لما 
BF ES A eat ae‏ وج >" 0 إلى قوله - وهو كان المقصود بالکلام 
هنا-: # NG‏ إن ڪا ین Ale‏ ٿم حكَفَرْمُ يو مَنْ اش لین من هو 
شاق بويد ۰۳6 فإن الضمیر عائد إلى الکتاب؛ وهو aoe‏ 


ثم قال : > GO Keeps‏ فى الفاق وف آشیم gate eh‏ 
وم کف , رت BE‏ تیب 2106" فالضمیر في قوله 
ل AIA‏ > هو الضمیر في قوله «إن Ste‏ عند ال نع ڪقرم 
hay‏ وذلك هو القرآن» أي حتی یتبین لهم أن الکتاب هو الحق لا 
ما خالفه . 


نم قال: آرم یکی OLS AE FBLA‏ أي | 
يكف بشهادته عليه أنه منزل من عند الله» من الایات me‏ 
الافاق وفي الأنفس› LS‏ قال : لیکن ait‏ د 2 دید ہد OH SIG,‏ ا 
پو لیو والمليكة ېدون گی ارک وشهادة الله تعالی 


(۱) الآية: .٤١‏ 
(۲) الآية: .٤١‏ 
(۳) الآية: ۵۲. 
)٤(‏ الآية: ۵۳. 
)0( الآية السابقة. 
»( سورة النساء: .١55‏ 


تعلم بما به ply‏ أن هذا کلامه» وأن المبلغ صادق» مثل کونهم لا 
یقدرون على الاتیان بمثله ولا بمثل عشر سور منه ولا سورة 
واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي باين به کلام المخلوقین مما 
هو معلوم بالعقل والفطرة. كما آصاب عتبة بن ربيعة ونحوه من 
أكابر عقلاء قريش لما سمعوا منه Ze)‏ 9 تنل يم م40 
وكما قال فيه عاقلهم وفیلسوفهم ورئيسهم الوليد بن مغيرة 0 
وغير ذلك. 


I> ve A Ae et 


فالكفاية هنا شه الكفاية في قوله: # وقالوا لولا زل a tle‏ ءاینت 


94 


ELTA یرهم‎ IF # کم ال يلت عند أله 4 إلى قوله:‎ pr easter 
الکتاب ی عليهم آية كافية» وهو‎ Jy 5 . 74 Sb بد‎ Seal 
رك أن‎ KS itd شهادة الله بما أخبر فيه› 57 الرسول رسوله»‎ 
بها شهادة الله.‎ phd ل کل ىء ميد 4 . فهذا ونحوه طرق‎ 


وتم طرق cu el‏ وهي إخبار رسل الله المتقدمين» وإخبار 
أممهم عنهم بمثل ما آخبر به هذا الرسول. فلذلك قال: 44 


م 


ڪن له و يداب وڪم 5 ند By EDS te‏ 


)\( سورة فصلت: ۱ - ۲. وخبر عتبة رواه ابن اسحاق باسناد منقطع » انظر «(سيرة 
ابن هشام» ,19/١(‏ 595). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ~Y40/VE)‏ 
gly ۷‏ نعيم في «الدلائل» )۲۳٤/۱(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲۰۲/۲ - 
(yey‏ موصولاً من حديث جابر. وهو حديث حسن. 

)1( آخرجه الحاکم في «المستدرك» )0870/1 007) والبيهقي في «الدلائل» 
(۱۹۸/۲ - 144( من حديث ابن عباس. قال الحاكم: «مذا حديث صحيح 
الاسناد»» یت مق سا «كلّ ذلك يؤكد بعضه بعضا». 

۳( سورة العنکبوت : 8 


)6( سوره ة الرعد : .£Y¥‏ 


2 سدم ۳ 


# فل ES‏ إن کات من عند FAS aif‏ بو ود ماد Lops] bs‏ عل متو ۳۹ 
وقال: وک بق لسع يل 6G‏ وقال: A}‏ 
مولو 6 tis Seni‏ سوک fas‏ والاسباط € إلى قوله: 
GES LANG‏ کیت OGG‏ 

فالقرآن قد آخبر الله فيه بأمورء وإخباره بها شهادته ly‏ وکفی 
ail‏ شهيدّاء Gath‏ إخباره وشهادته بما شهد به من آمر الربوبية 
والرسالة والثواب والعقاب وأحوال آولیائه وأعدائه کاف» وهو الطريق 
السمعية. وقد قال: : و سأريو تان لمات وق شم َو ane‏ 
OGG‏ فهذه الطریق البصرية التي قد تُسمّى العقل؛ وهو 
يرد في آنفسهم وفي الافاق ما یدلهم علی مثل ما دل ae ade‏ 
فيروا حال المومنین بمحمد وحال الکافرین به كما ا به عن 
المتقدمين» ويروا أيضًا حالّهم إذا آمنوا أو كفرواء ويروا LAN‏ الدلائل 
الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند edit‏ وهذا قد 
شهد به الله بما أتى به« وسيّريهم آياتٍ یعاینونها تبیّن أنه منزل من عند 
الله . والثاني : الكلام فيما آخبر به القرآن أيضًا كما تقدم Sly‏ الحق 
يتناول نسبته إلى cdl‏ ويتناول أنه صدق في نفسهء وال" شهيد 
بالأمرين» وقد أرى آياته على الأمرين. 


.۱۰ سورة الأحقاف:‎ )١( 
NAV سورة الشعراء:‎ )۲( 
.١5٠ سورة البقرة:‎ )۳( 
OY سورة فصلت:‎ (£) 
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مسألة فى قول النبی BE‏ لمعاذ بن جبل رضی الله عنه: «آتدري 
ما 3 الله على UL‏ وفی قوله: وما Go‏ العباد على الله؛ء فهل 
agit‏ واجبٌ عليه كما حقّه واجبٌ علیهم على ظاهر اللفظ أم مجاز؟ 

أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية آیده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوّها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طرفان ووَسّط9' : 

طائفة تقول: Of‏ الله يجب عليه آشیاء» ويَحْرُمٌ عليه أشياء» بالقياس 
على المخلوقين» وإنْ العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ويُحرّمون 
عليه» كما dag‏ على العباد ويَحْرُمٌ علیهم ل يجب عليه أن 
يَفعَلَ في Ge‏ کل te‏ ماهو الاصلح له في ديه ولهم في الصلاح 
الدنيوي نزاع . . ويقولون: إنه لا jus‏ على أن یفعل غير ما فعل ols‏ 
العباد يقد TS‏ یقدر عليه oe Cail‏ تقد أن Goi‏ ضالاً 

والقول الثاني : قول من يقول: إن الله سبحاته وتعالی لا يُوجِبُ 
هو على نفسه شیثا؛ ولا يُحَرُمُ على نفسه شيئّاء ees‏ 
الأفعال» ویجوز أن یقع منه کل ما هو مقدور» فلا يَقَدِرٌ ol‏ یلم 
أحدّاء بل الظلم ممتنع لذاته» واه لیس في آسمائه الحسنی وصفاته 


)۱( آخرجه البخاري (۷۳۷۳ ومواضع آخری) ومسلم (۳۰). 
زفق انظر «(مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۱۶۷ وما بعدها) . 


۱۱ 


Wy عن آفعال مذمومة ولا عن اتخاذه‎ ants على‎ OGL 
455 ام‎ SBS وخالفوا قوله: > قَالُوا‎ vay شرك‎ OL مره ه‎ aa 
إن بای شاه ات روز‎ sue سب4 اه‎ 
لا تم قط عن فعل من الافعال ولا أمرٍ من الامور» وان كان أمرًا‎ 
عن الصدق والعدل والتوحيدء‎ Ge بالشرك والكذب ؛ والظلم» وان كان‎ 
به العادةً مع أن‎ BF ولا يميّز بين ما يفعله وما لا يفعله لا بما‎ 
أو آخبار الانبیاء» مع أن خبرهم عند طائفة‎ Uist العادات یمک‎ 
منهم لا يُفيد اليقينَ» وخبرهم بالوعدٍ والوعید عند أكثرهم لا یلم منه‎ 
شيء. ویقولون: إنه یَخلّق ما يَخلّق لا لسبب ولا لحکمة. وهذا قول‎ 
. الجهمية الجبرية ومّن اتبعهم من المتأخرین‎ 
والطائفتان تقولان: إن القادر رجح أحد المتماثلينِ لا لمرججح.‎ 
وأولئك يجعلونه كذلك في‎ is ds لكن هؤلاء يجعلون فعله‎ 
الابتداء. وقد ذهب إلى كلّ من القولين طوائففٌ من آعیان الناس»‎ 
. ۲! القولان ضعیفین‎ ols وان‎ 
BY والسلّة» وکان عليه سلف‎ WES عليه‎ Joe والقول الثالث‎ 
وأئمّئهاء کالائمة الاربعة وغیرهم: انه سبحائه علیم حکیم رحيم»‎ 
وحرّم على نفسه‎ PbS على نفسه الرحمة كما أخبرَ في‎ CoS Si, 
الظلم؛ كما ثبتَ في الحديث الصحيح الاللهي عن أبي ذر الغِفَاري”*“‎ 
وجل أنه قال: «يا عبادي» إني‎ Se فيما بُخبر به عن ره‎ BE عن النبي‎ 


. 1۸ سورة يونس:‎ )١( 
في الأصل: «ضعيفان».‎ )۲( 
ANY سورة الأنعام:‎ )۳( 
.)۲۵۷۷( :أخرجه مسلم‎ (£) 


۱ 


Sly فلا تَظَالمُوا».‎ ERA الظلم على نفسي» وجعلتّه بینکم‎ Luge 
FECL EGY المؤمنين» كما قال تعالی:‎ pi أوجبّ على نفسه‎ 
فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌء ولا يقاس الخالق‎ PRM لْمْؤْمِنِينَ‎ 
كما لا یقاس بالمخلوق في صفاتِه وذاتهء بل‎ ce پالمخلوق فيما‎ 
ليس کمثله شيء لا في ذاټه ولا في صفاته ولا في آفعاله» ولکن هو‎ 

وقد Gal‏ المسلمون على أنه أخبرَ بما أخبّر به من ثواب المومنین 
وعقوبة الکافرین» Gols al,‏ لا GRE‏ المیعاد» فاتفقوا على ثبوت 
الخبر» وانما النزاع في کتابته على نفسه وتحریمه على نفسه؛ لكنّ 
التصوص E53‏ على ذلك . 

وكذلك حلفُه Lath‏ كقوله تعالى : « اجه ينك ومن BAS‏ 


۳۹ 
2 


GC" چ‎ 


متهم RS Wed‏ وقوله : SGD‏ ی لقول من ge IY‏ م 
لْجِنَّةَ ولتاس PRC cat‏ ومثلٌ هذا القسم لیس خبرا محضاء 
بل فيه معنی الارادة والعهد» كما في الوعد. 

ومن قال بالقولٍ الثاني يتأوَّلٌ>كتابته على نفسه الرحمة وتحریمّه 
على نفسه الظلمء ob‏ المراد Shel‏ بوقوع ذلك وعدم وقوع هذا. 
والظلم عندهم هو ما يمتنع أن يكون مقدوراء وما يمتنع أن يكون 
مقدورا لا e555‏ وقد علم الناس أنه لا يكونء» فلا فائدة بالاخبار أنه 
ose‏ 


)۱( سورة الروم : ۷ 
(۲) سورة ص: AO‏ 
(۳) سورة السجدة: ۰.۱۳ 


۱۳ 


Cals‏ فانه ذکر ذلك مقدّمة لنهیه عباده عن الظلم بقوله : «یا عبادي» 


إني حرمت ى الظلم علی نفسي » deny‏ بینکم محرّمّاء فلا تَظالموا». 
فلو آراد به مالا يكون مقدورًا كان المناسبٌ لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 


وهذا يناسبٌ Os‏ من قال: الاستطاعةٌ لا تكون الا مع الفعل 
فيكون قد He‏ عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حَرّم 
عليهم الشرك الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا Ge‏ عليهم ظلم آنفسهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرَّمّه على نفسه مالا SS‏ مقدوراء 
وبالظلم الذي حَرَمّه على عباده ما ید يتقدرون عليه» لاون 
مناسيًا لذکر هذاء وهو قد قال: Lr‏ عبادي» اني حرمت ى الظلم على 
نفسي » وجعلته بینکم محرّمّاء فلا تظالّموا». الضمير [عائد] إلى 
الظلم > فلو كان الأول مالا يقد cae jad‏ لقیل: لا معنی لتحریمه هذا 
على نفسه. والمناسب G3]‏ أن لا pied‏ ما يكون مقدور] see!‏ وال 
فالمعنی على قول هؤلاء: حرمت علی نفسيٰ أن أجعل الشيء 
موجودا signe‏ وأجعل الجسم متحرکا Geet, Se‏ المحدّتَ 
قديمًا والقدیم مُحدَنّاء ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق 
العقلاء»ء ولا ed‏ العقل وجودها في الخارج؛ وحرّم عليهم 
ما يقد یقدرون هم علیه Eas‏ 
بقوله: يا عبادي إني حرّمت الظلمٌ على نَفْسِيء فانتم أولى أن یکون 
الظلم محرّمًا علیکم» لاله سبحائّه على JS‏ شيء قديرٌء ورب JS‏ 
شيء وخالقّه» ولا یتصرّف الا في مُلکه لا [یتصرف] في ذلك 
غیره» ولیس فوقه Hel‏ یأمری فإذا كان مع کمال قدرته وعرّته 
ووحدانیته قد fi‏ الظلم على نفسه. فکیف بالمخلوق الذي فوقه مر 

۱۹ 


يأمره jes‏ يُجازيه» وقد Gag‏ فیتصرّف فیما لا یملکه. 


وأما کوثه یقول: Cute‏ على نفسي ماليسَ مقدورا لي کالجمع 
بين الضدّین ونحو هذاء ولا یقدر على جزایته وعقوبته» بل 
یفعل ما يشاءء ویحکم يُريدء لا مُعتّب لحکمه» ولا راد لأمره 
lod.‏ ار بل تحریم ماهو 
مقدور» كما قصد تحریم الظلم الذي یقدرون علیه . 

وهو سبحائه لا یظلم مثقال ذرّة» « ولا يظلِم ریک حد تا 
ويقول لعبده إذا Cole‏ یوم القيامة: لا ظلم عليك» فلا Jet's‏ أحدًا 
من حسناته شيئًاء ولا ood‏ عليه سیئاتِ غیره» كما قال تعالی: 

IS‏ بح للحت وهو CE SEG AB‏ هذ 4)9 . قال 

غير واحدٍ من السلف: الظلم أن يحمل عليه سیثات غیره» والهضم 
أن eit‏ من حسناته!۳. فهذا ممّا حرّمّه على نفسه وهو قادر" عليه 
لكنّه the‏ قُدُوسٌ سَلامٌ» لا يجوز أن یظلم أحدّاء ولا يجوز أن يتخذ 
tele‏ ولا ولذاءزبل هو کی عام رسيم لا يفعل الا بموجب 
رحمته وحکمته وعدله. وهو سبحائه خالق JS‏ شيء وره ومليكف 
ما شاء cals‏ ومالم Us‏ لم يكن. 

JS‏ واحدٍ من قولٍ القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌ» 
والصواب Ld‏ جاء به GES‏ والسنة» وما كان عليه سلف WY)‏ 
وأئمتها. 


)۱( سورة الکهف : ۹ . 
)۲( سورة طه : ۱۱ 


(۳) انظر: «زاد المسیر» )0/ (FYE‏ والقرطبي (۲۹/۱۱). 
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وهذه المسألةُ $3 على هذا الاصل. والكلامٌ على هذا مبسوط 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما احتملهٌ الورقةٌ من الجواب. 
فعلی هذا فقوله: «آتدريٰ ما حقٌ الله على عباده؟» قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: dior‏ عليهم أن costed‏ لا يُشركوا به ME‏ هو حق 


دع 


استحقّة بنفسه على عباده. وقوله: «أتدري ما حقٌ العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ OT‏ لا Metis‏ هو AEF Ge‏ على نقسه sealed‏ كما قال 
تعالی : #وكات i‏ ما Ce‏ 75 امین © 4“ 3 فهو ST‏ بنفسه على 
نفسه لا OY‏ العباد بأنفسهم یستحقون عليه cht‏ ولا يُّقاس على 
خلقه فیما يستحقّه المخلوق على المخلوق» Sb‏ خلق عباده. ولم 
یکونوا بل وجودهم شیتّا. بل عدمًا محضا لا یستحقون شیئاء ثم لما 
خلقّهم JS‏ ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له» فیمتنع أن 
يكون مُوجَبًا على الرب" So‏ وجل محرّمًا علیه» وهذا هذا. والله أعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى). 


)۱ سورة الروم : ۷ 


۱51 


سيد الاستغفار أن یقول العبد 


«اللهم آنت ربي لا إلله الا آنت . . .» 


فصل 

في قوله عليه السلام: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا اله الا MET‏ 

قد اشتمل هذا الحديثُ من المعارف الجليلة ما استحقّ لأجلها 
أن يكون سيّد الاستغفارء فإنه odie‏ باعتراف العبد بربوبية الله 2 
ثنّاها بتوحيد الإللهية بقوله: «لا إلله الا أنت». ثم ذكر اعتراقه SL‏ 
الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئاء فهو حقيقٌ ob‏ يتولّى تما 
الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتدأ الاحسان إليه بخلقه. 

ثم قال: «وأنا عبدك» اعترف له بالعبودية» OY‏ الله تعالى خلق 
ابنَ pol‏ لنفسه ولعبادته» كما جاء في بعض الأثار: «يقول الله تعالى: 
ابنَ آدم! خلقتك لنفسي. Cale,‏ کل شيء لاجلك. فبحقي عليك لا 
Ly [fants‏ خلقته لك Ke‏ خلقتك له». 

وفي J‏ آخر : «ابنَ آدم! خلقتك لعبادتي فلا تلعب ELAS‏ لك 
پرزقك فلا تتعبُ. cpl‏ آدم | ile‏ تجذني» فان وجدتني وَجدتَ GS‏ 
شيء» وان BG HS‏ کل ot‏ وأنا Cot‏ اليك من JS‏ شيء». 

كاعد ]نا a) alee‏ لدتو eas ey Gee‏ 
والانابة إليه cade Sally‏ فقد oA‏ من con‏ فإذا تاب إليه ورجع 
ا فیفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا قال 


(yY) 0 wile, 


RE‏ يخبر عن الله : Lal a‏ فرخا بتوبة عبده من واجد راحلته 


(۱) أخرجه البخاري CUD‏ عن شداد بن أوس. 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۰۸) ومسلم (۲۷۶) عن ابن مسعود. 


۱۹ 


علیها GLb‏ وشرابه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة» وهو سبحائه 
هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردّها إليه». وهذا غاية ما يكون من 
الفضل والإحسان» Gey‏ بمن هذا شأثه أن لا يكون شيءٌ Sol‏ إلى 
العبد منه. ١‏ 

ثم قال : «وأنا على Suge‏ ووغدك ما Cabral‏ فالله سبحانه 
وتعالی عهد إلى عباده lige‏ آمرهم فيه ونهاهی ووعدهم على وفائهم 
بعهده أن يُثيبّهم باعلی المثوبات» فالعبد يسير بين قيامه بعهد الله إليه 
وتصديقه بوعده. أي أنا مقيم على Ghat Sige‏ بوعد. 


وهذا المعنی قد ذکره النبي (BB‏ کقوله : «من ele‏ رمضان Clay!‏ 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ۱ ۲ ؟. والفعل إيمانًا هو العهد الذي 
عهده إلى cole‏ والاحتساب هو رجاژه ثواب الله له على ذلك» 
وهذا لا يلي 1 مع التصدیق بوعده . وقوله «إيمانًا واحتسابا» 
منصوب على المفعول ca)‏ نما حول على ذلك diay‏ بان الله شرع 
ذلك وأوجبّه ورضيّه وأمر به» واحتسابه ثوابّه عند الله» أي یفعله 
خالصا يرجو Ge‏ 

وقوله: «ما استطعت» أي انما أقومٌ بذلك بحسب استطاعتي. لا 
بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي . وفيه دلیل على إثباتٍ قوة العبد 
واستطاعته» وأنه غيرُ مجبور على ذلك. بل له استطاعةٌ هي مناط الأمر 
الى gly‏ والعقات هبه رذ علن القدرية المجثرة الذين stil da‏ 
إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة» ولا فعل BNA‏ وإنما يعاقبه الله على 
فعله هو لا على فعل العبد. وفيه رد على طوائف المجوسية وغیرهم . 


(۱) آخرجه البخاري YA)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (7) عن أبي هريرة. 


۱۹۰ 


ثم قال : «أعوذ بك من شر ما صنعت» فاستعاذته بالل الالتجاء 
er ee all‏ ال E‏ 
jal‏ بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعلٍ العبد وکسبه 1 
الک ضاف إلى فعله هو لا إلى ربّهء فقال: «أعوذ بك من Ab‏ 
ما صنعت». AUG‏ نما هو من العبد» وأما الربهٌ فله الأسماء ee‏ 
4s,‏ أوصافه bls‏ كمال» وکلْ آفعاله حکمة ومصلحة. ويؤيّد هذا 
قولّه عليه السلام : «والشرٌ لیس إليك» في الحدیث الذي رواه مسل“ في 
eles‏ الاستفتاح. 

ثم قال : cur‏ بنممتك عليّ» أي آعترف بأمر كذاء أي أقرٌ بى 
أي فأنا معترفٌ لك بإنعامك عليّء وإني آنا المذنب» فمنك الإحسان 
ومني الإساءة. فأنا أحمدك على نعمك. وآنت OY Tel‏ تُحمّدء 
وأستغفرك لذنوبي. 

Thy‏ اقا ی اا تلد او كن Shel‏ کل 
نفْسَيْن: نفسًا يَحمد فيه رب ونفسًا يستغفره من AB‏ ومن هذا حكاية 
الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحده ولا يجلس 
cal‏ فمر به يومًا فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح بين 
نعمةٍ من الله تستوجب Ele‏ حمدا؛ وبين ذنب مني يستوجب استغفاراء 
فأنا مشغول بحمده BCom memes roe Fi‏ فقال: آنت آفقه عندي 
من الحسن. 

ومتی Ig‏ العبدٌ هلذين الأمرين استقامت له العبودية: boss‏ 
درجات المعرفة والایمان» وتصاغرت إليه نفسه. وتواضع لرئه . وهذا 


(WA) برقم‎ (1) 


۱۱ 


هو كمال العبودية» وبه 15 اجب والكبْر وزينة العمل. والله 
Seals pest gil gaya‏ هه وه وطن الم على شین ا 
وعلی آله وصحبه و ورضي الله عن أصحاب رسول الله آجمعین» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

(من کاب اله الفقیر ان ال تمالی محمد ین easy‏ ا 
الداري ا الحنفي Made‏ غفر :الله له ولوالدیه ولجمیم المسلمین. 


امین امین Copal‏ 


۱۹۲ 


وصلى الله علی سیدنا محمد. وعلی آله وصحه وسلم. 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شیخ الاسلام مفتي الأنام تقي 

الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه. 
فصل 

جعل الله سبحائه وتعالى عباد''' المؤمنين IS‏ منزلة خيرًا منه» 
فهم دائمًا في نعمة من ربهم» أصابهمٍ ما يُحِبُونَ أو Op WL‏ 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ود Ladd‏ عليهم Gels‏ یربحون 
بها عليه» Bb,‏ يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذي إذا دعي بوم القيامة كل آناس بإمامهم دعوا به 
صلواٹ الله وسلامه علیه - PUG af‏ «عجبّا لامر المومن» ان آمره 
als‏ عجب» مایقضی الله له من قضاء الا كان خيرًا له إن أصابته 
سراء شكرَ فكان خیرا oi‏ وان أصابئه ضرَاءٌ صَبّر فکان خیرا له» . 


فهذا الحدیث Aaj‏ جميع أقضيته لعبده المزمن. وأنها خير له ذا 
صبر على مکروهها وشکرّ لمحبوبهاء بل هذا داخل في مسمی الایمان؛ 
فانه كما قال السلف: الایمان نصفان» نصف صبر» ونصف شکر. 
کقوله تعالی : زک ف لاک ليت کل مار شکور ۳ واذا 
اعتبر العبدٌ الدينَ ds‏ رآه یرجم بجملته إلى الصبر والشکر» وذلك 


)1( کذا في الاصل. ولعل الصواب: «لعباده». 
(۳) سورة إبراهيم: 25 لقمان: ۰۳۱ سبأ: ۰۱٩‏ الشوری: ۰۳۳ 
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OY‏ الصبر ثلاثة آقسام۲۳: 

صبر على الطاعة حتی یفعلها» فان العبد لا يكاد یفعل المأموز به 
إلا بعد صبرٍ ومصابرق ومجاهدة لعدوّه الظاهر والباطن» فبحسب 
هذا الق کون داز CAG gall‏ اف الیش ات 

النوع الثاني : صبرٌ عن المنهيّ حتی لا يفعلهء فان النفس ودواعیها 
وتزیین الشیطان وقرناء sgl‏ ام المت Wess‏ عليهاء فبحسب 
قوة الصبر یکون ترکه لها. قال بعض VL‏ آعمال 1 یفعلها 
I‏ والفاجر» ولا ae‏ على ترك المعاصي الا صدّیق . 


النوع الثالث : الصبر على ما يُصيبه بغير اختیاره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا اختيارَ GU‏ [فیه]» کالامراض وغیرها من المصائب 
السماویة» فهذه یسهل الصبر فيهاء لأن العبْدَ يشهدٌ فيها قضاء الله 
وقدره. aly‏ لا مدخل للناس فيهاء فیصبر Gf‏ اضطرارا Gly‏ اختیارا 
eg‏ ی ی وما في حشوها من 
العم والالطاف انتقل من الصبر علیها إلى الشکر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حينئذٍ في حقه han‏ فلا یزال هجیرّا قلبه ولسانه فیها: ارب" 
آعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»( . tiny.‏ یقوی ویضعف 
بحسب قوة محیة العبد لل وضعنها: > بل هذا يجد آحدنا في الشاهد» 


(۱) انظر کلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۵۷/۱۰- ۰۵۷۷ ۳۰/۱6 -۳۰). 

)1( هو سهل التستري» كما روی عنه آبو نعيم في «الحلية» (۲۱۱/۱۰). 

(۳) من الادعية المأئورت آخرجه أحمد (۰۲4/۵ ۲4۷) gly‏ داود (۱۵۲۲) 
والنسائي (۵۳/۳) عن معاذ بن جبل. 


۱۹1 


كما قال عفن Vs all‏ تقاط مخ WO WG‏ عضن ماك 
لئ سَاءَني أن نلتني بمَسَاءة لقد سَرني FT‏ خطرت ببالکا 

النوع Vals‏ ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسه فهذا النوع يَصعب الصبرٌ عليه OY lhe‏ النفس تستشْعِرُ 
eral‏ لهاء وهي تكره الغلبة» فتَطلبٌ الانتقام» فلا يصبر على هذا 
النوع الا الأنبياء والصذیقون. 

وکان نبینا ME‏ إذا sul‏ يقول: «یرحم الله موسى» لقد أوذ 
بأكثر من هذا cai‏ وأخبّر عن oo‏ من الأنبياء أنه ضربه “ee‏ 
فجعل یقول: «اللهم افر لقومي» فانهم لا یعلمون»"*. ر 
عنه BE‏ أنه جری له مثلْ هذا مع قومه» فجعل یقول OS ro‏ 
فجمع في هذا ثلاثة آمور: العفو عنهم. والاستغفار لهم. والاعتذار 
عنهم بأنهم لا يعلمون. 

وهذا النوع من الصبر عاقبته wall‏ 1 والقدی والسُرور والامنٌ 
والقوة فى ذات الله » وزيادة محبة الله ومحبة الناس لب وزيادة العلم. 


(۱) هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
«CY - ۱۲/۷(‏ وتمامها في ديوانه (ص۱۳ - COVA‏ وهناك التخریج. وقد 
وجدت القصيدة في ١‏ بيثًا في «الفصوص» لصاعد (۱/ 1۷ - .)۷١‏ وفي جمیع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

(؟) كذا في الاصل. والأولى أن يكون «الثاني» من Fe‏ المصائب. 

)۳( أخرجه البخاري (۰۳۱۵۰ ۳۶۰۵ ومواضع أخرى) ومسلم VEY)‏ عن ابن مسعود. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (VATA »۰۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲) عن أبن مسعود. 

)0( آخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في «مجمع الزوائد» (۱۱۷/7). قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


Vv 


ee Ci ope ea ad 


ولهذا قال الله تعالی : pa‏ ینبم مه ہدوت < oA‏ 
ie,‏ كاتا نون URC‏ فالصبر واليقين ينال [بهما] ار في 
الدین "۳ فاذا انضاف إلى هذا الصّبر قوة اليقين والایمان 3 العبد 
في درجات السعادة بفضل الله تعالی» و لك فضل 4b ait‏ من AES‏ 
واه و peal‏ ر KD‏ ولا قال الله تعالی : ad sl‏ 


iy | ra وما‎ GD میم‎ 845 AE َحَسَنْ دا الى تک وبیتم عداوة‎ 
04 i be A eR Boe 

وت المد عل هذا Socal‏ فده احا 

آحدها: of‏ يشهد of‏ الله سبحانه وتعالی GE‏ آفعال العبادء 
حرکاتهم وسکناتهم وإراداتهم» فما شاء الله كان؛ ومالم Ly‏ لم یکن؛ 
فلا يتحرك في العالم js‏ والسّفليَ 7 إلا بإذنه ومشیئته» فالعباد 
آلةّء فانظر إلى الذي سَلّطَهِم عليك» ولا WES‏ فعلهم بلت. PS‏ 

من الهم والعّدٌ. 

الثاني : أن ST, ge evi‏ الله Les}‏ سلّطهم عليه said‏ كما 
قال تعالی : « وا ESA‏ ين ویس ا ل کیت ا 0 
"OF‏ . فاذا شهد العبد آن جمیع ما یناله من المکروه فسببه 
ذنوبه» اشتفل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم علیه[بسببها 
عن دهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد یقع في الناس إذا 


4 سورة السجدة:‎ )١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» (۳۹/۱۰). 
(۳) سورة الحديد: ۰۲۱ الجمعة: .٤‏ 
(5) سورة فصلت: VE‏ 

(۵) سورة الشوری: ۳۰. 


۱۳۹۸ 


آذؤه» ولا یرجم إلى نفسه باللوم والاستخفار» فاعلم أن مصیبتّه مصيبة 
حقيقية» وإذا تاب واستخفر وقال: هذا بذنوبي» صارت في حقه 
نعمة. قال علي بن أبي طالب - کرم الله وجهّه ‏ کلمةً من جواهر 
الكلام: لا جرد عبدٌ إلا ربّه» ولا GS Whe Gos‏ وروي 
عنه وعن غيره: JFL‏ بلاء لا بذنب» ولا رفع الا بتوبة . 

الثالث: أن يشهد العبد Zoe‏ الثواب الذي وعده الله لمن GE‏ 
‘jes‏ كما قال تعالى: ويروأ س سک میک ميك مه فمن عقاو al Las‏ َو 3 
EE ESL‏ ; ولتا كان النامنٌ عند مقابلة الأذى 0 
أقسام : للم يأخذ فوق حمّه» ومقتصل يأخذ بقدر erie‏ ومحسن یعفو 
ويترك حقّه» ذکر الاقسام الثلائة في هذه aa‏ فأولها للمقتصدين» 
ووسطها للسابقین» وآخرها للظالمین. 

ویشهد نداء المنادي یوم القيامة: «ألا لِيَقُم من 55 آجره على 
اله فلا OR‏ الا من عفا وأصلح. واذا شهدّ مع ذلك فوت 
الاجر بالانتقام والاستیفای Yeo‏ عليه الصبر والعفو . 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسنّ By sl‏ ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشن وحصل 
له من حلاوة العفو ما یزید Shel, Sele dairy GU‏ على المنفعة 
الحاصلة له بالانتقام آضعافا مضاعفت ویدخل في قوله تعالی: 


)1( انظر شرح هذه الکلمة عند المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۱۱/۸ - ۱۸۰). 

(۲) سورة الشوری: .5٠‏ 

(۳) آخرجه ابن ol‏ حاتم وابن مردویه وغیرهما عن ابن عباس وأنس . انظر «الدر 
المنثور» (۳۵۹/۷). 

(4) کذا في الأصل مجزومّاء والاولی أن یکون مرفوعّا. 


۱۹۹ 


Sg Nl Ze ih >‏ ©4 2 فيصير محبوبا نشم gag‏ هلان 
من Ll‏ منه Garp nays‏ عليه ألوفا من الدنانیر» فحینتذ یفرح بما 
منّ الله عليه أعظم ME‏ یکون. 

الاي آن ply‏ آنه ما انتقم آحد 15 لنفسه الا أزرقه ذلك ذلا 
يجده فى نفسه فاذا عفا أعزَّه الله تعالی» وهذا مما أخبر به الصادق 
الارن حيث یقول: «ما زاد الله عبدًا بعَفو الا Mage‏ فالعرٌ 
الحاصل له بالعفو Col‏ إليه و0 من العرّ الحاصل له بالانتقام 
Ob‏ هذا ke‏ في الظاهر» وهو يُورث في الباطن دلگ والعفو" 43 في 
الباطن» وهو يورث SI‏ باطئًا وظاهرا. 

ار - وهي من أعظم الفوائد-: أن Ages‏ أن الجزاء من 

جنس العمل» وأنه نفسه ظالم مذنب» اش ا عن اس مناه 
عنه» ومن غفر لهم عَمَر الله له. فإذا Ags‏ أن عفوه عنهم وصفحه 
Gs lege‏ الور east‏ لعو Bg‏ 


ماه و 


فیعفو عنه ويصفح » ویحسن ! ليه على gd‏ )64 29 
وصبره» ويكفي العاقل هذه rt‏ 

ل أن ن¿ يَعلم أنه إذا اشتخلت نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
Glo} ade‏ وتفرَق عليه قلبه» فان هی اه مالا gad‏ ر 
ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهی فإذا عفا 
Ries‏ فرغ قلبّه وجسمّه لمصالحه التي هي أهمٌ عنده من الانتقام . 


عليه عفوه 


۱۳ المائدة:‎ 2١5 سورة آل عمران:‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )۲( 
زشرفق أخرجه مسلم (۲۵۸۸) عن أبي هريرة.‎ 


۱۷۰ 


الثامن: أن انتقامّه واستیفاءه وانتصاره لنفسه انتقامه لها فان 
رسول الله عليه وسلم ما انتقم م لنفسه قط فإذا كان هذا خير حلق الله 
وأكرمهم على الله لم ينتقم ينتقم لنفسه» مع ااا ۳ الله » ويتعلقٌ به 
حقوق الدین» ونفسه ie‏ الأنمُس وآزکاها bil,‏ ھک 
gi‏ مذموم» GE IS YEH,‏ جميل» ومع هذا فلم يكن ینتقم 
فکیف tay‏ آحدنا لنفسه التي eae‏ 
والعیوب» بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ینتقم لها ولا 
قدر لها عنده Cm gf‏ عليه انتصاره لها . 


التاسم : إن أوذئ علی ما فعله شب أو على GL‏ به من طاعته 
وله عنه من معصیته. Cory‏ عليه الصبرٌ ولم يكن له الانتقام SB‏ 
قد أُوذِي في الله فأجرٌه على الله. ولهذا LS‏ كان المجاهدون في سبیل 
الله ذهبث دماژمم وأموالّهم في الله لم تكن مضمون فان الله اشتری 
منهم أنفسهم وأموالهم» ca‏ على للهلا على الا ن ملست 
الثمنَ منهم لم يكن له على الله ثمنٌء فإنه من كان في الله تلمه كان 
على ار له وان كان قد أوذي على مصيبة فلترجع / باللوم على 
نفسه» ويكون في GSW ad‏ عن aad‏ لمن آذاه وان كان قد 
زي خط tb‏ طن نفسه علی «mall‏ فان ثيل الخظوظ دونه 
من الصّبرء فمن لم يصبر على حر لاجر والأمطارٍ ey‏ 
ومشقة ie‏ ولصوص الطريق» WY,‏ حاجة له في المتاجر. 
دل من الصبر فن تحصیله بقدر صدقه في طلبه 


ص 


و 


es‏ عي 


e الس‎ 


(۱) في الأصل: «حض» تحريف. 
۱۷۱ 


العاشر : أن Ban ages‏ الله معه إذا بر ومحبّة الله له إذا ce‏ 
ورضاه ا e‏ 
Sol‏ من خلقه» قال تعالی : 2۲و Cop Bile‏ ۳6 وقا 
تعالی OBE pale LAG ys‏ 

الحادی عشر: أن ages‏ أن الصبرّ نصف الإيمان» فلا يبدل من 
ایمانه جَزاءٌ في تصرة نفسه فإذا £5 فقد Gof‏ إيمائه» وصائّه من 
النقص ‏ والله يدفع عن الذین آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد Of‏ صبره حکم منه على نفسه» aby‏ لها 
Ub,‏ لهاء فمتى كانتٍ Gi‏ مقهورة معّه مغلوبة» لم تطمع في 
استرقاقه وأسره والعانه في المهالك» ومن كان بصع لها ايها با 
مقهورا معهك لم OF‏ به go‏ تهلکه» أو تتذاركه رلحمهة مو رنه Cae‏ 
لم يكن في الصبر الا of)‏ لنفسه ولشیطانه. فحینئذ يَظهرٌ سلطان 
القلب. C255‏ جنوده» ویفرح ویقوی» ویّطرّد العدرٌ عنه. 

الثالث عشر: أن یعلم أنه إن sno‏ فال ناصرّه “ils LY,‏ وكيل 
من صبر. JLT,‏ ظالمّه على الله» ومن انتصّر لنفسه US,‏ الله إلى 
نفسه» فكان هو الناصر لها. Gib‏ مَن ناصرّه الله خير الناصرين إلى 
من ناصرّه lai‏ أعجز op poll‏ وأضعفّه؟ 

الرابع عشر: أن Gi‏ على من آذاه واحتماله له یوب رجوع tia‏ 
عن ظلمه وتدامتّه واعتذاره» ولوم الناس له dyad‏ بعد atlas)‏ له 


. ٤١ سورة الأنفال:‎ )١( 
NEV (؟) سورة آل عمران:‎ 
في الأصل: «آذائه».‎ )۳( 


۱۷ 


مستحييًا منه نادمًا على ما فعله» بل يَصِيرُ مواليًا له ی و 
ا Bild‏ يالى هى Bast‏ ها dll‏ بتک ویم عدو MG‏ ول حمیم OD‏ 


1 


کی iS‏ ين وه رل در 4S phe Ee‏ 

الخامس عشر : ied eel ee Pees‏ 
وقوة نفسهء وفكرته في أنواع الأذى التي leg‏ إليه» كما هو 
المشامّد. فإذا صبر وعفا أمنَ من هذا الضررء [Busty‏ لا يختاز 
أعظم الضررين بدَفْع أدناهما . وكم قد FURS Cer‏ والمقابلة من شر 
عجر tole‏ عن دفعه. وكم قد ذهبتث نفوس ورئاسات وأموال لو 
عفا المظلوم لبقيث عليه . 

الاش حت ال ولم OLY geet‏ يقع في 
الظلی > فان النفس لا et‏ على قدر العَدل الواجب لها. لا علمّا 
SN‏ وزیا ee‏ عن انار خی روم الحقّء فان الغضب 
OS‏ بصاحبه إلى حدٌ لا يَعقِلُ ما يقول ویفعل» فبينما هو مظلوم 
ینتظر اضر والعزَّء إذ Chal‏ ظالمًا ینتظر المقت والعقوبة. 

السابع عشر : Of‏ هذه المَظْلّمةَ التي ظلمها هي سیب اما لتكفير 
سيّئته » أو رفع درجته» فإذا انتقم ولم Soe‏ لم تكن مكفرة ة atid‏ ولا 
رافعة لدرجته . 

الثامن عشر: Ol‏ عفوه وصبره ا 
Sf‏ من oo‏ وعفا كان صبزه وعفوه مُوجبًا OU‏ عدرّه ه وخوفه وخشیته 
منه ومن الناس» Ob‏ الناس لا يسكتون عن خصیه ل 
فإذا انتقم زال ذلك ds‏ ولهذا Jad‏ كثيرًا من الناس إذا شتّم غیره أو 


)1( سورة فصلت: ۳۶ ۳۵. 


۱۷۳ 


آذاه Zod‏ أن يَستوفي منه» فإذا قابله استراح lly‏ عنه Sa‏ كان یجده. 

التاسم عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت Gath‏ خصمه أنه 
فوقهء وأنه قد GH‏ علیه» فلا یزال یری نفسه دوتّه» وکفی بهذا فضلاً 
وشرفا للعفو. 

العشرون : آله تن Uys‏ له حسنة 
og al‏ وتلك الأخرى و له آخری» Ary‏ جَدَاء فلا تزال icone‏ 
في مزید» db‏ من واب الحسنة الحسنت > كما OF‏ من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فاذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك. 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة الله" . 


. هنا انتهى الأصل‎ )١( 


١7 


مسألة فى الفتوّة وآدابها وشرائطها 


مسألة 


في الفتوة وآدابها وشرائطهاء وهل لها أصلّ في OLS‏ الله وسنة 
رسول الله؟ وهل الفتوة متصلة بإبراهيم الخليل عليه السلام أو بعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وهل إذا كانت متصلة بأحدٍ من الأنبياء 
أو من الأولياء» فهل للباس والماء والملح الذي يشربونه hel‏ في 
ذلك؟ حتی al‏ إذا شرب احدهم الشزنه يع سا ال آدم عليه 
السلام» وكيف سیت فتوة؟ وايش السبب فى ذلك؟ وهل لا حد من 
أئمة المسلمین قول في ذلك أم لا؟ . 

الجواب 

الحمد لله . الفتى في 0 العرب هو الحدث بالنسبة إلى 88 
كما قال Ls Sls‏ منوا ره 245355 دی ORG‏ وقا 
تعالی : > الوا یی more ANCA‏ 0 
PORTS « ۰۳ LO‏ 0 نی 0 


ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق» لكون 
الشباب ألين أخلاقًا من الشیوخ» وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك» 
ی eet ae‏ طررققيا gas‏ ول eas‏ وكما قال آخر 

منهم: التصوف oo GLE‏ زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. 


)۱( سورة | لکهف : ۳ 
(۲) سورة الأنبياء: ۱۰ . 
۳( سورة | لکهف : ۹ 


)2( سورة یوسف : JU‏ 
۱۷۷ 


وأعظم مكارم الأخلاق تقوى الله » ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه 
سئل عن الفتوة» فقال: ترك لما تخشی. وهذا من قوله : SEF»‏ 
ام رو وتهی انس عن لک( یل LIN‏ 4)3 . ولهذا يقولون : 
إن هذه الآية تجمع علم الطریق» وصار يتكلم في الفتوة وما یدخل فیها 
من طوائف من المشایخ وغيرهم» وجماع الأمر المحمود یرجع إلى 
الأصلين» كما روی حديثا صححه عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ سنل 
ما أكثر ما JEW‏ الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل 
ما أكثر ما يُدُخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان: الفم Oe silly‏ 


فتقوی الله وحسن re ar rer ae‏ | 
> إن aif‏ مع Sy‏ اتقو زیت هم ینوت EO‏ . وسواء سمّي ذلك 
فتوة أم لم یسم er‏ في الدین بالأفعال““ التي جاءت في 


القرآن وما علق بها من مدح وذمٌ» ووعدٍ ووعید. وئواب وعقاب» 
فالممدوح مثل اسم الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والبر والصدق 
والعدل ونحو ذلك. والمذموم مثل الکفر والنفاق والفجور والإساءة 
والكذب والظلم والفواحش ونحو ذلك . فمن فعل ما يُحمّد عليه في القرآن 
حمد» Pecan dace‏ رمقل باس وت 
استحقّ الحمد Billy‏ جميعًاء « وماريك بطم OG ell‏ 


(۱) سورة النازعات: .4١- 5٠‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۰۲۹۱/۲ ۰۳۹۲ (EET‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۰۲۸۹ 
۶ والترمذي (۲۰۰۶) oily‏ ماجه CAVED‏ عن أبي هريرة. 
AD‏ شر AVA RSW‏ 1 
)£( فى الاصل : «بالاخاء». 
)0( سورة فصلت: 55. 
۱۷۸ 


وأما سقي الماء والملح والباس السراویل ونحو ذلك فبدعة باطلة 
لا Gel‏ لهاء ولم یفعل ذلك dot‏ من الأنبیاء والصالحین» لا ابراهیم 
ولا علي ولا غیرهما. 


لا 654 اجتماع WL‏ وتحرْبهم على التناصر المطلق» 

ینصر بُعضهم بعضًا في الحق والباطل» بل الواجب على کل أحدٍ اتباع 
كتابة الله وسنة رسوله والمومنون إخوة يجب موالاة بعضهم بعضا 
وتناصرهم وتعاونهم على البر والتقوى. قال تعالى: لا BSS‏ 
EEL‏ وقال تعالی: « ناو ane a‏ ور 
Pa‏ ول 

CORPS TES SIRT T‏ ومن بول اه ورشولم Se PAPE‏ نو هر 
TOA‏ ۳۳ وقال تعالی : ا 5 رامقیکث Ads‏ ا ب 


ات دزی ENG Sh‏ قفرت SUSE BE‏ 
وطیعور له و 1 شوله: AS‏ سرهم لله Fas cil ay‏ کم PEO‏ 


وفي الصحيحين“ عن النبي BE‏ أنه قال: «مثل المومنین في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد. إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له ساثر الجسد بالحیّی والسهر؟. وقال**: «المومن للمومن 
کالبنیان ا ا بعضًا»» وشبّك بين آصابعه . is‏ «والذي نفسي 
بیده لا بزمن احدکم حنی at Cook‏ من الخیر ما Sanh‏ ي 


(۱) سورة الحجرات: ۰۱۰ 
(۲) سورة المائدة: ۵۵ -۵1. 
(۳) سورة التوبة: ۱ 
)£( البخاري CVV)‏ ومسلم (YOAV)‏ عن النعمان بن بشیر 
)0( آخرجه البخاري CVETY)‏ ومسلم (۲۵۸۵) عن أبي موسی الاشعري. 
CD)‏ آخرجه البخاري (۱۳) ومسلم )£0( عن آنس. 
۱۷۹ 


وأمثال هذه LY‏ والأحاديث التی إذا آمن الناس بهاء وسَكّوا 
by‏ سمّاهم الله ورسوله» جمع الله لهم خير الدنیا والاخرة. 

ولم يكن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعین لا من آهل البیت 
ولا غیرهم [مَن] يدعو الناس إلى هذا الاسم ولا بحزب له أحزايًا 
علیه. ومن JE‏ عن أمير المؤمنين علي أو غيره شیتّا من ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 

وأما الأمور المكروهة في الدين من الظلم والکذب""" ونحو 


وكثير مما تسميه الناس فتوةّ فى هذا الزمان يقصدون به التعاون 
على ظلم أو فاحشة» ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المُردان وافسادهم 
فلو كان الفعل الذي يفعلونه مباخا وكان المقصود به ذلك لكان 
محرّمًا باتفاق المسلمين» فان في الصحيحين”" عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . 


فإذا كانت الهجرة التي أمر الله بها coals‏ إذا كان مقصود المهاجر 
[بها] التروج بامرأة أو طلب دنيا لم يكن له الا ذلك» ولم يكن له في 
الاخرة من خلاق » فكيف ممن يفعل البدع لقصد الفواحش والظلم» 


(۱) فى الأصل: «الل». 
)۲( البخاري (۱) ومسلم VAY)‏ 


۱۸۰ 


حتی LAS‏ الشباب على القتل المحرم وآخذ الأموال والعشرة في 
طاعة الشیطان» من [Lee‏ ما يفعله fal‏ الدساکر وأهل المیاسر . 
والواجب النهى عن هذه السفاهة» وعقوبة من یفعل ذلك عقوبة بليغة 
تردع المتعاونين على الإثم والعدوان المتشبئین بخطوات الشيطان. 


ait,‏ آعلم. 


\A\ 


مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الحمعة 


مسألة 
فیما یفعله بعض الخطباء یوم الجمعة» GAS‏ المنبر بالسیف في 
أول درجه وثانيه cay‏ وفول الموذنین عند ذلك : اللهم صل علی 
محمد وعلی | COE res‏ وعلى أبي بكر وعمر ضجيعيه ؛ وفي الثانية : 
وعلى عثمان وعلي صهرَيه ؛ وفي الثالثة : وعلى آل تحمل وعلى 
الحمزة والعباس SS‏ فاذا زق اعلی المنبر اقل على الناس وسلم 
عليهم ورفع cod,‏ فإذا شرع في الخطبة وأتى إلى ذکر الني و رفع 
المؤذنون آصواتهم بالصلاة cade‏ فاذا فرغ الخطیب قام , بعض المژذنین 
ومجّد الخطیب وأثنى عليه 
الجواب 
البدع التى يفعلها الخطباء فى الجمعة متعددت قد ذكروا منها 
نحو عشرين بدعة» منها ما ذكر من GU‏ بالسیف» ورفع المؤذن 
صوته بالدعاء للخطيب» أو بالصلاة والترضي . 


re‏ تسليم الإمام e‏ إذا استقبلهم ب بعد Saari‏ فهو مستحب 


)1( ذکر الشیخ الالباني بدعا آخری آوصلها إلى VO‏ بدعت أكثرها متعلق بالخطبة 
والخطیب . انظر «الاجوبة النافعة» (ص۱4 - (VO‏ 
(۲) انظر: «معرفة السنن والثار» (4۸۹/۲) واروضة الطالبین» (۵۳۱/۱) و«المقنع في 
شرح مختصر الخرقي» لابن البنا (1۳۹/۱) و«المستوعب» للسامري (۲۸/۲). 
(۳) وهو ضعیف» آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۱۲۱/۲) وابن عدي في 
«الکامل» (Yor /o)‏ عن ابن عمر . 
۱۸۵ 


واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيبَ أن يُنصت ولا 
يجهر بشيء فقد قال 2 «إذا قلت لصاحبك - والإمام يخطب يوم 
الجمعة -: أنصث» فقد لغوت“ . فإذا كان الأمر بالانصات EY‏ 
فکیف غیره؟ وش داز الموذن وغیره» لا يجهر آحدهم عند 
كل الخطیب crept‏ لا بصلاة على النبي BE‏ ولا غير ذلك. لكن 
هل سكت عند ذکر الذي HG‏ آو hay‏ عليه سا في نفسه؟ هذا فیه 
نراعٌ بين العلمای فأما رفع الصوت بذلك أو غيره فمنهيٌ عنه باتفاق 
العلماء» وجمهوزهم على OF‏ ذلك محرّم » كما هو مذهب مالك als‏ 
حنيفة والشافعي في أحد قوليّه وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

وقد تبيّن أن هذه الأفعال مذمومة إل سلام الخطيب على المأمومین . 
والله أعلم . الحمد لله» les‏ على سيدنا محمد Ally‏ وصحبه وسلم . 
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كا % 9 


)1( آخرجه البخاري CAVE)‏ ومسلم (AON)‏ عن أبي هريرة. 
۱۸۳۹ 


eZ 3‏ أفعال الحج 
قاعدة 1 


مت و اه اد اش هر 


قال شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية رحمه ألله : 

الحمد لله» نستعینه ونستخغفره» ونعوذ al‏ من شرور أنفسنا ومن 
سیثات أعمالناء من يهده الله فلا hae‏ له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وآشهد أن لا إلله yy‏ الله وحده لا شريك لی وآشهد آن محمدا عبده 
00 صلی الله عليه وعلی آله وسلّم تسليمًا. 

فصل 
في أعمال الحج والعمرة وما يُشرَّع منها في غير حج ولا عمرة 
وما يختص بالحج» وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل 
معهم في بعض ذلك ولا يلتزم شرائطه» وكذلك الصلاة 

فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام» منها ما يختص بالحج» ومنها 
ما يشترك فيه الحج والعمرة» ومنها ما يُشْرَّع منفردًا عن الحج والعمرة. 
فهذا الثالث هو الطواف بالبيت» فان الحج LY‏ فيه من طواف بالبيت» 
Wis,‏ العمرة. والطواف dole‏ مستقلة» فيطوف بالبیت Je‏ الذي 
ل ی ی ae‏ ين 
# وط هر تی EtG Snel Zoli‏ ۳۹ ,€“ فهذه 


)۱( سورة الحج : 1 
۱۸۹ 


العبادات الطواف والاعتکاف والصلاة هي مشروعة لجمیع الناس لا 
Gass‏ شيء من ذلك بالحج والعمرة» بل الاعتکاف مشروع بغیر 
إحرام» وکذلك الصلاة. وکذلك الطواف. لکن الطواف هو ركن في 
الحج والعمرة» بخلاف الاعتکاف؛ لقوله تعالی: ثم EE‏ 
Oa AcE Ai ae bees‏ 


وأما الطواف بالصفا والمروة فيختصصٌ بالحج والعمرة لا rt‏ 
لت یمد اطرات اب ولهذا يجيء في الحدیث : 
Gib)‏ بالبیت وبين الصفا والمروة»"۳. قال تعالی: ۲ زد GAN‏ 
NG‏ من Jae‏ 5 و 5 EN QS‏ و تم فلا جاح یه آن طوف 
٠ me ices‏ لم يُشْرّع ذلك مطلقًا كما شرع الطواف والاعتکاف والصلاة» 
وقد ثبت في الصحیح *: أنَّ ناسًا کانوا Ops‏ أن الصفا والمروة لیس من 
شعائر الله» بل 1b‏ ذلك من آعمال الجاهلیة. وآخرون کانوا لا یطوفون 
بهما في الجاهلية . فلما جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك» فأنزل الله هذه 
الایت ین أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرع لعباده الطواف بهماء 
se dels SO‏ حجّ أو اعتمر وآزال بذلك ما كان قد حصل 

من الشك والظن . وهذا كما یسأل الرجل عن عبادة مأمور بها؛ فيظن آنها 
e EEL‏ 


ولم يکن Gr‏ نزول هذه الآية قد آوجب الله الحج» بل بِيّن أن 


(۱) سورة الحج: VA‏ 

(۲) انظر مثا عند البخاري )1080( عن ابن عباس» و(۱۷۰۸) عن ابن عمر» 
و(۱۷۲۲) عن عائشة. 

(۳) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 

(4) البخاري (VUET)‏ ومسلم (۱۲۷۷) عن عائشة. 


۱۹۰ 


ذلك ve‏ بقوله : إنهما « ين کار لک وبقوله : # ومن تَطوَع را 
“URGE Lhe SG ail BG‏ فهذا وهذا يبيّن أن ذلك عمل صالح» وأن 
a‏ ا لنفي الشبهة التي وقعت لهم في ذلك» Oly‏ قوله «لا 
جناح علیه» آي لا E‏ في التقرب بالطواف واتخاذه عبادت فان 
أحدًا لا یطوف بهما yy‏ خر وجه التعیّد» ليس ذلك کالسفر الذي 
fad‏ على وجه العبادة وغیر وجه العبادة. فلما قال تعالی #قلاجتاح 
ade‏ أن يوك lig,‏ وهو لا یفعل الا عباد كان المعنی : لا جناح 
[علی] من عبد الله بهماء فيدلٌ ذلك على ST‏ الطواف بهما عبادة لله. 


Ming‏ متفق عليه بين المسلمين» لكن تنازعوا: هل ذلك ركن؟ 
كما یقوله مالك capil‏ أو Lely‏ يَجْبّره So‏ أم لا شيء في 
ترکهما؟ LS‏ بقوله طائفة من السلف» وهی ثلاث روايات عن 
آحمد""؟ . وأقوی الاقوال أنه واجب یجیّره “ae‏ 

وهذا كما نقول: FB‏ الجمعة في القری» وبدون إذن الامای 
وان كان ذلك واجبّاء لما في ذلك من الشبهة. وکما يجوز الجمع 
بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» وان كان ذلك هو السنة. وكما يجوز 
إشعارٌ الهّدْيء وان كان ذلك هو السنة. وكما نقول: يجوز قضاء 
الفوائتِ في أوقات النهي› وان كان ذلك واجبّاء SY‏ قضاءَها على 
الفور. وکما يجوز فصر 7 الصلاة في السفر وان كان آمئاء وهذا هو 
السنة» بل هو واجب في أحدٍ Ag‏ العلماء. ونظائر ذلك كثيرة. 


والمقصود هنا أن الطواف بالصفا والمروة مما لا یکون الا فى 


(1) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 
(۲) انظر «المغني» )° / YY4_ "A‏ 


4١ 


حج أو عمرة بالکتاب والسنة والاجماع فلا Jad‏ مُفردًا کالطواف» 
التقصير هو مما يشترك فيه الحج والعمرة. 


Ul,‏ القسم الثالث وهو ما یختصن [به] الحج» كالوقوف بعرفة 
وتوابعه مزدلفة ومنى» ورمي الجمار» فهذه الأعمال يختص بها الحج» 
وما Gaol‏ به الحج فإنه Jase‏ بمكانٍ وزمان. فالوقوف لا يكون الا 
يوم Uy Be‏ النحر» وهو مختص بعرفات» لا يُسافر إلى غيرها 
للوقوف» وكذلك توابعه: كالوقوف بمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي 
الجمار» فهذا له مكان مخصوصء وهو مشروع في obi‏ مخصوصة. 
بخلاف العمرة» فإنها مشروعة في جميع السنة» قال الله تعالى: #ألْحَجٌ 
هر مومت مم یی Sos‏ رک ولا وق ولا کال ن 
GSI‏ ۰4 وقال: Bicep‏ عن لول be‏ هی موقت لاس 


EEN 


دلوت نمی العلجام ء على BT‏ من lb‏ عليه فج يوم النحرٍ ولم 
wr‏ بعرفة أنه فاته الحج» > لأن له Gig‏ محدودا وإذا فاته الحج 
سقطث توابعه کالوقوف ورمي الجمار _ عند dole‏ العلماء للسلف 
والخلف» وهو قول الائمة الاربعة وغیرهم» لکنه هل ینقلب احرامه 
عمرة؟ لكونها لا Cay‏ لهاء أو يتحلّل بطواف الحج وسعیه؟ فيه 
OY i‏ مشهوران للعلماء» والنزاع في مذهب أحمد وغيره". 
)١(‏ سورة البقرة: ۰۱۹۷ 


(۲) سورة البقرة: VAG‏ 
(۳) انظر : «المغني» (۵/ ۲۵ - CEYV‏ 


YAY 


وفیها قولٌ شاذ أنه £2 أعمالَ الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» یُروّی عن الأوزاعي والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 
والصوات ما غلیه الجمهور: كما jb‏ عن SY, ee‏ الله انما 


أمر بهذه و و بعرفة» فقال : > hs TTS‏ من عَرَفَتٍ 
E‏ لله عند ape cs os 0 ae‏ 1 


وا eae ena es ts dt oy We‏ 
اروا لله کر باك از امد کر 4“ الآية. وإذا كان 
إنما أمر بذلك من آفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُفْض من 
عرفات» فلا يُوْمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة 
إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا GAB‏ الا cole‏ فمن لم Libs‏ 
بالبيت لم يَطْفْ بالصفا والمروة. 


وأعظم آعمال الحج الوقوف والطواف» وهما رکنان في الحج 

باتفاق العلماء» وهذا من جنس السکون» وهذا من جنس الحرکة. 
فصل 

فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة 

المستفيضة واتفاق العلماء» كما قال ابن عباس في الحديث المتفق 

ade‏ وقال: وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة» وأهل الشام الجحفة» 

وأهل نجدٍ قرنّاء وأهل اليمن يلملم» وقال: «هنّ لهنّ ولکل A ol‏ 

علیهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك 


(۱) سورة البقرة: ۱۹۸ - 
(۲) البخاري (۱۰۲7) ومسلم (۱۱۸۱). 


۳۹۳ 


فمن cabal‏ حتى أهل مكة هون منها». 

وإذا اجتاز بالمواقيت لا يُريد الحرم» فليس عليه الإحرامٌ بالاتفاق. 

وان اجتاز بها بريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا 
Gy Se‏ ينبغي له آن يكل حزما بحج of‏ عمرة. Jay‏ ذلك 
واجب؟ فيه قولان للعلماء» والجمهور على الوجوب وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس» حكاه عنه أحمد وغیره» ling‏ مذهب مالك وأبى حنيفة» 
وهو المشهورفي مذهب الشافعي واحمد. وعنهما آن ذلك مستحث. 

ومن قال بالوجوب تنازعوا فیما إذا ترك ذلك» هل يلزمّه القضاء؟ 
فأوجبّه آبو حنيفة» ولم یُوجبّه الباقون. وقول النبي EB‏ «ممن يريد 
الحج UG ally‏ لا GE‏ هذا القول فان هؤلاء يُوجبون عليه أن 
رید الحج أو العمرة» لكن الحديث فيه نفي ذلك YO ae‏ بریده 
مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير مكة. 

ولو كان منزله بالمواقيت أو دوتها لم یوج أبو حنيفة عليه 
الإحرام» وأوجبه مالك والشافعي وأحمد ‏ على قولهما بالوجوب - 
وقد حکی الطحاوي ISM‏ عن مالك . 

والنبي BE‏ هو وخلفاژه لم یدشُل أحدٌّ منهم مك إل محرمّاء الا 
عام الفتح» ٠‏ فانه JES‏ وعلى رأسه OO aad‏ ولم يكن محرمّاء OY‏ 
الله ji‏ له القتال فیها یومئذ وقال: نها لم Jos‏ لأحدٍ قبلي» 
تح لاحدٍ بعدي» وانما chi‏ لي ساعة من نهار» FU‏ 


)١(‏ فى حديث ابن عباس السابق. 

)١(‏ في الأصل: «عما». 

(۳) أخرجه البخاري AED‏ ومسلم (۱۳۵۷) عن أنس. 

€3 أخرجه البخاري (VY)‏ ومسلم (۱۳۰۵) عن أبي هريرة. 
4٤‏ 


Jol‏ ترخص بقتال رسول الله BE‏ فیها فقولوا: نما آَحلها ال لرسوله 
ولم يُحِلَّها لك وقد عادت حرمثها الیو کحرمتها OU al‏ 
نصل 

وآما من عَمِلَ آعمالٌ الحج والعمرة فهذا عليه أن یفعلها على 
الوجه المشروع» ولیس له of‏ یجتاز بالمواقیت بلا es‏ بالسنة 
اناف PLL‏ وهی كن اراد ای dale‏ آن نضا ها عار الوجه 
المشروع» فیصلیها بطهارة وقصدٍ إلى القبلة» وان كانت الصلاة 
تطوعًا Gab‏ فرض» لکن ليس له أن Y had‏ على الوجه المشروع. 

Wis‏ الحج والعمرة وان كان متطوعاء فليس له أن يحجّ ویعتمر 
الا على الوجه المشروع. فلو قال: أنا آدخل بلا إحرام» 0 
بالبيت وبين الصفا والمروة» لم يكن له ذلك. وكذلك لو قال: 


أدخل بلا ارام Lal,‏ بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار» لم ts‏ له 
ذلك بالسنة واتفاق العلماء. 


ولو قال: آنا آرید الوقوف فقط» Cab‏ في GE‏ غير محرم إلى 
عرفة. فأقفٌ مع الناس وآرجع. فهذا أولى بالمنع؛ لأن ذاك ترك الاحرام 
codes‏ وهذا ترك الإحرامً وتوابع الوقوف . والوقوف بعرفة إنما شرعه 
الله بعمل قبله - وهو الاحرام -» وعمل بعده - وهو الوقوف بالمشعر 
الحرام وسائر المناسك -۰ قال تعالی: ENTS)‏ 2 مرن عرقت 
فاد کرو ail‏ ند المشعرٍ AVN‏ واذگروه OS‏ هد هد نکم ون 
مشر ين وه لین SMB‏ شم نيوا ین IGALS‏ آنکاش 
وا SAE il (4 BN Nake‏ رح © هادا یشم متا کڪ 


)1( آخرجه البخاري (۱۸۳۲) ومسلم CVV OE)‏ عن آبي شریح العدوي. 
۱۹5 


فاڏ ڪرو اه KSI AGM SES‏ زکرا 4 إلى قوله « # وگو 
ڪاو قو گرا 
SF alg ai‏ رت کمن مج ن ومین لا E‏ فلآ نم 


مرو 


ل لسن ان راکفا له وا A MPL‏ مقر 3ج ۱۳ . 


فأمر سبحاته الناس إذا آفاضوا من عرفات أن يذكروه عند المشعر 
cel pl‏ وهو مزدلفة كلها LIL‏ واتفاق العلماء» كما قال النبي ME‏ 
فى عرفة: «هذا الموقف» وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن 
ise‏ وقال في مردلفة: «هذا الموقف» ومزدلفة كلها موقف» 
وارفعوا عن بطن مُحَسّر». وقال: «منی كلها مَنْحرء ae‏ 
منحر». وآمر الناس بقضاء مناسکهم أي إتمامها واکمالها. وأمرهم 
أن 00 معدودات» وهن آیام التشریق» وفیها یرمّی الجماز 
الثلاث» ويذكر الله عند رمي الجمار بدعاء یں كل جمرتین. ومزدلفة 
المبيث بها والوقوف بها ورَئْيٌ الجمار far‏ واجبٌ عند العلماء 
قاطبةٌ ومنهم من er‏ الوقوف بمزدلفة US)‏ 


فهذا الذي Cady‏ بعرفة إن لم يفعل ما أمره الله من هذه الأعمال 
فقد عصى الله ورسوله. وتركٌ ما أوجبّه الله . وان فَعَلَ ذلك بغير إحرام» 
وقال: EL Les‏ فهو أيضا عاص لله ورسوله فان هذه هي أفعال 
الحج» وليس للإنسان أن يأتي بالعبادة بلا od‏ التعبد» SB‏ هذا 
استهزاءٌ بآيات الله. وهو بمنزلة من يقومٌ ویرکع ویقراً ويسجدء 
ویقول: EO‏ فلا أحتاج إلى وضوء. 


۰۲۰۳-۱۹۸ سورة البقرة:‎ )١( 
هذه الالفاظ من حدیث جابر الطویل الذي آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما في‎ )۲( 
. مواضع من کتاب الحج مطولاً ومختصرًا. فیطلب من هناك‎ 
۱۹۹ 


ت 


ولیس لأحدٍ أن يَشهدَ مجامع الناس في صلاتهم وحجُهم الا إذا 
شاركهم في ذلك . وفي السنن أن الني HB‏ صَلَى صلاة العصر بمسجد 
الخیف» فرأى رجلین لم WS‏ فقال علي بهماء e‏ 
فرائصّهماء فقال: «مالكما لم تَصَلَّيا؟ آلستما مسلمین؟» فقالا: 
يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعةٍ Liab‏ معهم» فإنهما لكما PE‏ وكذلك لحن 
الأمراء الذين يُوؤخرون الصلاة ة عن وقتهاء قال: «صَلُوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتکم معهم UE‏ . وفي روایة: «ولا یل آحذکم قد 
be‏ ۳ 


Wis,‏ الوقوف بعرفة ومزدلفت لا يَقفُ هناك مع الحجاج الا 


ae‏ مُحرم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى بعرفة قومًا 
عليهم العمائم» stb‏ عقوبتهم. 


والله سبحانه als‏ الملائكة diye dal‏ فيقول: انظروا إلى 
عبادي» os‏ شخ Ove‏ وهذا شعارٌ الاحرام فمن لم يحرم لم 
a) ol‏ ل آشعت ولا sel‏ فمن ذهت إلى عرفات بغیر |> sel‏ 
ووقف مع الناس ثم انصرف منهاء كما یَحصل لطائفة من الناس ممن 


)۱( آخرجه أحمد )£/ Ve‏ علق والدارمي (۱۳۷ وأبو داود ۵۷۵۸ 0۷7(« 
۶ والترمذي (۲۱۹) والنسائي (۱۱۲/۲) عن جابر بن يزيد بن الاسود 
(۲) آخرجه مسلم (14۸) [۲64] عن آبي ذر. 
(۳) هي عند البخاري في «الأدب المفرد» (۹۵4) ومسلم (14۸) [۲۲]. 
)£( آخرجه أحمد (۲۲/۲) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أيضًا (۳۰۰/۲) 
عن أبي هریرة. وهو حدیث صحیح. 
۱۹۷ 


3 و 5 
یحمله الجن والشیاطین» یحملونهم إلى عرفات ثم يردونهم» فهؤلاء 
ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الاسلام وان کانوا وقفوا 
بعرفاتِ بغیر إحرام وفي غير em‏ ولم یفعلوا ما آمر به المفیضون من 
عرفات بعد ذلك . 

والوقوف ob‏ لا يكون قط مشروعًا الا في الحج باتفاق 
المسلمین» فى وقتٍ معیّن على وجه معیّن» فمن قال: Cail‏ ولست 
بحاجّ فقد خرج عن شريعة المسلمین» بل إن اعتقد ذلك دیا لله 

Ge 84‏ و wos “24% ay ea ene‏ ۳ 
مستحبًا فاله يُستتاب» فان تاب والا فتل. وان قال: لیس بدین لله ولا 
هو مستحتٌ» قیل له: نما فعلت على وجه التدین والتعبّد ca‏ وهذا 
لا یجوز. وان كنت فعلته على سبیل التتژه والتففج فهذا شر وشظ. 

والحج والعمرة لهما شأن يميزهماء فیلزمان بالشروع كما قال: 
RG Gab I sh >‏ فمن Joo‏ فیهما لم يكن له الخروج 
فالواقف بعرفة عليه إتمامٌ الحج وان كان متطوعا» ولیس له أن CHE‏ 
ویتصرف باتفاق المسلمین. 

فهذا الذي حَملته الجن إلى عرفة ثمّ منها إلى بلده» قد ترك 
ما أمر الله به قبلَ الوقوف dey‏ الوقوف وحال الوقوف» حيث CBs‏ 

te BS ۰‏ ی ae Se‏ ر 

بثیابه من غیر احرام. ولو فدر انه ودف بعرفه ومزدلفة ومني كان قد 
ترك ما يجب عليه من الإحرام. وفعل ذلك فى ثيابه بغیر عذر. وهذا 
لا يجوز بالنص والإجماع. 

ولهذا SH‏ عن بعض المحمولين إلى He‏ من بلدٍ بعيدٍ - إِمّا 
الإسكندرية أو غيره ‏ أنه رأى فى منامه وهو هناك ملائكةً تنزل تکتّك 


. ٠۹٩ سورة البقرة:‎ )١( 


الحجّاجّء فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست منهم الحجّامٌ مولاء 
الذين جاءوا ركبانًا وشات وأحرموا ووقفوا وهم يمون الحج. أو 
كما قيل له. 


Lal,‏ فالله تعالى إنما دعا Geb‏ إلى بيته على OLS‏ الخلیل؛ 
قال : « إن AM‏ او GING,‏ سل ابر یرک من كل 
RO Gt G‏ الآتينَ إلى بيته نوعین: رجالاً ورکبائا؛ 
ao ea‏ اق * ولا محمولٌ في الهواء bus‏ على أل هذا القسم 
الثالث لیسوا ممن آجاب دعوة ربّهم» ولهذا لا OPE‏ 

ومنهم من dled‏ الشيطانُ ویّمنثه أن يَرى شیاه فلا Goh‏ بنفسه 
الا بعرفة أو بغیرها من الأماکن التي یحمله إليها. وقد حدّثني غير 
واحدٍ من الثقاتِ عن الشیخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجت مر 
فرأيثُ بالکسوة - أو قال بغيرها ‏ رجالاً ممن يطير في الهواء» فیذهب 
إلى مكة» فقالوا: لا تذهبٌ معنا؟ فقلث لهم: لاء فان هذا الذي 
ee ye‏ ی ولا یتقبله الله حتی تحجوا كما آمر 
الله وسل فيحصل لکم في طاعة الله من CII‏ وغیره ما يَأجَرُكم 
الله علیه وأما هذا الحج فلا فائدة فیه. فقالوا: نحن بل منك 
Gods‏ معك على السنة. فلما حَجُُوا قالوا: Be‏ الله خیرا. فإنًا في 
هذه الحجة فا طعم العبادة لله وحَلاوة الحج. 


ومن هؤلاء المحمولين الذي تحیلهم الجن إلى مكة من SAE‏ 
به قبل الحج» تفر بن الات ويحج حجّ حج المسلمين. ولكن هذا 
محروم» فوت نفسه jus‏ الس إلى المواقیت راکنا أو ماشياء فلم 


.YV : سورة الحج‎ )١( 
۱۹۹ 


يكن له أجر الحجّاج. ومن هذا الباب ما يُحَكَى عن بعض المشایخ 
- معروف أو غيره - أنه سار في الهواء إلى «ihe‏ فطافٌ بالبيت» ثم 
ذهب لیشرب من زمزم» فوقع م فش SG‏ هذا وان كان Ogal‏ من 
الذي Gr‏ يوم عرفة إلى عرفةء كما fer‏ جماعة كثيرة من أعصار 
وأمصار متفرقة. وأقدمٌ من (Se‏ هذا عنه حبيب العجمي. فأما 
الصحابة فکانوا Jel‏ قَدْرا من أن ibs‏ الشيطانُ في أن ed‏ 
ویضرفهم عن سنة الرسول وشریعته» LS‏ صَرَفَ من كان ة قلیل العلم 
والمعرفة بالسنة والشريعة من ll‏ والزهاد وغیرهم. 


والذين obese‏ إلى عرفات أو غيرهاء منهم من لا یعرف أن 
ذلك من الجنّ» ومنهم من یعرف ذلك» ین هؤلاء وهؤلاء ان ذلك 
كرامة من كرامات الأولياءء وأنّ هذا العمل مما od‏ الله“ ویرضاه 
Cs‏ صاحبّه عليه. ولو علموا أن ذلك ليس بواجب ولا مستحبٌ 
في الشريعة» وأنّه من إضلالٍ الشياطين لهم لم يفعلوه لما عندهم 
من الدين والخير وحسنٍ القصدء رحمة الله عليهم. والمجتهد 
المخطىء یُخقر له OK coat‏ على حسن قَصّدِه وما عمله من عملٍ 
مأمور به والله آعلم. لکن مثل هذا هو مما يُعذّر فاعله علیه» ليس 
هو مما SE‏ علیه» بخلاف ما فعلّه من لم یعرف؛ فإنه يظن أن هذا 

من أعظم ol ill‏ ولو علم OF‏ مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة 
يَحصّل للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظم مما يَخصل 
للمؤمنين» لَعَلِمَ أنه من عمل الشيطان» لا مما Gal‏ به الرحمن. 

وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام» لكن نفس الدخول 
إلى مكة للطواف بغير إحرام لا يجوز عند جماهير العلماء» بل لو 
جاز لتجارة لم يجزء US‏ للطواف بلا إحرام. ومن لم يُوجبّه فإنه 

Yous 


os‏ فهذا فوت نفسّه هذه الفضيلة. وذعابه محمولاً مع الجنّ أو 
غيرهم في الهواء لیطوف ليس من الأعمال الصالحة المشروعة. لا 
واجبًا ولا مستحيّاء ولو كان ذلك مشروعا لكان الأنبياء أقدرَ على 
ذلك» وكانوا يذهبون في الهواء یَحجُون» وهذا لم يُعرّف عن أحدٍ من 
الأنبياء ولا الصحابت والأنبياء أفضل الخلق» والصحابة أفضل الخلق 
بعد الأنبياءء ولو كان عملا صالخا لكان هؤلاء اف به من غيرهم . 
ونبينا BE‏ انما eel‏ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
of‏ الله من آياته بالمعراج» LS‏ قال: ۶ esate ١ Pee es‏ لا 
Pare‏ ال السجد yu Gir ans SANT‏ 
URE) ATA?‏ فالمقصود كان أن Cf‏ الله من آیاته» كما آراه 
ليلةَ المعراج ما آراه من الایات. قال تعالی: TE‏ عل ماب( 
ند وا HON‏ )تاک )زیت 
Sls Hale BUG th‏ اج در که من ok‏ رلک )4 . وقا 


fee, 


91 ف ر اک ریک لته ناس ۲۳ . 

one‏ © عن ابن عباس قال: هي رؤيا عَين Wiad‏ رسول 
الله BE‏ ليلة آسري به. ولهذا كان قوله KAD‏ ین ليا * دلیلا في 
المعراج الذي كان بعد المسْرّی إلى المسجد الاأقصی . لم يكن المقصود 
مجرد رؤية الأقصی. فإنه قد راه المسلم والكافر Fly‏ والفاجرء 
ولكن هو سبحائه أخبر بذلك ليكون هذا Ope UEP‏ فإنهم قد رأوا 


)۱( سورة الإسراء: 1 


0 ور 
۳( سورة الاسراء : ote‏ 
)8( البخاري (۰۳۸۸۸ ۰1۷۱5 3337). 


5١ 


المسجد الاقصی. فاذا آخبرهم أنه ates oly‏ لهم كما جاء في 
الحدیث الصحیح" - كان ذلك حجةً له على أنه رآ ولم یمکنهم 
تكذيبه في ذلك» بخلاف ما لو آخبر بالعروج إلى السماء ابتدا 
فانهم کانوا |ذا كذبوا Wi‏ لم يكن هناك ما رأوه حتی يَصِمَّه لهم. 

وهو سبحائه قد آخبر بعروجه إلى السماء في قوله: « Sh‏ را G5‏ 

CQ Aaron Ay 69 مد یدیدش( عدا جن ۳ َُ نأرق‎ 3 re 
a EDEN من ات‎ HAD for 3 َم ال و‎ 


وهو سبحائه ذكر هذا بعد أن ذكر رؤية جبريل النزلة GEM‏ في 
الأرض» فانه oly‏ على صورته مرتين» كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. وقال في سورة التكوير وقد ذكر سبحانه بقوله: لقو 

مول Se BO AF‏ وی مر تكن ght)‏ كم PRED sl‏ فهذا 
جبریل» ثم قال : > تاج تن( ند را ال ین( هو 
call‏ أب یلع تیم و ان تبون( إن هو َمْعِن ) 
لمن HE‏ کم أن SAS OE:‏ إل آن باه اه رت اتيت . 

وهؤلاء الذین تور إلى مكة في الهواء : منهم من fi‏ له 
فرسخ أو بعی يركيّه وهو یسیر في الهواء» ومنهم من لا یری شيئاء 
ومنهم من یعرف أنه محمول. وقد حدئني منهم of‏ خيل» وحدّثني 
جماعاتٌ عن جماعاتٍ منهم ghey‏ كان قبلنا. وأحوالهم مع الشياطين 
بحسب بُعدهم عن معرفة ما جاء به الرسول Lely‏ به» OB‏ هذا هو 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۸۸۲ 1۷۱۰) ومسلم (۱۷۰) عن جابر. 
(۲) سورة النجم: ۱۳ - 

(۳) سورة التکویر: ۱٩‏ - 

. ۲۹-۲۲ GLY ):( 


دين الله ا هم عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم. كما قال 
تعالى  :‏ زد عبادی لیس للك علهم سا KSEE‏ ریق رسكي 4 . 
ولما قال الشیطان : > GEG‏ ار تیم Oat epee: ZEN Ag‏ 
لاد مهم MSE rat‏ قال الله : دام SEM‏ سيد 6 
با ثم قال : > لام FENN LA‏ 
وهذا استثناء منقطع في صح القولین؛ لقوله في الاية الأخرى: AY‏ 
عبادی Ba oe Î ol‏ برك رکیل (6 4 ولم یستئن 
منهم a cea‏ وقال في الآية الأخرى: Ee‏ له من nol phil‏ © 

کم مس FAL‏ اک ie‏ رکو ن FELL‏ 
cal‏ وق اليف 9 OEE‏ 

وعباد الله هم الذین عبدوه وحده مخلصین له الدين» وعبادته 
نما هى بطاعته وطاعة رسله وذلك هو الواجب والمستحب. كما 
في og ell nace‏ وغیره [في] حديث الأولیاء من حدیث آبي 
هريرة عن النبي BE‏ قال: «يقول الله: من عادى لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة» - ورژوي : فقد آذنته بالحرب - «وما تقرب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضتُ cade‏ ولا يزال Gre‏ یتقرب BI‏ بالنوافل حتی 
col‏ فاذا أحببته کنت سمعه الذي یسمع به» وتصره الذي يببصر به» 


0G 3‏ التي یبطش بها» ورجله التي يمشي le‏ ولئن سألني لأعطيئّه ‏ 


(۱) سورة الاسراء: 1۵ . 
(۲) سورة الحجر : ۰-۳۹ . 
(۳) سورة الحجر: ۰۲-۱ 
)8( سورة الاسراء: 1۵ . 
)0( سورة النحل: 98 - ٠٠١‏ 
(5) برقم (1۵۰۲). 


۷۰۲۳ 


qq. ¢ 1‏ 7 0 و ۳ 4 3 
ولئن استعاذ بي لاعيذته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
فبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره ماه تسن ولا بذ له 
منه) . وهذا مبسوط في atl ye‏ 


والمقصود هنا أنه Ls‏ كان الانسان أقرب إلى الصراط المستقيم 
الذي بعث الله به رسوله كان أقرب إلى أن يكون من عباد الله الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان وكلما كان Taf‏ عن ذلك كان أقرب إلى 
الشياطين. فهؤلاء الذين يحملهم في الهواء: منهم من يحمله إلى 
بلاد الكفر» ويدخلون مع الكفار في دينهم وهم منافقون وان كانوا 
في ديار الاسلام يُظهرون الإسلام. ومنهم من يُحمّل من بعض بلاد 
الکفار إلى بعض» ومن ذلك ما يكون بسحرء ومنه مالا یعرف dole‏ 
aS eel‏ لک کون عكر كا او Glee‏ کمن مه انش كن رانسا فش 
والذین يُحْمَلونَ إلى مکة: منهم من لا یدخل المسجد الحرام ولا 
Le,‏ فيه» ولا يصلي في الطریق ولا في بلده. والمدة في وصولهم 
إلى مكة تختلف» منهم من یصل في بعض نهار من مثل مصر والشام 
والجزيرة والعراق» ومنهم من يَصل في یوم أو يومين أو أكثر من ذلك . 


وقد حدثني بعض هؤلاء المحمولين أنه كان له ii’,‏ سماهم» 
وأنهم لم يدخلوا المسجد الحرام» ولا طافوا ولا صلواء لا فيه ولا 
في الطريق. ومن هؤلاء من يتمثل له شخص ويقول: أنا الخضرء أو 
يُسمى غيرَ الخضر من الأنبياء والصالحین ويقول: آنا أذهب بك إلى 
مك أو بيت المقدس أو غيرهماء وقد يُكاشفه ببعض الأشیاء وقد 


)۱ انظر (مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۱ - ۶ هلا VAT ۰۱۲۲ ~ 109% CVV‏ - 
ول ۶ ۲۱۸ ۲۲۱ ۳۲۳ ۱۳۳/۱۷ CAVE‏ ۳۹۰ ۳۹۶). 


° 


يُحضر له ULL‏ أو شرابًا فى الهواء ویکون ذلك مما قد آخذه من 
بعض الأماكن» وكثير منه یکون مسروقًا قد سره وا الشيطان من 
مال من SLE‏ شریکه أو من Sle‏ من لم یذکر اسم الله عليه. 


وهؤلاء من جنس COGS‏ قد پُوحون إلى آوليائهم من الانس 
بعض ما یکاشفون OF LV ce‏ یکذبوا في بعض ما یخبرون به» لکن 
ما کان مستور؟ عنهم قد دكن dole‏ عله اسم اله لا یره ولا رون 
به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين اخبار المسیح بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوتهم» فان المسیح يُخبر بالبواطن التي تکون محجوبة 
عن الجنّ. كما یحجب عنهم الأشیاء بذکر اسم الله تعالی. فالاکل 
متی 553 اسم الله لم 45525 الشيطانٌ في طعامه» وان سمّى الله عند 
دخولٍ المنزل لم يشرکه في دخول البيت» وان لم یسم الله لا في هذا 
ولا هذا أدرك المبيت والطعام» كما بيّن النبي BE‏ ذلك في الحديث 
موف 


والمسیح يُخبر بذلك وأيضا فخبر المسیح صدق vals‏ لیس في 
شي ء منه کذب"» وهولاء الذين بخبرون عن ere}‏ الشیاطین لهم لاب 
Arh ov 5 : 1‏ مر مر BGC‏ هاس bee‏ رر Sy‏ 
أن یکذبوا. قال تعالی: ٭ هل SS‏ من رل EIS CALAN‏ کل 
ی )ینش نع KG ip MLA‏ والكلام على جنس 

والمقصود أن مرور هؤلاء على المواقیت مع إرادة الوقوف بعرفة 
لیس مشروعا بالاجماع لا Cols‏ ولا مستحتا» بل هو منهیٌ عنه لا 
(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۹7) ومسلم (۲۰۱۸) عن جابر . 
( سورة الشعراء: 3717١‏ ۲۲۳. 

5 


جوز ابید بلق ره يمنا مم امین بر ورك بجع 
کما یحج المسلمون» ere‏ إذا ot‏ المیقات » واذا oul‏ من 
عرفات فعل عند المشعر الحرم ومتّی ما آمر all‏ ورن وطاف 
بالبيت العتیق. لا يُشرّع الوقوف الا على هذا الوجه. ومّن حمل إلى 
عرفات ولم UZ‏ الوقوف المشروع» فهو کمن حول يوم الجمعة ال 
المسجد وهو CE‏ أو بلا وضوءء فسمع الخطبة ولم eat‏ مع 
المسلمين» أو he‏ بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 


والعبدٌ والصبي لا يَلرَّمُهما الحج» واذا حجَا Are‏ حجهما ولم his‏ 
عنهما Jos‏ الاسلام بل إذا بلغ هذا وعتقّ هذا فعلیه الحج إن استطاعه . 
ولو آراد العبد والصبیْ أن Gd‏ بلا إحرام وحح مع من ذلك . 

ولیس BY‏ أن Ge‏ بعرفة إلا مکشوف الراس مُحرمّا؛ الا من 
als‏ معذور]. ولو ST‏ الماشي إلى Bye‏ والراكث أن Gas‏ مع الناس 
بلا حجّ ولا احرام منم من ذلك كما لو آراد الماشي والراکب 
والمحمولٌ في الهواء أن يشهدَ عند المسلمین» فیکون بين صفوفهم 
ولا يُصلي صلاتهم» فهذا يُعاقب على ذلك . 

والنبي Be‏ لما أمر النساء أن يخرجن إلى العید. LASS Gly‏ 
والعواتق وذوات الخدور. وقال: «أما الحيّض فيعتزلن الفضلى 
وتان الک ودعوة المي فالحيّض مع كونهن معذوراتٍ 
في ترك الصلاة Syl‏ أن لا یختلطن ae alt‏ ول يك سم 
صفوف المصليات» بل يعتزلن المصلّىء ويشهدنَ الخيرَ ودعوة 
المسلمين. فكيف من لا عذر له إذا أراد أن يختلط بالمصلين في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۶ ومواضع أخرى) ومسلم (۸۹۰) عن أم عطية 
A‏ 


ود وكذلك من یطوف بالهواء من الإنس» فقد 

GY‏ بعض NB‏ في الوواء :عدف الکفت و US‏ وشقط من وضو 
7 الأرض» Sb‏ عليه الرائي Gols‏ في إنكاره» فان الصلاة 
والطواف في الهواء غير مشروع» بل ease Noa‏ أن راكنا 
لعذر وكذلك الصلاة يصلي على الأرض أو راکبّا لعذر. سم 
الذي یکون عادة ELL, ab‏ لما آنزله و س وقد قال 8 
fos‏ عملاً ليس عليه أمرنا فهو PG)‏ 

وحَمْلُ هؤلاء في الهواء ليس من كرامات أولياء الله» بل من تلعب 
الشیاطین بهم واضلالهم لهم 6 LS‏ یفعل الشباطین بالمشركين والتصاری 
ونحوهم یفعل بهم أعظم مما هو من هذاء وکذلك ما یفعل مع السحرة 
والکهّان» كما قد بسط في مواضع . وقد قال العفريتٌ en‏ 2 
قال : ۳ Cis‏ الما أي ی تن نیرت MELO‏ 
نا إنيك ف Ti‏ أن تشم ین تا إن علو OES‏ ©4 . فهذا fe‏ أن 
العفاریت یقدرون على مثل ذلك» لکن هذا كان لسلیمان تسخیرا من 
الله لسلیمان كما سخر له الریح غدوّها شهر ورواحها شهر والشیاطین 
Js‏ بناء وغرّاص» وآخرین مقرنین في الأصفاد. 

والشياطين chal‏ كثيرًا من بني آدم» فذكروا لكثيرٍ من الإنس أن 
سليمان كان سَحَرَ الجن بأسماء وكلماتٍ يقوم بها وهي شرك» وكتبوا 
ذلك في كتب» وقد قيل: إنهم دفنوها E‏ تلك ۳9 
وقالوا: إن سليمان كان يسحر الجن بهذاء فصار أهلٌ الضلال فريقين: 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. وهو عند البخاري (۲۱۹۷) 
پلفظ : «من أحدث فى آمرنا هذا مالیس منه. ..2. 
(۲) سورة النمل: ۰۳۹-۳۸ 
۳۷ 


lis‏ قَدحوا فى اسليمان .ووا أنه ساح LS‏ یقول ذلك من یقوله 
من أهل الکتات ؛ وفریقا قالوا: إنه نبی» Sly‏ هذه الأسماء والکلمات 
عليه «Lal dil‏ فعملوا بها فکفروا. 9% él‏ سلیمان عن قول الطائفتین؛ 
وبيّن كفْرَ من اتبع الشیاطین» ,63 Jal‏ الکتاب الذین نبذوا GUS‏ الله 
وراءَ ظهورهم» واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان قال 
تعالی : # ولا جاءهم رسوا ل من عند O54 ai‏ لْمَامَعَهُمْ 5G‏ وت من 
وا الككب تب ام i155‏ ء طهورهم Sp eK‏ ربوم 

وا لین عل ملك ساي Aes‏ اين و nb BES‏ کنروا 
62 لاس السحر GS‏ ;5 ل EG HERI E‏ مروت و وما مان 


Aue سح هم ے٦ و 2 ت‎ v7 By oe, 4,%74° f° “he 
پترفورک به.‎ ns ن منهماما‎ PES SS Sh Hs من اح حى شولا مان‎ 
95 5 SE باذن‎ 1 os ot بوء‎ Ose ۽ وروجِوء وما هم‎ P| a 


Aon 


& ir ۳ 135591 مار‎ FEF ولا لا نمغ ولد موا لسن‎ php ts Ae 
ادا وس فا یگ دز‎ Sits 
وبسط هذا له‎ . 0 LSI ین عند تدع أو‎ AI EG 
. آعلم‎ ee والله‎ PT مواضع‎ 


. ٠٠١١-٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 


فتوی في البيع بفائدة إلى أجل 


سئل شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس ابن تيمية - رضي الله 
عنه - عن رجل احتاج إلى مئة درهم فجاء إلى رجلٍ فطلت منه 
دراهم. فقال الرجل : ما عندي إلا قماش» فهل يجوز له أن يبيعه 
قماش مئة درهم بمئة وخمسين إلى أجل؟ أو يشتري له قماشا من 
غیره» ثم يبيعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل 
أن يشتري له البضاعة؟ وما مقدار ما يجوز له أن يكسب في البضاعة 
إذا كانت تساوي مئة درهم إلى سنة؟ وهل تجوز المماكسة عند وزن 
الدراهم في البيع الحاضر أم SY‏ فان أعطى البائع بطيبة قلبه» فهل 
يجوز له أن يبيع ما قيمته خمسون درهمًا بمئةٍ إلى أجل معلوم؟ وكيف 
يصنع بتجارته إذا جلبها؟ وكيف يدينها إلى أجل؟ . 

فأجاب» فقال رحمه الله ومن خطه EN‏ 

الحمد لله رب العالمین. متی قال له الطالب: آرید دراه فأي 
طريق سلكوه إلى mea‏ نی ور ویبقی في ذمته دراهم إلى 
أجل - فهي معاملة فاسدة» وذلك حقيقة cL SI‏ فان حقيقة LS!‏ أن 
يبيعه Crs‏ بذهب إلى «perl‏ أو فضة فة إلى «el‏ حرم الله الربا 
لما فيه من ضرر المحاويج» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
Be‏ «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما Sg‏ 


)\( متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب . انظر صحیح البخاري (۱) وسلم (۱۹۰۱۷). 
51١‏ 


قمتی کان المقصود ما dh ange‏ ورسوله؛ فالتوسل یه یکل Ses‏ 
محر Lily‏ يُباح للانسان أن يتوسّل إلى ما آباحه الله ورسوله من 
البیع المقصود والتجارة aan‏ فان الله del‏ بیع وحرّم 
وقال: > Hz FEY‏ ڪلوا KIT‏ بتکم عم AT Jt‏ كرت مره عن 
it‏ 06 فالتاجر الذي يشتري السلعة لیبیعها ویربح فیها ما 
بنقلها من موضع إلى موضع. أو حَبْسها من وقتٍ إلى وقت» فهذا 
يقصد السلعة التي يربح US‏ لا يقصد أن يبيعها بآقل من ثمنها ولا 
بمثل ثمنها. والبيع مثل أن یکون قضّدًه السلعة لينتفع بهاء ما بأكلٍ 
أو شرب آو pe‏ أو ركرب» أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي 
ott‏ اياك الم 


فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال ولا أن يبيعه ليربح فیه 
وانما مقصوذه أن يبيعه ويأخذ cares‏ فهذا مقصوده مقصود cL SI‏ 
ومتی واطأه الآخر على ذلك كان Se‏ سواء اتفقا على أن یبیعه 
er‏ ة إلى E hon‏ اران انا عقنت 1 ae‏ 
رت غلامًا ۳ العطاء بثمان مئة درهم؛ ثم منه بست مئة 
درهم» فقالت لها عائشة: بئس ما شریت » وبئس ما اشتریت » آخبري 
زیدا أنه قد lad‏ جهاده مع رسول الله BB‏ إلا ی و 


وسئل ابن عباس عمّن باع حريرة ثم ابتاعها بأقل» فقال: دراهم 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. 


)۱ سورة النساء: ۲٩‏ . 
(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۰۳۳۰/۵ ۳۳۱). 
1۲ 


وسئل عن ذلك انس بن مالك فقال > هذا Las‏ حرّم الله ورسوله . 


وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس به» 


واذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم . 
و«استقمت» بلغة fal‏ مكة بمعنی قوّمت. 


وفي الستن ٩‏ عن النبي BB‏ أنه قال : «من باع بیعتین في بيعة فله 
Legit sh‏ أو الربا». فمتی اتفقا على أن یبیعه السَلعة ثم يبتاعهاء فقد 
باع بیعتین في بيعة» فله آوکسهما» وهو الثمن الأقلّ» مثل أن يتفقا 
على أن يبيعه إلى أجل بمتة» ويبتاعها بثمانين» فتعود السلعة إلى ربّها 
بالبيع الثاني» ويعطي الطالب ثمانين» فليس له أن يطالبه ال بالأوكس» 
وهو الثمانون. 

وكذلك لو كان ALI,‏ هو المحتاج» مثل أن يحتاج الجندي 
أو الفلاح أو نحو ذلك إلى القرض. فيقول: اشتر فرسي أو ثوري 
بثمانين DE‏ ثم بعنيه Hey‏ مؤجلة» فليس له الا الثمانون. والشرط 
المتقدم على العقد كالمقارن له مالم یفسخاه» والشرط العرفي الذي 
جرت به العادة بمنزلة اللفظي». والمقاصد في العقود معتبرة» فإنما 
الأعمال Pols‏ 

وكذلك إذا اتفقا على أنه يشتري سلعةً من غيره بشمن Oe‏ ثم 
يبيعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن» ثم إن المشتري يعيدها إلى 
صاحب الحانوت» فهذه الحيلة الثلاثية» ومتى درى صاحب الحانوت 
بقصدهما كان شريكهما في الربا. 


)۱( أبو داود (FEW)‏ عن أبي هريرة. 
1۳ 


Ul,‏ اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذاء فلأن 
مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل . وآما إذا كان المشتري يشتري السلعة 
لينتفع بها أو يتجر فيهاء لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائز 
والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف. فإذا اضطر الإنسان 
pn ee‏ العا ب a‏ 


وإذا تفرق المتبایعان عن تراض لزم» وکان على المشتري أن 
يوفيه جمیع جمیع الثمن» ولا يحل له أن یمکسه شيئًا منه» بل لا يحل له 
أن يسأله أن يضع عنه شيئًا منه إذا كان غنيّاء نان سؤال الغني لغیره 
حرام» ling‏ يسأل ope‏ أن يسقط عنه i>‏ ولا يحل له أن يمكن 
ries‏ أن يطلب منه شيئا من الثمن» فاذا آعطاه E‏ 
cole Bae‏ والصدقة أوساخ الناس. فان اختار أن یقبل آوساخ 
aga‏ | نا( 
ی ریت ام بخ Oe eee: dis‏ 
عليه ويرضيان إذا لم يكن المشتري مضطكاء وان كان مضطرًا ربح 

آخرهاء وله الحمد والمئة» وصلواته على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 

(علقها احند بن المحت من خط المجیب - رحمه الله - في ليله 
حادي عشري رجب سنة AVEV‏ 

1\٤ 


مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة 
والحوائح والفرق بين الحائحة 
في الثمر والزرع وغیر ذلك 


آجاب عنها شيخ الاسلام تقي الدین أحمد 
ابن تيمية الحرانى رحمة الله عليه 


تجت ب اق اک ا 


ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين - في الرجل 
يستأجر أرضا ليزرعهاء آو يضمن بستاناء فينقطع الماء عن الأرض 
والبستان. أما ماء المطر أو النهر فيفسد بعض الزرع والثمرء فهل يُحَط 
عن المستأجر أو الضامن من الأجرة شيء أم OY‏ وكذلك إذا استأجر 
طاحونًا يديرها الماء فينقطع» وكذلك إذا استأجر Web‏ للإرضاعء 
فينقص لبنهاء وأمثال ذلك. وكذلك إذا آصاب الأرضَ الجراد أو 
الفار آو النار. فتلف الزرع أو الثم هل يوضع الجائحة فيضمن 
المؤجر ما تلف بالافة السماوية. وما الفرق بين وضع الجوائح في 
الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بینوا لنا ذلك . 

وفي الرجل يضمن بستانًا بألف Se‏ وفیه عشرة أصناف من 
الفاكهة» فیتعطل بعض المنافع» ویرتفع سعر الباقي فیزید على 
الألف. وکذلك الطاحونة إذا كانت عدة أحجار» فیعطل البعض» 
وزاد السعر. WIS,‏ في الحانوت وغیره. 

آفتونا وابسطوا القول مثابین» رضي الله عنکم . 

آجاب شيخ الاسلام ابن تيمية: 

الحمد لله رب العالمين. نعم bel‏ عن المستأجر بقدر ما نقص 
من المنفعة» وقد Sai‏ على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أحمد 

۳۷ 


ابن القاسم : سألت أبا عبدالله - يعني آحمد بن حنبل - عن رجلٍ 
اکتری أرضًا فزرعهاء وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال : ee‏ 
عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو بقدر انقطاع الماء عنها. 


وهذه المسألة لها وتان 


أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية» بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء 
من الزرع» فهذا لا أعلم نزاعا أن للمستأجر الفسخ هناء وفيما إذا 
انهدمت الدار المستأجرة. لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع؟ 
أو يخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعى وأحمد: 


إحداهما آنه ینفسخ بمجرد انقطاع الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة 
call,‏ وهو المنصوص عن wel‏ لانه آمر أن pal oe dow‏ 
بقدر انقطاع الما ولم يعلق ذلك باختياره» فأسقط الأجرة من حين 
انقطاع الماء. وهذا معنی الانفساخ. 


والثاني: یثبت له الفسخ» وهو المنصوص عن الشافعي في 
صورة انقطاع المای ونص في صورة الهدم على الانفساخ. 

فخرجت المسألتان على قولین . ومأخذ من قال: له الفسخ أ 
قال : المنفعة لم تتعطل. بل یمکن الانتفاع بالأرض , في غير الازدراع 
فأما إذا قدّر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الأئمة في انفساخ 
الإجارة. وهذا هو الصواب في المسألتين» OY‏ المنفعة المقصودة 
بالعقد إذا كانت هي الازدراع» لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك 


Cada, انظر تفصيل القول في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (517/70 وما‎ )١( 
۳۸ 


مستحقًا بالعقد» فوجوده کعد مه . 


والأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت 
المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الاجارة. مثل أن يستأجر ظنرا 
فتموت في أثناء المدة؛ أو يستأجر جمالاً أو حميرًا للركوب أو الحملء 
رت قل انك من استفاه الف len GUS: god,‏ كلت فيه 
العين المستأجرة فإنه ینفسخ الاجارة عند الائمة الأربعة. وقال أبو ثور: 
لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلم العين المستأجرة» وان 
تلفت عقب التسلّم» OY‏ ذلك تلف بعد القبض» فأشبه مالو تلف 
المبيع بعد القبض» فإنه يكون من ضمان المشتري» فكذلك إذا تلف 
الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجرء لاسيما من يقول: إنه 
لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بُدُرَ صلاحه إذا تلف بعد قبض 
المشتري» فان هذا قياس قوله لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض» 
وان كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصاد. كذلك المنافع هنا 
تلفت بعد القبض» وان كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة 
بالبيع عند الأكثرين» كمالك والشافعي وأحمد في أقوى الروايات. 
ولولا قبضه لها لما جاز ذلك» وله أن يربح فيها عندهی مع النهي 
عن الربح فيما لم یضمن Jad‏ ذلك على أنها من ضمانه. 

ومذهب الجمهور هو الصواب. لما روى مسلم في صحيحة"'') 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله BE‏ «لو بعت من أخيك 
تمراء فأصابته جائحةً» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ Jb‏ 
أخيك بغير حق؟2. 


)۱( برفم (۱۵۵۶). 


وفي رواية لمسلم"*: أن رسول الله BE‏ أمر بوضع الجوائح. 

فإذا كان النبي BE‏ جعل الثمرة التالفة من ضمان (OUI‏ ونهی 
البائع أن يأخذ من المشتري شيئًا من الشمن. وبیّن أنه أكل مالا 
بالباطل» مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها Tee‏ موجودة. فانه قد یمکن 
الانتفاع بها ببعض الوجوه. فالمنافع التي لم توجد بعد ولا يمكن 
المستأجر من استیفاء شيء منها أولى وأحری أن لا یکون من ضمانه؛ 
بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان آبو حنيفة والشافعي في الجدید 
یقولان: المنفعة تتلف من ضمان المژجر» والثمرة من ضمان 
المشتري . فاذا كان النص قد ورد في الشمار بأنها من ضمان البائع» 
فلأن تکون المنافع من ضمان المؤجر آولی . 

Lal,‏ فان تلف المنافع قبل التمکن من استیفائها ALS‏ الأعيان 
المبيعة قبل التمکن من استيفائهاء واذا كان المبيع التالف قبل التمکن 
من قبضه من ضمان البائع» فكذلك المنافع التالفة قبل التمکن من 
استيفاتهاء ومعلومٌ أنه لم يتمكن من استيفائهاء وطرد ذلك الثمر بعد 
ظهور صلاحه وقبل ILS‏ فان المشتري لما لم يتمكن من جدادها 
على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع» فان التمکن نما یحصل 
عند |مکان الجداد على الوجه المعروف . 

فان قیل: بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضا حكمياء فقبض 
العين بدلیل جواز التصرف فیها بالاجارت وبدلیل أنه يجب عليه 
تسلیم الأجرة. 


قيل: هذا فيه نزاع فأما (جارة المستأجر لما استأجره فعن آحمد 


)\( برقم (۱۵۵۶6/ ۱۷). 
۳۳۰ 


فيها أربع روايات”'" : 

إحداها: لا يجوز بحال» ty‏ على هذاء إذ المنافع لو تلفت 
لتلفت من ضمان المؤجر. وكذلك عنه في بيع المشتري للثمرة 
المشتراة قبل الجداد روايتان» والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة 
ومن بعدهم. 

والثانية : يجوز بمثل الأجرة» ولا يجوز بزيادة الا إذا جدّد فيها 
عمارة» فان فعل تصدّق بالزيادة. وهذا قول أبي حنيفة وطائفة. 

والثالثة: لا يجوز الا باذن المة جر. 


والرابعة: يجوز مطلقّا. کتول الشافعي وکثیر من العلماء. 
WIS,‏ يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال 
صلاحهاء وعلى هذا فنقول: وجد القبض للمبيع» ولم يوجد كمال 
القبض الذي يُوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر . 

والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائع عليه (ao‏ الثمرة 
إلى كمال صلاحهاء فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا 
نزاع . وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض . 

وكذلك المؤجر عليه عمارة ماشعث من العين المؤجرة» وما 
يحتاج إليه الادمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجرء والإنفاق على 
العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد. فعلم أنه لم يوجد 
كمال القبض» وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال 
الاستيفاء . 


.)065/48( » انظر: «المغني‎ )١( 


وإنما جاز فیها التصرف بالبيع وغیره. لان BUI‏ قد فعل ما یمکنه 
من الإقباض» وکذلك في الاجارة قد فعل المؤجر غاية ما يمكنه» 
وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوه. وهو أنه إذا 
تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانه. فلا یکون إذا ربح فیها قد 
ربح فيما لم يضمن» فالاعتبار في الضمان بتمکنه. إذا تمکن من 
استیفائها فلم یستوفها كانت من ضمانه» والمستأجر بعد تسلیم العین 
قد تمکن من استيفائها شب فشيتاء كما كان يتمكن المؤجرء فلو 
تركها تلفت من ضمانه» فإذا باعها باعها بعد قبض مثلها. وان كان 
القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان 
المؤجر لم يوجد. 

وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا خلّي بينه lens‏ كان متمكنًا 
من قبضها والانتفاع بها إن شاءء ولو قطعها لضمنها بالمسمی. لم 
يضمنها ضمان الغصب. 

ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنصّ» وأما 
جواز التصرف فيها ففيه نزاع» وحينئذ فان أمكن الجمع بينهماء وإلا 
منع الحکم؛ فان ماثبت بالنصن لا يجوز دفعه بغير Gai‏ يعارضه» 
وقد ثبت عن النبي BE‏ من غير وجه أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
OY‏ حتى یستوفیه". وثبت عنه أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة» 
فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم يأخذ أحدكم 
مال asl‏ بغير OU Ge‏ فيجب العمل بالحدیئین» فان كان القبض 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۱۲ ۰۲۱۳۳ ۲۱۳۰) ومسلم )١917(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البخاري (۰۲۱۳۲ (VITO‏ ومسلم (۱۵۲۵) من حديث ابن عباس نحوه. 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 
۳۳ 


المبیح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم یجز 
للمشتري بیع الثمرة؛ وان آرید به أصل القبض فهو موجودٌ هنا؛ 
والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا یتلازمان» بل 
قد یکون مضمونًا عليه من بعض الوجوه مالا يجوز له بيعه» وقد 
يجوز أن یبیع ما يكون مضمونًا على البائع من بعض الوجوه. وهذا 
ظاهر مذهب أحمدء وهو الذي ذكره الخرقي وغيره» وان كان من 
أصحابه من يقول بتلازمهماء كمذهب أبى حنيفة والشافعى. وذلك 
أنه قد ثبت فى الصحیحین""" عن ابن عمر at‏ قال: «مضت السنة أن 
ما آدرکته eal‏ حیّا مجموعا فهو من مال المبتاع». فإذا acl‏ 
حيوانًاء وتمکن المشتري من قبضه ولم یقبضه. كان من ضمان 
المشتري . وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. 
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وكذلك إذا اشتری صُبْرةَ طعام جزافاء وتمکن من نقله» كان من 
ضمان المشتري في ظاهر مذهب أحمدء مع أنه لا يجوز له بيعه حتى 
ينقله» كما في الصحیح!"" عن ابن عمر أنه قال: «لقد رأيت الناس 
في عهد رسول الله BE‏ یبتاعون جرَّافا -يعني الطعام - فیضربون أن 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». وفي زز us)‏ في 
زمان رسول الله BE‏ نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعّه». فابن عمر نقل 
هذا cling‏ وكلاهما مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه» فالموجب 


(۱) ذکره البخاري ELS‏ في کتاب البیوع : باب ۰۵۷ ووصله الدارقطني في «سننه» 
(۵1/۳). وانظر «فتح الباري» (۳۵۲/۶). ولم يروه مسلم. 
(۲) البخاري (۲۱۳۷). 
۳( لمسلم (۱۰۲۷). 
YY‏ 


للضمان شك المشتري من القبض المقصود بالعقد» سواء قبض آو لم 
یقبض. فاذا لم یکمل الصلاح لم یتمکن من القبض المقصود بالعقد. 
وكذلك إذا تلفت العين المؤجرة» وإذا اشتری عبدًا وقدر على أخذه» 
فقد تمكن من القبض المقصود بالعقد. Lely‏ بيعه فيعتمد القبض 
الممكن» فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض 
الممكن» وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن. وهذا لأن 
ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال 
القبض فيهاء ومالم يمكن فيه ذلك كالثمر والمنفعة» فإنه قد جاز 
بيعها قبل وجودها للحاجة» فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممكن 
فيها للحاجة أيضّاء oY‏ الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا 
ترى أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إذ لا حاجة إلى بيعها 
في هذه الحال» وهو بيع غرر قد يفضي إلى أكل المال بالباطل» وأما 
بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال إذ تأخير 
البيع إلى كمال الصلاح متعذر؛ فانه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو 
بعضها قبل أن تشترى. وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة . 
وليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 
ومالم يقبض كان من ضمان البائع» بل هذا قول طائفة من الفقهای 
وخالفهم آخرون. فهو مورد نزاع لم يدل عليه Gai‏ ولا قباس صحیح؛ بل 
الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليه» وأباحه 
حيث يحتاج cad]‏ وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان. 
والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقله. بخلاف الثمر على 
الشجر والمنفعة في الإجارة» كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى 
بدو صلاحهاء بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح . ولهذا كان الصحيح 
۲٤‏ 


جواز بيع المقائي. وأنه إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بیع 
ذلك النوع» بل بيع ذلك الجنس بل بيع جمیع الأجناس التي في 
البستان إذا كان بیع بعض الاجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضرر» كنا في تار بيع لته بعد بدو الصلاج: والبیع الذي 
يحتاج الناس إليه لم یحر مه الشارع» بل أوجب فيه وذ ضع الجوائح» 
وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. 
فصل 

ولو اکتری أرضًا للزرع فزرعهاء ثم أصابّها SS‏ أو اف من غير 
الشرب» فلم تنبت» فالمنقول عن ae‏ أنه یلزمه الکری» بخلاف 
مالو غرقت في وقت زرعهاء فلم يمكنه الزراعة» فانه لا يلزمه 
الأجرة» لتعذر التسلیم وهكذا تقل عن مالك. 

وقد فرق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء بأنه 
هناك تعطلت المنفعة المستحقه بالعقدء وهنا تلف مال المستأجرء 
فآشبه مالو تلف ماله فى الدار الموجرة. فان المؤجر لا يضمن ما تلف 
للمستأجر فى العين ال كما لو سرق ماله الذي على الدابة 
المکتر اة . ۱ 

ولم آقف بعد على لفظ آحمد في هذه المسالة, Jl dy‏ نصوصه 
وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابتٍ العينَ آفةٌ عَطْلَتْ منفعتها 
انفسختٍ الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء 
والموت› فانه إذا أصاب الأرضَ غرق تعذر معه نباثُ الأرض فقد 
تعطَلَ yaw‏ وكذلك لو أصابها حريقٌ أو رکبها جرادٌ يمتنع معه نبات 
الزرع فقد تعطّل نفعُهاء كما تعطل بغیر lS‏ ولکن لا يضمن المؤجر 

YYo 


الزرع التالف» ولا توضع الجائحة عن المستأجر فیما تلف من زرعه 
كما توضع عن المشتري OY‏ المؤجر لم يبعه الزرع وانما ach‏ 


1 5 


ونظير هذا لو انهدمت الدار» وتلف ما فيها من متاع المستأجر؛ 
فان المؤجر وان لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت 
المنفعة» وكذلك لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي» فانه لا 
يضمن المؤجر ما علیها. ولكن تبطل الإجارة من حينئذ» فكذلك 
الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدتِ الزرع وعطلتِ المنفعة لم يكن 
على المؤجر ضمان الزرع» ولم تبطل الاجارة إذا تعطلت المنفعت 
والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيهاء بل المقصود أن 
ينبت الزرع فيها ویکمل نباته إلى حين الحصاد. وإذا نبت وغرقت 
الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماء» وهو في انقطاع الماء لا 
يضمن زرع المستأجرء كذلك في الغرق. وهذا بخلاف ما ذا باعه 
ثمرة على البائع سقيهاء فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كانت من ضمان 
البائم» بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش» SUI OY‏ باعه ثمرة» 
Cabs‏ الثمرة كتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو 
كتلف متاع المستأجر الذي في الدار» فأين هذا من هذا؟ 

فمن قال: إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد أصاب» ومن قال: انه 
لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطأ. 

ونظير هذا ضامن البستان إن كان اشترى ثمرة» فإذا تلفت بالعطش 
فهى فى ضمانه فى مذهب الشافعى» كما هو في مدهب مالك وأحمدء 
ون کم انه سساو اقب نله وش الجوائح. وأما إذا كان الضامن 
مستأجرًا ضمنها على أنه يخدمها ويسقيهاء فهذا مستأجر متى تلفت 

۳1 


الثمرة بالمطش أو غیره فهو كتلف الزرع لا یضمنه الموجر» لکن إن 
تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة 
قد تكون تساوي جملة» والزرع حصل بعمل المستأجر وقد يساوي 
ذلك أكثر من الأجرةء فلا يجب على المؤجر الا ضمان الأجرة فقط 
فإذا تعطلت المنفعة BO‏ سماوية سقطت الأجرة» وما تلف مع ذلك 
للمستأجر من ثمر وزرع فهو من ضمانه. لا من ضمان المؤجر. 

هذا هو الواجب فى هذا ونظائره» ومن تديّره وتديّر نظائره وأصول 
الشرع le‏ أن هذا مما لا يُتازع فيه من فهمه وإنما وقعت الشبهة 
حيث قد يظن الظان. أنه توضع الجوائح في الإجارة» كما توضع في 
البيعم» بمعنى أن المؤجر يضمن ما تلف من زرع المستأجرء كما 
يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة» وهذا خطأ. نعم لو باعه زرعاء 
فتلف BE‏ سماوية» فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في 
مذهب أحمد Why‏ كما يوضع في الثمرة» وفي الاخر لا یوضع 
قالوا: OY‏ الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحه»ء فلا يحتاج إلى وضع 
الجائحة فيه. 

فصل 

وأما إذا نقصت المنفعة» مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن 
الأرض» بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثرء 
فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة» فإنه قال: bey‏ عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو 
بقدر انقطاع الماء عنها. ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة» فقياس 
مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الامساك كما يقول ذلك في 
البيع وأولى» لاسيما وعنه في ممسك المصراة هل له المطالبة بالأرش 

۳۳۷ 


روایتان. ومن أصحابه من قال: ليس له الامساك الا JS‏ الأجرةء 
وضعف هذا على أصل آحمد ظاهر بین. وانما الکلام إذا قلنا: إنه 
ليس للبائع الا المطالبة بالأرش مع إمكان الرد. 


فنظیر هذه UL‏ فی الاجارة أن تظهر الع الموجرة tet‏ فی 
استیفاء شيء من المنفعة» فهذه الصورة کالبیم» وأما ]13 كان قد 
ازدرع الأرض» ثم عابت في آثناء المدة» وتَقّصثْ منفعثهاء فهنا 
ليس“ عليه رد جمیع المنفعة» بل غايته الفسخ في المستقبل. وإذا 
فسخ في المستقبل كان له إبقاء زرعه بأجرة المثل» ومعلوم أن إبقاءه 
بقسطه من الأجرة أولى. كما نقول: إذا تعطلت المنفعة في أثناء 
المدة أنه ينفسخ الإجارة فيما بقي من المدة ويجب للماضي قسطه 
من الأجرة. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى» وجعل بعض 
أصحابه له قولاً بالانفساخ فى الجميع » ووجوب أجرة المثل 
للماضى» كالهلاك الطارىء في بعض المبیع» ومعلوم أن ye Cree‏ 
إذا كان له زرع في الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعت بل له 
إبقاؤه بأجرة المثل فإبقاؤه بقسطه من المسمى مع أنه يحط عنه قسط 
ما نقص من المنفعة أولى. فعيب المنفعة في الإجارة إن كانت قبل 
تسلم شيء من المنفعة فهذا کالبیم» وان كانت بعد استیفاء شيء من 

إحداهما: أن یتعذر 55 العين المؤجرة لما له فیها من الزرع 

والثانية: أنه يمكن رد العین. کالدار المعيبة والطاحون والحانوت . 


(۱) في الأصل: «لا». 


فهنا يتوجه قول من یقول: ليس له الا الفسخ. أو الامساك پالاجرة 
کلها. إذا WS‏ بمثل ذلك في البيع. am guy‏ أن يقال: بل ما Ee‏ 
عنه من الأجرة» وان قلنا: ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع 
إمكان الردّء SY‏ قد استوفى بعض المنفعة. وتلف بعضهاء فهو كما 
لو اشتری أعيانّاء فتلف بعضها قبل التمكن من القبض. فاّه بْحط عنه 
من الثمن بقدر قسط التالف قبل التمكن من القبض» كما لو تلف 
بعض الثمرة في الجواتح؛ وكان أكثر من الثلث» فإنه بحط عنه من 
الثمن بقدر التالف بلا نزاع عند من يقول بوضع الجوائح» CHS‏ 
بعض المنفعة کتلف بعض الثمرة» ومعلومٌ أن انقطاع بعض الماء أو 
phos‏ بعض الارض تهاب بعض المتفعة. 

(آخر ما کتب فيهاء والحمد لله رب العالمین. وصلی الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


علّقها لنفسه أحوج الخلق إلى رحمة الله محمد بن أبي شامة 
الحنبلي » عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين). 


فصل في الطلاق» وتقسيمه ال سني وبدعی 
وبیان أن الطلاق البدعى لا بقع 


من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابي العباس 
أحمد بن تيمية مما كتبه فى القلعة بدمشق 
فى آخر عمره رحمة الله عليه 


۰ 


وقال شیخنا الامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس 
آحمد بن تيمية رحمه ال ونقلته من خطه. 
فصل 
الطلاق منقسم إلى طلاق Le‏ مأذونٍ فيه» وطلاق بدعة منهيّ عنه 
بالکتاب والسنة ‘Coe‏ ولکن تنازع الناس في الطلاق المحرّم 
المنهی عنه هل یم أم لا. 
تفقوا على OF‏ لطلاق الستي المباح أن GE‏ واحدةً في طهر لم 
ae‏ تلا ادا Sil yale‏ فد تكن ي فهذا وهذا pile‏ 
Gal‏ والاجماع» ولکن هل يُسمّى طلاق الحاملٍ طلاق سنةء أو لا 
يُسمّى YL‏ طلاق من تجیض؟ فيه 8 OV‏ وهو نزاع لفظي . والصغيرة 
التي لم تحض والايسة ليس في حقهما طلاق بدعة من حیث الوقت . 
Ul,‏ العدد ففیه نزاعٌ مشهون وأكثر السلف على أنه لا Jos‏ له 
أن yj Shs‏ طلقة واحدت وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد الذي رجع إليه - وهو اختيار أكثر أصحابه ‏ بعد أن كان 
يجوز Ql‏ كما هو قول co‏ وهو اختيار الخرّقي » وقد hij‏ 
الكلامٌ على هذه المسائل في مواضع""" 


)۱( انظر «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳ وما بعدهاء ۲۳ ومابعدها. ۸۱/۳۳ وما بعدها). 
۳ 


والذي ت 365 دلالة GES‏ والسنة عليه وأصول الشرع أنَّ الطلاق 
pl‏ لزع کا يلوم سان المتود الى تقس إلى حلال ورا 
کالنکاح الحرام والبیع celal‏ ادا ols‏ التحریم Ges‏ الله » كالتكاح في 
العدة وبيع الخمر ونحوها من المحرّمات» وأما إذا كان النهي لح 
آدمي فلو رضي جاز» مثل ex‏ المَعیّب الد دی المصراة وتلقي 
الجلب والاشتراء منهم ونحو ذلك . فهنا أيضًا العقد غير لازم لکن 
المظلوم يُخيّر بين الفسخ والامضاء فهو موقوف على رضاه. وقد آعطی 
Gel‏ حمّه. فان المقصود ازالة المفسدة» وذلك يَحصل بتمکینه من 
الفسخ» واذا علم أنه مظلومٌ ورضي بذلك جاز» كما لو رضي في ابتداء 
العقد مع علمه بالعیب والتدلیس فان هذا جائز بالنص والإجماع. 


وهذا هو الجواب في هذا الباب» فان من الناس من جعل النهي 
الذي لح آدمي pat‏ فساد das‏ أيضاء وقال آبو بكر عبدالعزیز 
بذلك في Call‏ المدلّسء فلما أورد عليه المصواة سكت ولم Cot‏ 
ولو آنهم قالوا: النهي يقتضي هنا مُوجبّه من فساد لزوم العقد فان 
العقد لا يقع لازمّا کلزوم ae‏ الصحيحة» ٠‏ بل للمظلوم الفسخ 
لكان هذا She‏ بالنصوص WIS‏ وبالاجماع مع طزد القاعدة . 


وأما من رَعَمِ OF‏ النهي هنا يقتضي OLE‏ العقد بالكلية» فهو قول 
فاسد Gal) be‏ والإجماع» وهو قول من لم یعرف مقصود النهي 
وهو إزالةٌ الفساد بحسب الامکان. وهو في مقابلة قول من یقول: إن 
النهي لا يقتضي الفساد erty Sel‏ بصور متنازع فيهاء کطلاق 


(۱) انظر لمعرفة مذاهب العلماء في هذا الباب: «تحقیق المراد في أن النهي يقتض 
الفساد» للعلائي ص۲۹۹ وما بعدها. 
Y€‏ 


الحائض. والصلاة في الدار المغصوبة» إِذْ لیس معهم صورة منهیْ 
عنها مع آنها صحيحة لازمة» لا Gay‏ ولا باجماع بل كل ما يُذكر 
في ذلك فهو من صُوَّر النزاع» ولا Gai‏ في شيء من ذلك على أنه 
صحيح لازمٌ. ولهذا لم يكن هذا القول معروفا عن dol‏ من السلف 
والأئمة» كما لم یعرف ذلك عن أحدٍ من السلف والأئمة» وانما قاله 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن تبعهم» وقال 
هو لاء : إِنْ فساد العبادات والعقود لا Al‏ من خطاب الشارع بالأمر 
والنهي والتحلیل والتحريم» وانما (AE‏ من خطاب الاخبار بقوله: 
إن هذا صحیح أو فاسد أو alee‏ الشيء 3 شرطا ومانعًا (US yy‏ فیفسد 
العبادة أو العقد» لفواتِ شرطه أو ركنه أو لوجود مانعه. 


وهذا کلام قوم ليسوا من أهل الاجتهاد والعلم بالأدلة الشرعية» 
Lily‏ یتکلمون في مقذرات مفروضة في الأذهان» لا وجود لها في 
الأعیان» فان هذا الذي زعموا أنه هو الذي يُستدلٌ به على صحة 
العقود والعباداتٍ وفسادهاء لا seg‏ في كلام الشارع» لا يوجد في 
كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصمّ أو لا تصحّ» أو هذا ركن 
أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا 
ما فهموه من كلام الشارع» وعبّروا عن ذلك بعباراتهم» ثم قد يكون 
ما Ly fo‏ به عن كلام الشارع Um‏ بالإجماع» وقد يكون فيه نزاع. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أهل 
الاجتهاد فإنهم يحتجون على فساد العبادات والعقود بالنهي عنها 
كما يُفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات. 
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلاً في تزوج أم امرأته التي لم يدخل 
oly‏ واعتقد أنها كالربيبة» ثم pb‏ المدينة» فسأل عمر وغيره من 

۳۳۵ 


الصحابة» فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجع ابن 
مسعود. Geld‏ الذي كان أفتاه أن یفارق امرأته. لما علم أن هذا مما 
تناولته ul‏ التحريم» وهو قوله : AA‏ شابخ OG‏ علم أن 
هذا العقد فاسد. 


وكذلك سائر الصحابة والعلماء متفقون على الاستدلال على 
فساد هذه العقود بالنهی» وهذا فى العبادات آظهر» وهذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . ۱ ۱ ۱ 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقع» ei‏ 
بعضهم بقوله تعالى : « ولا یل هط أن یکمن مان if‏ ف آزعامهن إن كن 
wal 3.3‏ ووم Mt‏ ویو ای روت في d | BS‏ إن EELS} abt‏ قالوا: 
والمراد لا يحل od‏ أن یکتمن ما خلق الله في آرحامهن من الولد» 
ند lls‏ علي al‏ طلقها بعد أن اصایها. وإلاً فلو ab‏ في طهرٍ لم 
يصبها ف فيه لم تكن Se‏ ولو طلقها وقد استبان حملْها لم یمکنها 
كتمانٌ الحمل . 


وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وسنبیّن إن 


شاء الله أن هذه 29 See‏ عليهم لا لهم. وممن ذكر ذلك أبو علي 
الجبائي تي في تفسیره» فقال بعد أن تصر OF‏ الاقراء هی الحیض : وقد 
els‏ هذه الاية على أن الطلاق قد يلرم لغير السنة» وذلكٍ of‏ المطلق 


Co ee‏ أواطتها بعدآن 


(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
۳۳۹ 


یظهر بها الحبل. فیحرم کتمائه» والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن 
تکتمه وتبینه من نفسها بعد الطلاقی. وان یکتم ذلك زوجها الذي 
طلقها علمنا of‏ هذه المطلقة الکاتمة لحبلها كانت طلقت lode‏ 
جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبّلُ. وإذا كانت كذلك لم 
تكن في وقت سنةء وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنصن القرآن. 

قال: وهذا Jay‏ على بطلان مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق 
لا يلزم الا للسنة. 

فان قيل: قوله:  Kgl GEL‏ قد يكون هو الحیض. 

قيل: إن الحيض لا يكون Lae‏ وهو في الرحم» ولا يكون 
حيضًا حتى يخرج عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في 
الأرحام. وإنما أمرهنّ الله أن لا يكتمن ما خلق الله في آرحامهن؛ 
فليس يجوز أن يكون عنى بذلك الا الحبل . 

قلت: فقد فسّر الآية ob‏ المراد الحبل دون الحيض» وادعى أنه 
لا یجوز زرادة الحیضء لاأنه La]‏ يكون حیضا ]13 OLS‏ ظاهرا؛ دون 
ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة ضعيفة» والسلف قد GILT‏ بعضهم 
القولّ ol‏ الولد. وأطلق بعضهم القولَ بأنه الحيض» وبعضهم ذکر 
النوعین Orem‏ وهو الصواب. فان لفظ الآية يَعمٌ هذا وهذاء ومن 
أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراده التمثيلَ لا الحصرّء فان مثل 
هذا كثير فاش في كلام السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمثّلون به 
المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون تخصیصها بذلك. كما 
يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ Chey‏ مسماهاء فإذا قال له 


(۱) انظر: «زاد المسير» (۲۱۱/۱) والقرطبي (۲۱۸/۳). 
۳۳۷ 


الاعجمي: ما الخبرٌ؟ أخذ الرغیف وقال: هذا. وهذا باب واسمٌ 
لبسطه موضع آخر". 


Ul,‏ الاحتجاج es‏ ف أَيُحَامِهنَ » فيقال: هو سبحانه قال: 
GEG ES HS >‏ أله ف امه ۰ فالظرف متعلق بقوله 
«#عقَّ 4 فما خلق الله في رحمها لم يحل لها کتمانه. وکتمائه إخفاؤه 
عن غيرهاء وذلك يتناول کتمانه بعدما یخرج من الرحم» مثل کتمان 
الولد إذا ولدته» وکتمان الدم إذا حاضت» فانها إذا کتمت ذلك عن 
الزوج وغيره» ولم تخبر بذلك» فقد کتمت ما خلق الله في رحمهاء 
فان هذا خلق في رحمهاء وان كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» 
وهي منهية عن كتمانه مطلقًاء لم يخص النهي بوقت وجوده في 
الرحم» لاسیّما وهو إذا فسّره 4 فولدئه وکتمتّه» لم يقل إنها 
ولدت » لئلا یظن of‏ عدتها انقضت یت على أنه کان 
ذلك محرمًاء وكانت منهيةً عن ذلك. ولو قيل: الرجل کم ما تحت 
ثیابه أو ما في مندیلی كان کامساکه وان خلع ثيابه حيثٌُ لا بر 
وان آخرج ما في المندیل Vm‏ يُرى» ee‏ سای باس 
العامل فیه. کالاستقراء وکالخلق في الآية ليس Ver‏ بالکتمان 
والمنهیٌ عنه الکتمان مطلقّاء وحيث نهي الانسان عن الکتمان فانه 
متناول لمثل هذاء كقوله : « و تشر له ون ته رکه oe‏ 
PERE‏ وقوله: BEd‏ ات یک کت شک عنم GC‏ 


5 


وقوله: ا OATS ZR Sul‏ من ليست db‏ من بو ما بک لاس 


)\( انظر : امجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۳ وما بعدها) . 
CY)‏ سورة البقرة : YAY‏ . 
۳( سورة البقرة: ۱:۰ 

۳۳۸ 


ف آلکلب۳6 وقول النبي BB‏ «من سيل عن علم يعلمه فكتمه» 
آلجمه الله يوم القيامة ام Gig‏ 
aes‏ او لك اميد ولم يُظهرها حيث 
ينتفع بأدائهاء كان كاتمًا لهاء وان كان قد أخرجها من فمه. وكذلك 
كاتم العلم. والمرأة على كتمان الحيض أقدر ” منها على كتمان الولدء 
فإنها إذا كانت Sue‏ انتفح thy‏ وعرت حملها كثير من الناس» ثم 
إذا ولدثه فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فان دمّها قد يَسيْل ويخرج 
ولا يَعلم بذلك أحدء فتكون دلالةٌ الآية على النهي عن كتمان الحيض 
ccs il‏ وان کانت قد تدل علی الاخر. 
فصل 
Ul,‏ کون الاية حجة على نقيض ما ذكروه فهو قول من قال: إن 
الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي آذن الله فيه وملكه للإنسانء وأما 
مالم يأذن فيه فانه لم يملكه للإنسان» كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء 
العدة. ولا Gb‏ غير المدخول بها إذا آباتها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها 
تمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف والخلف لم يُمَلكه 
طلاقهاء ولم يُملكه طلاق الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاق 
الا فيما يملك. ولا عتاقٌ إلا فيما يملك» كما جاء في dado!‏ 


VOU سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (504”) والترمذي (VUE‏ وابن ماجه (VAN)‏ وأحمد (۲۱۳/۲) 
من طرق عن عطاء بن ن أبي رباح عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم. وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

(۳) أخرجه أحمد (۰۱۸۵/۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ )5١١‏ وأبو داود (۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۱ 
۲ ۳۲ والترمذي (۱۱۸۱) والنسائي (۲۸۸/۷) وابن ماجه (۰۲۰۷ 
١‏ من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. وهو حدیث حسن. 

۳۹ 


فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلاقٌ باطلٌ» کار تم یواک با 

وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي لم یت شعن حملها لم یملکه 
الله طلاقهاء فانه لم يأذن في ذلك ولم یخه TT‏ وما نهى 
عنه العبد من CIS‏ وطلاق وعتق وبيع فإنه لم يملكه ذلك» فتصرفه 
فيه تصرف في غير tlle‏ ولو سمي ملکا فهو محجورٌ عليه فيه منهيّ 
عنه وتصرّف المحجور عليه فیما حجر عليه فيه لا يجوزء Shai‏ 
من جر الله ورسوله Vol Syl ale‏ يعن : لاسیما وهو سفیه حيث 
خالف أمرَ الله ورسوله وفعل ما نهی عنه» وهم Sales‏ أن الوکیل 
في الطلاق لا يملك الا ما OST‏ له فيه ولو طلق غير ذلك لم یقع؛ 
بل هو محجور عليه فيه فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه 
أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق الا في العدّة» كما 
نهاه عن النكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» 
فكذلك إذا طلق لغير العدة فان الذي حرم هذا حرّم هذاء والحكم 
إنما استقيد من تحریمه ليس في كلامه يصح أو لا یصح. أو يُشترط 
أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
كلامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه» فنقول: 
قوله « CELI‏ ربصت بانشسهن G55 BE‏ إنما يتناول من كانت 
عدتها الأقراء» لا يتناول الحامل» فإن الحامل لا تتربص ثلاثة فروی 
بل عدتها كما قال تعالی: « و IRA IGT‏ يَصَعْنَ OCS‏ 
وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص BW‏ قروی ولكن ربما ظنت أن 


)۱( سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(۲) سورة الطلاق: ٤‏ 


۳:۰ 


عدتها القروءء ثم ha‏ آنها حامل. كما أنه ربما ظنت أن آجلها وضع 
الحمل» ثم يتبين آنها غير حامل . وحینثذ فالنساء ثلائة أقسام . 

آما المطلقة طلاق السنة التي Gab‏ في طهر لم يُصبها فيه فالظاهر 
من هذه آنها ليست حاملاً» والتي استبان حملها ظاهر آمرها آنها حامل 
والتي وطئها ولم یعلم أحَملت آم لا فهذه مشکوك فيهاء لا تدري 
أعدثها التروء أو وضع الحمل. والاولی طلاقها جائرٌ بالاتفاق؛ 
والثانية أيضًا Yb‏ جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز طلاقهاء 
لانه یحتمل أن تکون عدتها القروء» ویحتمل أن تکون ile‏ الحمل. 

والله انما آباح الطلاق للعدَّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء 
وهي القروء أو الحمل» وهي Whol‏ في الطهر قبل الجماع» آو 
ال وقد امعان تم از . وإذا كان كذلك فالآيةٌ تضمنث أمر المطلقة 
بأن تتربص BW‏ قروء» وهذا PY‏ لا يكون الا لمن Gal‏ بعد الطهر 
وقبل الجماع ؛ Ub‏ من استبان حملها فلا تُوْمَرُ بذلك. ومن شك هل 
هي حاملٌ أم لاء لو كان طلافُها جائرًا لم تزمر بذلك» بل يقال لها: 
انظرئ: فان کنت Sub‏ فعدّتكِ الحمل» ٠‏ وان كنت Sole‏ فك 
القروء. فلما كان abt‏ تعالی pl‏ المطافات BW Gab‏ قروی cals‏ 
لم یتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخل في eos AY‏ ع بذلك بطلانٌ 
قولهم SY‏ الآية تناولتها . 

ثم نقول : إذا كان في هذه الآية أمرُ dalle Js‏ بعد الدخول بتريْصٍ 
ثلاثة تووع وان کانت رمن ارات pie JOAN‏ وضع الحمل» 
وهذه لا تومر Lae‏ الطلاق لا بهذا ولا بهذاء علم أنها ليست مطلقت 
Jus‏ على أنه لا Ag Gb‏ 

ومما يُوضّح هذا أنَّ الآية أمرت المطلقاتٍ Gals‏ ثلاثة فروی 

۲٤١ 


وذلك من حين الطلاق » فهي من حين الطلاق تخرص وهذه لو 
كانت مطلَّقةٌ لم يُؤمر OM Gale‏ قرو من حين الطلاق؛ ولا هي من 
آولات الاحمال. فعلم آنها ليست مطلقة. 


Catt gear ogra 


ومما يُوضح ذلك أن قوله # يتريصت ے Bo‏ لَه 4355 Lal‏ أن 
یا ل: إنها عامة في كل مطلقة. ثم Coal‏ ذاث الحمل» كما قال 
ذلك طائفة؛ واما of‏ یقال: بل هي مختصة بغیر ols‏ الحمل لم 
تتناول لغیرهن» SB‏ القرآن قد بَيّن أن غير المدخول بها لا Bde‏ عليها 
بقولہ: و کش اک 2 لشو ين تلآ ترش KG‏ 
SEs‏ من joe‏ ا چ ولهذا قال ode Of SUB ee‏ الضوره 


مستثناة مخصوصه من هذا العموم . 

وقد یقال: OP‏ يي فانه قد قال في 
سیاقها: > وف یثل آلزی Sele‏ لوف ۰۳4 وقبل الدخول لیس لها 
Ge‏ في المعاشرة. آیضا: ۾ ولا ڪيل کم أن : SE‏ مکا Gale‏ 
بج وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها یرجم 4 إليه 
Ci‏ مّهرها الذي اعطاهاء cada‏ > وان وهی من قل آن ق 
ود رک Aaa‏ 62 ولان قوله: | Sales‏ 
Sats 6s ica it GEG 528‏ الحیض والولد. ومن لم یدخل 


بها لیس له منها ولد. 


(۱) سورة الاحزاب: ٤۹‏ . 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(۳) سورة البقرة: NYA‏ 
(4) سورة البقرة: ۲۳۷ . 
)0( سورة البقرة: AYYA‏ 
۲ 


فان قیل : قد یکون الضميرُ في آخرها Gael‏ منه في أوَلِهاء كما 
قالوا: إن قوله ۷ EELS‏ يم البائنات تا pease‏ وقوله 
9و Gass‏ بالرجعیات. وتنازعوا هل یقال: التخصیص في 
الضمیر فقط أو التخصیص في آولها فقط؟ لیتطابق المضمر والمظهر 
أو بالوقف؟ على BW‏ آقوال» وهي أقوال معروفة'''. 

قيل: هذا على قول من یقول: إن المطلقاتِ فیهن من بانت بعد 
الدخول» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغیره» ثم رجع أحمد 
عن هذاء وقال: تدبرث القرآن فإذا کل طلاق فيه فهو الرجعی. فظاهر 
cade‏ أن MLN‏ بعد Vogal‏ يكون إلا رحا وأا ا 
هو الطلاق المحرّم وقد بينه بعد هذا بقوله: BUI}‏ مَرَّتَانِ4”"'. أي 
الطلاق المذکور في AM‏ وهو الرجعي. 

وهذه a‏ وأمثالها مما Jun‏ به علی أن الطلاق بعد الدخول لا 
یکون الا رجعيّاء ولهذا یذکر الله" فيه الامساك بالمعروف أو التسریح 
بإحسان» وهو مما يدل على أن الخلع لیس بطلاق"" لانه لا رجعة 
فيه» SU‏ الله سماه افتداء ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلمای 
وهو في آحد القولین - وهو اد only‏ عباس وغیرهما- 
أنها تستبرأ has a‏ فلا تتر بص ثلاثة قروءء وهو إحدى الروایتین 
عن أحمد» وقول إسحاق وغيره رن طائفة من السلف. وإذا كان 
فسحًا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في الآيةء 


)١(‏ انظر «الإحكام» للامدي (777/5) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(۲/ ۱۵۳) و«تیسیر التحریر» (۳۲۰/۱) و«شرح الكوكب المنیر» (۳/ ۳۹۰ - PAV‏ 

(۲) سورة البقرة: ۰۲۳۹ 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۲۸۹/۳۲- ۰۳۱۳ ۰۳4۶-۲۲۱ ٩/۳۳‏ - 


۳:۳ 


وهی ثلائة: تربص BW‏ قروء» واستحقاق البعل الرجعت وأنه مرّتان 
YS‏ منفيةٌ في الخلم» ۰ لاثه افتداء افتدت به Bl pall‏ نفتها من زوجها 
LS‏ کدی الأسین فقد اشترت ذلك وعاوضت عليه. وقد يُشبه بالوقالة 
أيضاء ولهذا قال من قال : ينبغي أن لا یکون بزيادة على المسمی کالاقالة. 


واذا قيل: هو فسخٌ فهل يصح مع الأجنبي؟ فيه وجهانٍ في 
مذهب الشافعی وأحمد. 

آحدهما: لا fad‏ فانه حينئذ یکون کالاقالت. والإقالةٌ لا تکون 
مع الأجنبي. وهذا قول آبي المعالي والرافعي» وقد ذکره آبو الخطاب 
وغیره من صحاب آحمد. 


والثاني : Read‏ مع الأجنبي» وهو الصحیح المشهور عند أصحاب 
أحمد» وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق 
الشيرازي في «نكته»» وذلك لأنه كافتداء الأسيرء ويجوز بَذْلُ الأجنبيٌ 
Ge yl‏ في افتداء الأسیر . رط هال وفع ا 

والمقصود هنا أن OL DI‏ من تدبّره Ub " GS‏ تبيّنَ له اشتمالّه على 
بيان الاحکام» وان فيه من العلم مالا یُدرکه ا الناس eee al,‏ 
المشکلاتِ ویفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطيّ حقّه 1 
حرف WIS‏ عن مواضعه. 


هو و 2 مس سم Cath‏ 


فقوله : > CALAN;‏ تشه BE‏ 4555 نص في Of‏ 
المراد ذات الأقراء. وقد تنازع الناسُ هل يعم لفظها لذوات الحمل 
والمتوفی عنها ثم قد Gat‏ منها ذلك؟ أو لا یم 4 لفظها لهولاء؟ 


.)۳۰۷ ۰٩۲ - ٩۱/۳۲( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )( 
YEE 


على قولین""*. والأول قاله بعض Jal‏ التفسيرء كما ذکره ais‏ 
سليمان» me‏ روي عن الضحاك lal‏ ومو شیخ مقاتل. قالوا: إ 
الله استثنی من هذه الآية من لم یُدخل بها. واستثنی ce‏ 
الحمل» واستثنی الصغيرة والکبیرة. 

Lb‏ استثناءٌ من لم يُدخل [بها]"" فقد قاله غيرُ هؤلاء» ورواه 
أبو داود في are‏ عن ابن عباس» وتقدم القول فیه . 

وأما استثناء هؤلاء وإخراجهن من الآية فقول ضعيف. والصواب 
أن الآية لم تشمل هؤلاء : 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا یحضن. وقوله لآ Sp EE‏ هي 
الحيض التي يكون فيها طهرء LG‏ أن يكون ذلك فيمن تحيض 
وتطهرء ویّمتنم أن يقال لمن لا قروء لها: OW Jai‏ قروء. فالآية 
لم تشمل آولئك . 

ولم يقل cod‏ إنه | GE.‏ منها المتوفى عنهاء فان لفظ المطلقات 
لا يتناول من مات عنها زوجها. 

Ul,‏ أولاثٌ الأحمال فنقول: لو شملها اللفظ لكانت تحتاج أن 
OM Gels‏ فروء de‏ وضع الحمل وانقضاء النفاس فان العادة 
الغالبة ST‏ الحامل لا تَرَى cles‏ وقد تراه نادرا» والفقهاء مختلفون هل 
هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو Gee‏ فلا نزاع أنه لا تقضي به العدة 
نم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروءء فتبقى في العدة أكثر من 


.)۱۱۲/۲( انظر: «زاد المسير» (۲۰۲/۱) والقرطبي‎ )١( 
. زيادة على الأصل‎ )۲( 


(۳) برقم (۲۲۸۲). 
۳:6 


سنة في الغالب» بحم ار eae‏ اام 
لفظها على ذلك لأنه قال : ## پربصت BE Ra‏ رو والتربص 
الانتظار» فجعل مدة التربص ثلاثة قروءء كما قال: & Gall‏ وود من 
pena’‏ زبس آزیمة ee BL‏ ۳" والتربص في الموضعین من حين السبب» 


وهو الإيلاء أو الطلاق» فإنه لما قال: > اللات ols‏ 


fd‏ ثلاثة ملاتا CR‏ القروء عدة 
ail, «pols a‏ تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي 


Sid cry عنه » ولأن قوله‎ els فستعقب الطلاق لا‎ vey pal 
. عد فعلم آنها لا تتربص زا علی ذلك‎ 


ها عد سم ا ل مب 
قروء Cac‏ الطلاق» لم یتناول الصغیرة ة ولا الكبيرة ولا الحامل» كما 

لع ee Pee eae Oa‏ تبیّن آنها آیضا لم یتناول من 
لا تدري تعد بالقروء أو بوضع الحمل؛ > فان هذه ليست مأمورة من 

حين الطلاق أن BH Gis‏ قروء» والاية قد دلّت على أن المطلقاتٍ 
المذكورات في الآية مأمورات أن US Gals‏ واحدة منهن BM‏ قروء 
Cie‏ الطلاق. فلم تدخل في الآية od‏ ولا من SRY‏ هل هي 
حاملٌ أو حائل» ولو كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الاية على 
تقدير» فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن تتربص من حين الطلاق 
ثلاثة قروء» فلما لم تَشْمَلها الآية ة علم أنها ليست مطلقة. والمطلقات 


a وو‎ 7 


المذکورات هنا Be‏ المطلقات المذکورات في قوله : # لدا طلقتم ACH‏ 


)1( سورة البقرة: ۲۲١‏ . 
3 


Sagal‏ ن Zeid‏ ۱6 والطلاق للعدة لا تدخل فيه هذه فانها ليست 
مطلقة للعدة» فعلم أنها لا تکون مطلقة. 

Ul,‏ الجواب Ke‏ احتجوا به فیقال: الآية tye‏ شملت الولد 
والحیض. أو 9B‏ آنها مختصّةٌ بالولد. فلا یمتنع أن يطلّق للستة وتکتم 
الحمل والولد؛ تارة تكرة هُ الزوج فتکتمه: ثلا یعلم به فیراجمها؛ وتارة 
تکتمه لتطول العدة Gols‏ النفقة» وقد تكثمه لتنفيّه عن أبيه» وذلك 
أنه إذا Leal‏ وقد رأت الطهر. فقد تكون مع ذلك ٠ Sake‏ فان الحامل قد 
ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضًا؟ على قولين» والطَّهِرُ دليل 
ظاهرٌ على براءة الرحم وليس LG‏ فقد تكون Sue‏ لاسيما في 
أوائل الحمل» وترى الدم [في] الطهرء فيطلّقها يها Sole‏ وتكون 
حاملاً تكثم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبر» فتُخبر آنها حاضت 
وطهرت ليطلّقهاء ,42 منها في الطلاق وكراهة التزوج . 

وقوله SAG AANA}‏ ماع له ORE LE‏ يقتضي تحریمه 
في هذه الحال أيضاء فإنه إذا و علیها الکتمان بعد الطلاق» فقبل 
الطلاق أولى أن يحرم عليها OLAS‏ الما يح انر عر هل 
هي طاهر el‏ له الطلاق» أم لا؟ وهل هي حاملٌ لثلا يُطلّقهاء > el‏ 
ey‏ فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء كات أولى mak‏ 
من أن تکتم ذلك في آخر العدق bo Guia asc‏ 
محرم. Oly‏ تخرج نفسّها من ملکه بالحیلة» وقد قال النبي HE‏ «إن 
المنتزعات والمختلعات هنّ OMSL‏ وقال: «أيُما امرأة سألت 


(۱) سورة الطلاق: ۱ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(۳) آخرجه آحمد )5١5/1(‏ والنسائي (۱2۸/7) والبيهقي (۳۱۱/۷) من حدیث = 


۳:۷ 


زوجها الطلاق في غير ما باس فحرامٌ علیها bul‏ الجنة»۲. فاذا 
ols‏ هذا بسوالها واختیاره GS‏ باحتیالها ومکرها. اه ass‏ تن 
على بطلان الطلاق» فان الشارع حكيم ينبغي أن یعاقبها بنقیض 
قصدهاء فلا يَحصّل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم . فإذا 
كتمتٍ الحملّ وقالت: إني طاهرء حتى طلّقهاء ولم تكن طاهرًا بل 
كانت be sh ge‏ ولم يتبين حملها فهذه لا بقع بها الطلاق» على هذا 
القول الذي نصرناهء وقد وقع مثل هذه القضيةء واذا تبين آنها قد 
تکتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة بثلائة 
قروء» تبیّن ¿ Sf‏ هذا القول هو المتضمن للعمل بالاية دون ذاك . 


وقد ذکر بعض fal‏ التفسیر "۳" أنهن في الجاهلية BS‏ یفعلن ذلك. 

فقال ابن السائب عن أبي عا عن ابن عباس كانت المرأة إذا كانت 
راغبة في زوجها قالت : أنا ل وت ا لكي يُراجعها. 
وان كانت خبلی وهي كارهةٌ قالت: لست بحبلی» لكي لا يَقدِرٌ على 
مراجعتها. أو لکیلا Gaels‏ فلمّا جاء الاسلام ثبتوا على هذل فنزل 
oa i‏ فقال > GE‏ ی تراسا وشن ای تبرت احص اليد 04 . 
ثم نزلت OEE A BAERS  :‏ 


قلت : وهذا يقتضي آنهم کانوا مرن الموطوءة قبل نزول ية 


أبي هريرة. وله شواهد. راجع «السلسلة الصحيحة» (۱۳۲). 
(۱) آخرجه أحمد (۰/ ۰۲۷۷ ۲۸۳) gly‏ داود )۲۲۲٢(‏ والترمذي (۱۱۸۷) وابن 
ماجه (۲۰۵۵) من حدیث ثوبان. 
(۲) انظر تسیر القرطبي (۱۱۸/۳) و«الدر المنثور» (۱/ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲). 
(۳) سورة الطلاق: ۱ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۲۸ . 
۳:۸ 


الطلاق. وحينئذ فقد تقو Ul:‏ حبلی» فیراجعها. وقد تقول: لست 
حبلى» فلا يُراجعها. ل 
تكون طاهرًا أو Salt‏ ف كك gli‏ وأنزل a‏ البقرة» فصار الطلاق 
وهي ale‏ والغالب آنها لا تکون dhe‏ فما بقيت تتمكن مما كانت 

وقد ذكر بعض fal‏ التفسير أنهم كانوا یُراجعون الحامل بعد 
الطلاق الثلاث» ol,‏ الآية نزلت في ذلك» ففي «تفسير الخمس مئة) 
pus‏ قال: « ولا یل ECAR‏ له ف امه > يعني من 
الولد. « ویب A‏ رین في ذلك » يعني &l Ree‏ بردّهن يعني 
برجعتهن في ذلك» يعني في الحمل . كان هذا في أول الاسلام؛ ols‏ 
الرجل إذا طلق امرأته ته ثلانًا وهي حبلی فهو Gol‏ برجعتها ما دامت في 
العدة» ثم نزلت: Sle‏ بن Bh‏ هن * في الحبل يعدن ترا ثلامًا 
معلومة في کتاب الله ۳ وفسّر الآيات إلى قوله: #وتلك 3930 
Fil‏ يعني ما ین من الروج والمرأة في الطلاق والرجعة PALLY‏ 
یوت . فمن طلق امرأته OU‏ وهي خبلی أو غير ذلك» فقد 
بانت منهء ولا تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غیره. 


وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس : وقوله # ول حى روم في دَلِكَ € يعني في الحامل» 
في آول ا كان الرجل إذا طلق امرأته ثلائا وهي حامل أو غير 
حامل فهو St‏ برجعتها ما دامت حاملاً. ثم نزلت في امرأة dro‏ 
لم یعلم بحملهاء > فطلّقها زوجُهاء ولم تخبره ae‏ ی فذلك 
قوله: Ey‏ ردا اضکعاکه إذا تراجعا ما بينهماء ثم نسحت هذه الآية 
التي بعدهاء فقال: 2 اس BIG SOS‏ 5 يقول: بحسن 

£4 


الصحبة» إلى أن قال: ۳ تن SJE GLE‏ ین 445 التطليقة الثالثة 
ل عَقَّ تمكح ربعم حاملاً كانت أو غير حامل. 

قلتُ: Ul‏ کون الطلدق في Adalat‏ وفي أول الإسلام كان بغير 
code‏ يُطلّق الرجل المرأة ما شاء ثم يراجعهاء فهذا مشهور معروف؛ 
قد ذكره dole‏ العلمای ولا فرق في ذلك كان بين الحامل وشيرها. 
ولم يكن في الجاهلية ade‏ ولا عددٌ للطلاق» وأنزل الله العدَّة ولگ 
فكان الرجل المضار : يُطلّقهاء حتى إذا لم يبق من العدّة إلا قليلٌ 
راجعهاء 43 يُطلّقهاء فتستأنف العدة» فيُمهلهاء حتى BL‏ بقي منها 
ی ‘edb‏ > ثم كذلك يفعل» حتى hy‏ دائمًا يُطلّقها ڈ ثم يراجعهاء 
فأنزل الله الثلات . وکان له أن يرتجعها بعد الطلاق oa‏ إذا كانت 
في العدة» سواء كانت العدة: Kem‏ أو قروءاء كما ذکر هولاء. ولم 
یکونوا )3 ذاك oat yal‏ لد ؛ فإنه إذا كان يملك AST‏ من ثلاثِ 
آمکته تطویل العدّة واضرازها وإِنْ طلّتها sd‏ ولكن LS‏ 0 
على الثلاث أمروا أن لا یطلقوا الا للعدة» لتکون العدة 
الطلاق » فلا یقع ضرر" أصلاً . 


وما ذکر من أن المرأة كانت تکتم الحمل تارة part‏ للرجل؛ 
وتارة لثلا يُراجعهاء وتقول: إني حبلی وتکتم الحیض تارة لحبّها A‏ 
ليمسكهاء Sly‏ رجلاً طلق امرأته ولم athe‏ آنها حامل» فهو يوافق 
ما ذکرناه من آنها قد تکتم الحمل حين الطلاق . 

وقولهم : op‏ هذا في الحمل» وکان هذا في آول الاسلام»؛ 
فمعناه أنه في أول tee‏ نذا اكات الطلاق بغير عدد. ولح تكن هناك 
سنة وبدعت کانت المرأة Rag‏ من کتمان الحمل تارة وکتمان 
الحيض» ودعوى الحمل تار لهواها في الحالين. Kb‏ صار الطلاق 

۳9۰ 


ثلائّا ما بقي یتمکن من المراجعة إلا في الطلقتین؛ واه Vol‏ افیا 
حتى يعلم أنها be‏ أو غير ibe‏ فان كانت حاملاً كانت عدتها 
الحمل؛ paul‏ على علم فلا یندم ولا oT‏ وتكثّمه وتکذب عليه. 
وان ظهر أنها ليست Sale‏ لكونها eee‏ الم رصيها و ols‏ 
كذلك» وما بقي الكذب الذي oar‏ يمكنها الا في صوق نادرة» إذا 
Gl i bo ab‏ تام او فعا دا كت الل Vol‏ وات 
إني طاهر» وهو مع ذلك وفي كلا الموضعین إنما یُمکنها الخداعٌ على 
قول من يُوقع الطلاق. ون لا يُوقع الا طلاق السنة يقول: إذا تبيّن 
أنها كانت SUE‏ ولم يعلم» لم يقع الطلاق فإنها لم تكن طاهرّا 
ولا كان ذلك دم حيض . 


Lal,‏ فقد يكون مرادهم SF‏ هذه الآية - اية القروء - نزلت قبل 
الأمر بالطلاق Ga‏ فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة 
حائضًا وموطوءةء وحينئذ فقد تكون حاملاً وتكتم الزوج ذلك» أو 
حائلاً وتكتم ذلك» فكان النهي عن الكتمان في تلك الحال عامًا. ثم 
اواك ی ی ح الرجل أن يُطلق امرأة بمرة الا 
إذا 5 تین حملها؛ فزال هذا الفساد» LS‏ قل لهم: « AAT‏ را 
0203 لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة ولا ثم قُصروا 
على الثلاث (EE‏ نه أمروا بطلاق السنة OE‏ 

وهذا 025 حقائق الأمورء ولا حول ولا قوة الا بالله. ولهذا قال 


2 


فى سورة الطلاق: BE CH}‏ لیدتبرک». bs‏ على 


)1( سورة البقرة: ۱ 
وه 


Yo\ 


أن العدة کانت مشروعة قبل ذلك. Oty‏ آية العدّة نزلث قبل 2M‏ 
بطلاق السنةء وهذا يحقّق ما ذكرء والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك إذا کتمت الحمل وقالت: إني طاهرٌء VSG‏ يقع الطلاق 

ا كله يلجا ین أن القول Ob‏ طلاق البدعة لا یم هو أرجح 
القولین؛ وعليه 17 الکتاب والسنت وهو الموافق لمقاصد ا 
وهو الذي شد باب الضرار والمخادعة والمكرء الذي أراده الله o yal‏ 
بطلاق السنة» وبقصره » الطلاق على ثلاث وال فاذا قيل بوقوع طلاق 
البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فاذا 
قيل: إن الطلاق بعد الطهر لاه أمكتها حينئذ أن تکتم الحمل إذا 
كانت زاهدة في الرجل US‏ يرتجعهاء وأن تکتم الحيض ey‏ 
ool‏ إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها. 

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله 
في رحمها كان في اول الاسلام؛ إن قیل : أرادوا بذلك أن النهي كان 
في Jal‏ الا سلام قبل Ape‏ عل الثلاث mpl;‏ بطلاق السنةء OY‏ 
Cals de> abe‏ تطلّق من غير أن يعلم آنها حاملء فاحتاجوا إلى 
ذلك . وأما بعد أن بين الله آنها لا تطلق حتی يعلم آنها حائل أو 
حامل» فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالآية 
ع و ی لکن الآية تين bie Eel‏ عن 
الکتمان في الحال التي ae‏ بها المطلقة أن تتریّص ثلاثة قروءء 
وقيل فیها:  URGE BT‏ وهذا هو آخر الامر و النهي 
سل هذه الحال وغیرها بطریق الأولى كما تقدم. واذا نُهِيْنَ عن 


. ۲۲۹ سورة البقرة:‎ )١( 
YoY 


الکتمان لم يذل ذلك على OF‏ کتمانها ینفعها إذا علم بهاء بل قد لا 
یعلم كتمانهاء فتکتمه الحمل» فطلي ها طاهرا؛ ویستمر الأمر إل 
أن تضع cool‏ > فربّما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي آن 
امرأة لعمر فعلث ذلك. وأنْ عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما 
مات of Ul‏ قتلته» وریما کرهة الزوخْ مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
العلم ob‏ طلاقها لا يقع» فکیف pst,‏ الناس يَظُون of‏ طلاقها یم 
فیکون Yes‏ مَضَرَةَ في هذه الحال . والزوج قد يعتقد أن طلاقها يَمَمْ 
كما يَعتقده غالبٌ الناس» فيتضوَرٌ حينئذ بمکرها وكيدهاء 243 ال 
لها عن الکتمان فيه کمال المصالح للعالم والجاهل في مسائل 
الاجماع والنزاع. ثم eNOS ae‏ وا که الزن وهی 
ومحاسنِ الاسلام تبيّنَ له أن الرب لم یجعل لها طریقا إلى أن DL‏ 
الرجل حتی GIG‏ طلاق أو تمنعّه من رجعق الا إذا كان حکم 
اله ورسوله GE‏ علیه» فيُؤتى من عدم عليه» لا من نقصٍ في حکم 
il‏ ورسوله, 


والله أعلم وأحکم. ولا حول ولا قوة الا بال. 
آخره والحمد لله رب العالمین . 


(بلغ مقابلاً بالاصل be‏ المؤلف» ومنه تُقل. والحمد لله رب 
العالمین) . 


*# و 3 


فتوی في طلاق السنة وطلاق البدعة 


الحمد لله رب الا لته 
رب العالمين 


Je‏ شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله cae‏ ومن خطه 
نقلت : 

ما تقول السّادة الفقهاء Lash‏ الدین - رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
GUL‏ السنة وطلاق البدعة ما هو؟ وهل طلاق البدعة حلال أو حرام؟ 
وهل GUL‏ الثلاث بکلمة واحدة من السنة أو البدعة؟ وهل هو حلال 
أو حرام؟ وا لنا هذه LSI‏ رحمکم الله وهداکم . 

فأجاب رحمه الله : 

الحمد ل طلاق السنة الذي آباحه dt‏ ورسوله of‏ فطلي Ne MN‏ 
امرأته Tab‏ واحدة في طهر لم el‏ فيه» ثم يَدَعَها حتی تقضي Ball‏ 
فان كان له فيها Joye‏ راجعها فى العدة» أو يراجعها die‏ جديد بعد 
انقضاء العدة» وان لم يكن له فيها غرضٌ تركها. فإذا فعل ذلك فقد 
Gib‏ للسنة» وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع. 

Ub‏ ذا  Yalb‏ الحیض ob‏ یکون Bare & Dole‏ باتفاق 
الأئمة» وكذلك إذا طلّقها بعد أن وَطِنَّهها قبل أن يستبينَ حملهاء فانه 
طلاق بدعة. Wis,‏ إذا طلقها Uw‏ بكلمة واحدة أو بكلماتِ في 
yb‏ واحدٍ فإنه يكون Co‏ لله مبتدعا عند جماهير السلف والخلف» 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه »> بل لو 

Yov 


طلّقها واحدة ثم أَنْبعَها بطلقتين قبل أن تنة ي تم الما لفان ییا ایا 
مبتدعا فى مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروایتین عنه . 


والقرآن والسنة يدك عا أنه نه زتها ابلح ی آنا وطاق زلف 
واحدة» lol‏ راحعها نم 7 آراد أن iy‏ الثانية فله ذلك» وكذلك ASU‏ 
دج ی وإذا وفع به الطلاق الثلاث 
مَتْ عليه حتی ASS‏ زوجا غیره. . فإذا طلقها على الوجه المشروع 
مد وهو قول الله تعالی: GT EK‏ لدا سر ال Casall‏ 
دس ک Woh‏ ال تفا له ریسم لا 2 خرجوشرک ین ون ولا 
on‏ مگ سر وو رم مه وه سم Ott‏ 


Poe‏ إل * أن Sat‏ بِفَحِمَة مه ac‏ لاک دود ail‏ ومن یتسد حدود لله فقد 


متس MELE gE‏ ترا( نب آجلهن جلهن فام é FASS‏ 


بمعروفي أو فارفوهن بمعروب » إلى قوله Oe tue Jae ail Aah‏ 
رهم فن an Nes‏ تٌ4 . 


ig‏ انم بكرن لمن Gib‏ افل ls hg‏ روق از 
يفارق بمعروف» وفى مثل هذا يقال : «لعل الله dor}‏ بعد ذلك 
أمرًا»ءء وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا وقع الثلاث yi &l‏ 
Gy‏ بعد الثلاثِ؟ وأ رجاءٍ يكون بعدها؟ فلهذا قال جمهور 
السلف والخلف: إن جمع الثلاث بدعة منهئٌ عنهاء والمطلق ثلائا 
بكلمة واحدة مبتدع عاص . 

ولم يثبت GT‏ أحدًا أوقع الطلاق الثلاث على عهد me‏ 36 


بكلمة واحدة بل زوج م فاطمة ابنه فیس Gab‏ زوجها آخرَ ثلا 
تطليقات . والملاعن كان باللعان قل ثبت حکم الفرقة بینه وبين 


)1( سورة الطلاق: ۳۱ 
۳۸ 


امرأته» Glas‏ ثلانّاء ولو لم يُطلّقها لکانث محرَّمةً عليه. فالطلاق لم 

Lb‏ أن يكون المسلمون يُطلقون ثلانًا WSS‏ واحدة على عهد 
النبي یل - كما يفعل Gl‏ في زماننا - فهذا لم یت فيه حديث 
صحيح» ولهذا كان الصحابة يذمُون من يُطلّق ثلانًا بكلمة واحدق 
ويقولون: إنه عاص cd‏ والطلاق إذا abs‏ لم يرتفع بالكفارة باجماع 
المسلمین» وإنما الكفارة في الأيمانء لا في إيقاع الطلاق. والله 
أعلم . 

(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية . 


(بلغ مقابلة باصله» ومنه ثُقل). 


a a pr 


(قال شيخ الاسلام وبحر العلوم تقي الدین آبو العباس آحمد بن 
عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تيمية الحرّاني - رحمه الله ورضي عنه - 
ومن abet‏ نقلت :). 

فصل 

جمع الطلاق الثلاث محرّمٌ عند جمهور السلف والخلف؛ 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في آخر الروايتين عنه» واختيار أكثر 
أصحابه. ثم هل يقع عند هؤلاء أو لا e cab‏ أو یوق 

عن لد حول و بهاء فيه VG‏ والتزاع بين 
السلف إنما هو هل تقع واحدة EE‏ وأما القول ob‏ لا یقع شيءٌ 


فإنما هو منقول عن بعض أهل البدع من أهل الكلام والرافضة. 


أحدهما: أنه محرّم » والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والاجماع. 
أما الكتاب فمن وجوه: 


مرح ور خر توو م 


آحدها: أنه سبحانه قال: ایا ZT‏ ِا تم لام Spall‏ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۷۱/۳۳- ۰۷۳ ۰۹۸-۷۲ 2۳۱۱/۳۲ ۳۱۲). 
Yur‏ 


۳۹ Z. 
4 (Gt 


LH ak 9 J 
Sy beat من‎ CARB واتقوا ریم لا‎ 


کی Phd‏ | مع > 4 آل هی سرا وه و مايخ رم e Ser BS Gore‏ 
Pr pe‏ | ن ياتين بفلحسة مبنه ود ی حدود الله ومن SEE‏ حدود MGs il‏ 
Grn oc “5 on rea‏ رە G20 yer le va’ over‏ روا 
ظلم aris‏ لا تدری Sse ail‏ بعد ذلك Cal‏ 1 او فإذا Gab‏ أجلهن سکوهن 
es ۶ 3 4 . Sor‏ سح ور عا 4 عو ° ute 1 ۳0 or orn‏ كر م ac ree‏ & 
بمعروفی 3 فارقوهن بمعروفي واشپدوا ذو عدلل (nah e‏ الشهنده لله 
drs 4‏ ۳ < 


ٍ م الآخر ومن يتن الله > 
5 رم عن <> ام cas‏ 
al Je KE: “7 Y‏ > رم ف ا نَ pus ail‏ 
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ا قد جملا لکل تیر تدا )4 إلى قوله: e‏ 
©“ ی CALA‏ و ۳2 rs ag‏ 


Sie sl وان اوت َل‎ Bie لیوا‎ BS 


8۰ 


gx 


ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذکر الله فیها من 
آحکام الطلاق والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغیر ذلك 
مالم يذكره في موضع آخرء وهي تدل على تحریم جمع الثلاث من 
وجوه. 
2 لمر 9 


آحدها: أنه قال 8 a SY‏ عون ليد واحصو Bill‏ 


تقوا aul‏ رڪم 1 Aa‏ مر من Yi EN bt‏ ن sk‏ 
HS ato,‏ 4 إلى قوله طلا تذری لعل il‏ مد 3 بد در أمرا SO‏ 
بش جهن eS) 5S Syne aki‏ بمعروفی *. ومعلوم أن هذا لا 
يكون فى الطلاق الثلاث. ob‏ الثلاث لا إمساك بعدهن» وبعد الثلاث 
لا sued‏ الله للزوج رجعةً بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدٍ من 
Beall‏ والعابكين SEMAN»‏ كابخ .عباتن Bley‏ وفاطمة نشت med‏ 


وفقهاء الحديث ومن وافقهم من العلماء: إن هذا في الرجعية. 


(۱) سورة الطلاق: ٦-١‏ 
14 


GA Ane 


الثاني : أن قوله ظ فَطْلْمُوهنَ» ]03 في مطلق الطلاق» ليس G3)‏ في 
كل طلاق. ومن 3B‏ أن هذا Fe‏ فقد غلط ولم يُفرّق بين العام 
والمطلق» فان قول القائل «كن» وابع» ونحو ذلك )53 في مطلق 
اد کل cael‏ لا یتعرض للعموم لا بنفي ولا le]‏ ولهذا لم يكن 
تقييدٌ هذا المطلق رفعًا لمدلول اللفظ ولا نسحًا لهء وإذا لم يكن فيه 
عمومٌ فهو لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصفه. وهو أن بطل للعدة 
aly‏ يُحصيّ العدة ويتقي الله» وأنه إذا بلغن أجلهن آمسك بمعروف أو 
فارق بمعروف . وهذه الصفة إنما هي في الطلاق دون الثلاث» كما 
نها نما هي في الطلاق لاستقبال a‏ فمن al‏ حائضا فلم يطل 
كما آمره الله تعالی. کذلك من لم یطلق الطلاق الموصوف OL‏ 
صاحبه لا يدري AS‏ الله حدث بعده آمرا aly‏ إذا بلغت المرأة 
أجلّها فإمًا أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاق 
الذي آمر الله به . 

الثالث: أنه آمر بإحصاء العدَّة وأن يتقى الله» وأمر إذا بلغن 
أجلهن أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا clad‏ إليه في 
الثلاث» فان الثلاث إنما يحتاج إلى إحصاء العدة لتحل لغيره» لا 
لأجل إمساكه وتسريحه. 


دي BOS‏ چ َه - 
لا أن با 


الرابع : أنه قال « لا يوشب Bt‏ ولا نزخت ! تين 
EE its‏ وهذا حكم المطلقة الرجعية» فان زوجها Gal‏ بها 
ما دامت في العدة» فلیست کالزوجة من کل وجه. ولا کالبائن 
كل وجه. بخلاف الزوجة فان لها أن تخرج OSL‏ زوجهاء are‏ 
Coe‏ فاته لانشن ot ade‏ .ولا 
لنفقة + الا of‏ يختار هو أن يُحصنهاء فله إلزامُها بالسکنی لحقّه في 
۳۹۵ 


العدة. وقد Do‏ على ذلك سنة رسول الله BE‏ الصحيحة فى فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها: «لیس لكِ سکنی ولا نفقة»۳. ولم یعارض 
ذلك Lf‏ بمعارضة صحيحة» OB‏ القرآن لا يخالف ذلك بل یوافقه 


کے ا apo‏ ۶ 


ini EN ATES تن زج‎ AS نش‎ ASIP : الله قال‎ Ob 
والضمیر عائد على‎ ORE RE SG ce lash SFI وإن‎ 
في الحامل والمرضم فبیّن فيه أن‎ 0 Sd ما تقدم» وهي الرجعية. وما‎ 
الحمل» لا لأجل النكاح» ولهذا قال : #حقٌ‎ de ee النفقة‎ 
حمَلهِنَ 4. فهذا ذكره لغاية نفقة الحملء وإلاً فقد بين عدة‎ ee 
32 رم مه چم #ر شور > وم سود‎ 

الحامل بقوله GO UAT EG}‏ أن OG SR RE‏ وقوله بعد 
ob stilt‏ انم Sd‏ فا وهی آجورهن CR)‏ هد أن sot‏ 
ذلك : فان رضعن فعانوهن أجورهن که . وقد ثبت بالإجماع ن اجرة 
الرضاع نفقة الولد» وهي تجب للنسب لا للنكاح» فدل ذلك على أن 

نفقة الحامل لذلك . 


ولهذا كان أصح القولین أن نفقة الحامل تجب للحمل OO‏ وحکنها 
حکم نفقة الولد التي تجب على والده» وهذا مذهب مالك وأحمد 
في آظهر الروایتین عنه» والشافعي في أحد قولیّه» ومن قال: انها لا 
تجب للزوجة من Jel‏ الحمل» فکلامه مناقض LY‏ 


os‏ جر مرحم اک 


الخامس : أنه قال AOA AGA LY>‏ وهو 


كما قال غیر واحد من الصحابت فأيّ آمر یحدث بعد الثلاث. فان 


)۱( آخرجه مسلم (۱4۸۰) من طرق عن فاطمة. 

(۲) سورة الطلاق : ۱ . 

(۳) سورة الطلاق : 5. 

)6( الاية 5. 

)0( انظر «مجموع الفتاوی» (۳۶/ ۷۲ ۰۷۵ ۱۰۵ VET‏ 


۳۹۹ 


الله ذکر هذا لیبیّن أنه قد big‏ بعد رغبةٌ في الزوجة iby‏ على 
السادس: أنه قال في سياق الآية: اومن يسو اله A See‏ 
Oy‏ وقد قال الصحابة ea sS‏ الله لجعلٌ 
لك فرجا ومخرجّاء فعلم أن جامع الثلاثِ یی يتق الله 
السابع : أنه قال err ree SSS celal CALS ٠:‏ 
GLA‏ دنک والاشهاد إنما يُؤْمّر به في حكم الطلاق الرجعي. 
وهو واجب على الرجعة في احد القولین؛ ويُستحبٌ في الآخر. 


الثامن : أنه قال بل من أي وصلن إلى آخر المدة» فان 
الأجل هو آخر المدت والعدة مر ولهذا قال تعالی في الایسات : 


عر و Jer ve en a‏ م 


ANG SES 0‏ 4 وقال : »رات الما SAA‏ أن من مل 4 


فجعل الأجل وضع الحمل» ولم يجعل ذلك عدة» لان العدة فان 
وهي المدة التي تَعَدُ. وأما الأجل فهو آخر المدة. 


رداول هده الآية على أن الحامل لا أجل لها الا وضع الحمل؛ 
سواء كانت متوفی عنها أو مدخولا بها. ولهذا قال ابن و 
آشهد أن سورة النساء E53 opal‏ بعد a Sl‏ وت SMT‏ 
ABU‏ يَصَعْنَ حَلهن 4 . وقال سبحانه: > مهن که oY‏ إنما 


po‏ بين الا مساك والتسریح عند آخر المدت بخلاف آثنائها فإنه له 


(۱) هذا مروي عن ابن عباس آخرجه آبو داود (۲۱۹۷). 
)1( كما في اصحیح البخاري» CEA)‏ قال الحافظ في «الفتح» /A)‏ 100« 1۵۲): 
مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقیق أن لا 
نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص aL‏ الطلاق . 
۳۹۷ 


يسرحها حينئذ» وهذا نما یکون في الرجعية. 


التاسع : أنه خيّره بين الإمساك والتسریح» ولیس المراد بالتسریح 
هنا تطليقًا بائمًا باتفاق المسلمین فان ذلك لا یختص ببلوغ dei‏ 
بل المراد به تخلية سبيلهاء كما قال: # UPI ESS‏ نم aye‏ من 


GM pers ler Aver o An eo‏ ار ار 


ټل ان سوهت Selle SIG‏ & عدو CU BASS GASES GES‏ 
SLE‏ © 4 فأمر بتسریح المطلقة قبل المسيس» وتلك ليست 
رجعية» ولا يلحقها الطلاق الثانی» وانما المراد تخلية سبیلها وإزالة 

يده عنهاء SB‏ یا على الرجعية, فإذا بانت لم يكن له علیها َد 


الموضع الثاني Obs o‏ الله قوله تعالی : e‏ 
tu he‏ €9 المط مد MO‏ هن نع فرع ولا CEERI BIE‏ 


ot <5‏ اه sae 6 Goo‏ )رو > 3 ل 
ee oe‏ إن & = اخ ashe BSS So‏ 
شام Ze‏ ي مل از ۳ Bog Ac‏ و 5 
Gtr, says‏ 2 وا که رش و ر we t A‏ 
Peat 5 so‏ و و تریح oh‏ مد APPR GY te‏ 
ALMACSNCEAT Ch Bees‏ إن AIG ENT Ais‏ ا جاح 
Cd‏ چا ات Oy ty‏ خذوة SE A‏ نت تدوها ومن 50 5542 الله ASS‏ هم 
Sore ers 2 oe‏ مو و 2 eyes or Gals edie‏ 
GLE of Cs put‏ للم من 35 دق (SS‏ تو عيرم فان طلقها فلا Coe‏ 
eye 1‏ با آن تراجت إن ATE‏ يما خود الله وتلك JS‏ ودا اله ASS‏ موم ی یمود © 
Hib ys‏ اه ZAK BE {gab‏ 2 يداف أ مروت ون رلک 


ee 54 مب‎ “ay موم‎ “7 ere iY, 


aoa rite od‏ رس و ولا (Sands‏ ءاينت الله هروا واد دوأ 
is Nec‏ و مه Sigg ke‏ وال کم یگ Sy‏ واه Ie‏ 
HORE 2 ad‏ که Aca‏ مک آجلهن فلا GAMES‏ أن PSS‏ 


۳۹۸ 


535 AL GB منکن‎ OF یو من‎ HES بيهم بالمخروف ذلك‎ GEG لدا‎ SST 


Jor 4 oS BL Her get rite أ‎ ۳ “ee 
. 4 SES وآذهر وله تم وان‎ SSIS لح‎ 


وهذه OLY‏ تدلٌ على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون 
الثلاث» من وجوه: 

الاول : أنه قال ول Hie‏ الط 85 له LI; © tus he‏ 2 
َب BS i Sh‏ فوع ولا MEGS ASE‏ ف آزعامهن إن & 
یم as, STL AM Lb al‏ في ONS‏ إن آرادوا CEL]‏ « وهذا يدل 
على أن كلّ مطلّقة فانها OH Gals‏ قروء» Ube oly‏ أحق بردها في 
ذلك» فلو كان المطلّق مخيّرًا بين إيقاع واحدة وثلاثِ لم تكن JS‏ 
مطلقة كذلك» بل كان هذا وصف بعض المطلقات . 


فان قيل: فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة . 
قيل: قد بيّن ذلك بقوله فيما بعد GUT}‏ را فبين أن هذا 
ا مس 01 


الطلاق هو مرتان فقط» والثالثة قوله 8 فَإن LL‏ لا یل SAGEM‏ 
تكح EH‏ وقبله قوله DEY‏ َو أو ریځ بسن فکان 
تمام الكلام AS‏ المرات» ولم يك في ذلك خروجْ عن مدلول القرآن 
ومفهومه وظاهره. بخلاف ما إذا قيل: إن المطلق مخيّر بين الواحدة 
والثلاث . 

Lal,‏ فالآية عامة في كل مطلقة» والمطلقة طلقة ثالثة قد خصّها 
في تمام الكلام بقوله SEEM Ge AGA SD‏ رجا که 
فيبقى ما سواها على ظاهر القران وعمومه. 


2۲۳۲/۲۲۱۷ سورة البقرة:‎ )١( 
۳۹۹ 


الوجه الثاني: أن الله ذکر حکم الطلاق الذي OST‏ فيه وشرعه 
فانه لما قال: ۲ of‏ فَآمُو فإ GY 225 DAE ail‏ وان GUN‏ ان له میم 
لیے ۰4€ وقال: > دا طلقم السا هن Cpl‏ وقال: Gp‏ 
KALS AG BLS GES‏ ونحو ذلك» دَنَّ على 
أنه Sif‏ في الطلاق وأباحه في الجملت وهو سبحانه لم يأذن في كل 
طلاق ولا آباخه» بل الطلاق ينقسم إلى cle‏ ومحظور بالكتاب 
والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من 
المباح أو المحظورء فإذا قيل: إن الله Gh‏ حكم الطلاق الذي أباخه» 
ولم تكن الثلاث مباحة» كان القرآن على ظاهره وعمومه؛ وإذا قيل: 
هو من المباح» Ar Sally‏ الطلاق المأذونَ فيه والمحظون كان 
ذلك مخالمًا لظاهر القرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال « AAA‏ رن في دَّلِكَ 6 وهذا صفة 
الطلاق الرجعي فدَلَ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في 
كتاب الله بقوله > وَالْمَطلَّقَدَتُ 24 فالمطلق Oe‏ ابتداءً لا Whey‏ 
ومن لم يُوقع الا طلاقًا لا رجعة فيه فقد HE‏ كتاب الله . 


الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك SOG GUN‏ ثم قال : Babb‏ 
مَمْرُونٍ أو ر بحسن 4. وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي 
الذي رواه الإمام أحمد وغیره"" أنه قيل: يا رسول الله! فأين الطلقة 
الثالثة؟ قال: في قوله FS Noyes MOS}‏ بإِحْسَنٍ . وهذا معناه 
أنه جوز إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية» لا 


۰۳۰ /۷( أخرجه الطبري (۲۷۸/۲) وابن أبي حاتم (4۱۹/۲) والبيهقي‎ )١( 
.)11۶67/۱( وانظر تفسير ابن كثير (۲۷۹/۱ - ۲۸۰) و«الدر المنور»‎ 
۳۷۰ 


تحرم بالثنية . ثم ذکر حکمه إذا أوقع الثالثة بقوله: > GLE oS‏ یل 
ا CEES SIE‏ وقد فسّر بعضهم" " معناه بان توله « أو 
E‏ هو الطلقة الثالثة» وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر 
في موضع آخر. ومعلومٌ أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه 
ليس بعد وقوع الثلاث إمساكٌ بمعروف. 


الوجه الخامس : أن قوله GUT}‏ متا لفظ معرف باللام» فيعود 
إلى الطلاق المعهودء وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله 
nae CELUI «‏ ). وهو الطلاق الرجعي. Jas‏ ذلك على أن 
الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذي يقع مرة بعد مرق 
وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء والثالثة فوله ‏ إن طلها) . 

الوجه السادس : أن فول ی LI‏ أن يُريد به مرة بعد مرة» 
كما في قوله طم أت سر گر 4 ss‏ في از عا ل End‏ 
الین ملكت TG Gilt SAT‏ لش لم LES‏ ۳ الآية. ومعلومٌ أن 
الثلاث في الاستتذان لا تکون بكلمة واحدق فلو قال: «سلامٌ علیکم» 
أأدخل be‏ لم يكن قد استأذنٌ ثلانًا. وكما في قول النبي PRE‏ 
قال في يوم مئة مرة سبحانْ الله وبحمده حطت عنه خطایاه. ولو 
كانت مثل زبد البحر»*؟؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلانًا وثلاثين» 
وحمد EE‏ وثلائین» وکر CE‏ وثلائین»*/؛ وقوله: «کان |ذا phew‏ 


(۱) انظر «زاد المسیر» (۲۷۱۳/۱) والقرطبي (۱۲۷/۳ - ۱۲۸). 
(۲) سورة الملك : ٤‏ 
(۳) سورة النور: ۵۸. 
)4( آخرجه البخاري (14۰6) ومسلم (VIAN)‏ عن أبي هريرة. 
)0( آخرجه مسلم (OAV)‏ عن أبي هريرة. 

۳۷۱ 


سلّم لاتا وأمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكريرَ القول. 
LEY‏ وهو لم یقل : «الطلاق طلقتان»» وانما قال # BUT‏ $567 
واذا قال: «هي طالق ثلائا» قد یقال : إنه طلقها ثلائّل pa‏ 
طلّقها ثلاث مرات» بل إنما طلّقها مرة واحدة. وكذلك لو قال: « 
طالقٌ طلقتین» نما یقال : ea Wall‏ واد ا ane vA‏ 
“EL,‏ أن يريد به «طلقتان» سواء كان بكلمة أو کلمتین» ولو 
أريد هذا لقيل: «الطلاق ثلاث»» لم يقل: «الطلاق HOU ye‏ بخلاف 
ما إذا أريد الأول فان المراد الطلاق المذكور» وهو الطلاق الرجعى 
LOK»‏ مره :يضق Gob UN: Gia‏ تعد الامياك بمعروف ۳ 


ge ae Aas & 71 فلا َمل‎ Ge 


التسريح بإحسان» وهو قوله # ob‏ طلقها لم من بعد حیٰ تنكم 55 
€ ولو أريد هذا لقيل : «الطلاق 0 ولم يقل «الطلاق 
مرتان». وقوله تعالى وتآ رما م۳۷ هو على مقتضاءء أي 
مرو ومرت ولیس المرادٌ ciety Stal‏ بل ایتاء مرتین . 

الوجه السابع : أن الطلاق اسم مصدر Sib‏ تطلیقا ومعلومٌ آن 
التطليق فعلٌ يفعله المطلق بكلامه الذي يتكلم به؛ ومذا لا يُعقل أن 
يكون مر تین الا إذا قيل Be‏ بعد مرّق فأما إذا طلّقها بكلمة واحدة 
لم یصدر منه الطلاق الا مرة واحدة لا مرتین . وان جاز آن 
VF‏ : إنه (gill‏ طلقتين» تاد تور wil dle tl‏ معا سفن ولا 
Sia‏ مرتین» بدون تکریر التطلیق . 

يذل علی ذلك آن قوله «الطلاق مرتان» يدل على Sle‏ عليه 


(۱) آخرجه البخاري )648 ۰۹۰ CAYEE‏ عن آنس. 
(۲) عطف على قوله «إما أن يريد به مرة. ۰۰" في أول الوجه السادس. 
(۳) سورة الأحزاب: SV‏ 

VY 


قول القائل «طلّقها مرتین». ولو قال ذلك لم يفهم منه الا أنه طلّقها 
مره بعد مرق WIS‏ قوله «الطلاق مرتان». وإذا قال القائل: «سبّح 
مرتين أو «OG‏ و«هلل مرتين أو «OG‏ ونحو ذلك» فهم منه أنه قال 
ذلك مرة بعد مرة» وكذلك إذا قيل «كلمة مرتين أو ثلاث مرات». 
ومنه قوله تعالى : ¥ إن A aS‏ سَبعِين مره فلن يذ pet‏ 0 
تعالى : EBAY‏ مَك کر إلى قوله GED‏ وتو 

dd en في الحدیث الصحیح!‎ BE 
وبحمده. حطت عنه خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر» ومن قال في‎ 
مرة لا لله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد‎ Be يوم‎ 
حسنة» وخط انه روط‎ Hee وهو على كل شيء قديرء کتب الله له‎ 
A سيئة » وکانت له حرزا من الشیطان يومّه ذلك حتی يُمسيّء ولم‎ 
به لا رجل قال مثلما قال او زاد علیه».‎ tle ما‎ Jail, Sol 


وقوله في الحدیث الصحيح : «إنه SUS‏ على قلبي؛ واني لأستغفر 
الله في اليوم Se‏ مرةه وقوله في الحدیث الصحیح"*۲: «آیها الناس! 
توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 


الوجه الثامن: أنه قال بعد قوله «الطلاق مرتان»: BIS‏ 
را فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف 


)1( سورة التوبة: ۸۰ 

(۲) سورة النور: ۵۸. 

)1( سبق ذکر الحدیث وتخريجه قريبًا. 
(4) مسلم (۲۷۰۲) عن الأغر المزني. 
)9( ضمن الحدیث السابق. 


۳۷۳ 


أو يسرّح باحسان» وهذا لا یکون الا فیما إذا ST‏ الطلقة الثالثة عن 
الطلقتين» لا إذا جمع الجمیع. 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك 8 وان GE‏ ملا یل لین EAS‏ 
5 کح EH‏ عَم AL of‏ كا جتاح لمآ KEK A‏ ومعنى ذلك باتفاق 
المي فان طلّقها الذي Gab‏ مرتين فلا dos‏ له من de‏ هذا 
الطلاق الثالث حتی تنکح زوجا cope‏ فان ا هذا الزوج الثاني 
فلا جناح علیها وعلی الزوج الأول أن یتراجعا. أي ینکحها نكاحًا 
ثانيًا إن UG‏ أن یقیما حدود call‏ وحينئذ فالله تعالی انما حرّمها في 
القرآن بطلقة وقعث بعد الطلاق مرتین . 

الوجه العاشر : أنه قال ۶ 155 Gall‏ لاه من ZAKS Bid‏ 
oie‏ أو BAK‏ بعرو AKG‏ 2 رار Wad‏ أ ومن AL SS ays Lee‏ 
kes‏ > فقوله تور عم ap‏ كل ابی > فانه نکرة في سياق 
الشرط فأمر عند بلوغ الأجل بالامساك أو التسريح» وهذا لا یکون 
مع جمع COW‏ فعلم أن جمع الثلاث لم یدخل في ذلك. فلا 
یکون داخلاً في مسمّی التطلیق» فلا یکون مشروعًاء فانه لو دخل في 
مسمّاه لزم مخالفةٌ ظاهرٍ القرآن وتخصیص عمومه. ۱ 

فان قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين . 

قيل: قد بیّن ذلك بقوله STD‏ متا إلى قوله ۶ فَإن RGAE‏ 
فقد بیّن أن الطلاق الذي ذکر فيه الامساك نما هو مرتان فقط . 


کے 


الوجه الحادي عشر: أنه قال > O65 GUT‏ ولم يقل MOD‏ 

۱ أن يُطلّقها ثلاث تطلیقات في ثلاث مرات» فعلم 

أنه أراد أن س أن الطلاق الذي هو أن برجعتها فيه مرتان» ولو 
۳۷ 


قیل : آراد: الطلاق الرجعي طلقتان» لم یستقم ذلك إذا جمعهاء فان 
الرجعی حینئذ یکون طلقة واحدة وطلقة بعد طلقة » وطلقتان مجموعتان» 
بخلاف ما إذا قیل «مرتان»» فانه لا یکون الا مرة بعد مرة. 

فان قیل : فاذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلِم أن لنا 
طلاقًا رجعيًا وطلاقا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرّم وهو 
الثلاث . 


قيل : لفظ الطلاق Le]‏ أن عم Js‏ طلاق أو يعود إلى الطلاق المتقدم 
وهو المعهود. وعلی التقدیرین فانه يقتضي أن کل طلاق انما یکون مرة 
بعد مرق ولا یکون الا رجعيّاء فمن أثبت طلاقا بكلمة توجب البينونة 
فقد GE‏ دلالة القرآن» فضلاً عن طلاق واحدٍ یوجب التحریم. 


الوجه الثاني عشر : أنه قال > CIARA‏ وهذا لا 
يتأتى في جمع الثلاث . 

الوجه الثالك عشر: أنه قال Ses GES)‏ هروا )» وقد 
روي أن جمع الثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه OY gle‏ 
من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه سمعت محمود بن لبيد 
قال : gel‏ رول الله a‏ عن Glb Jey‏ امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء 
فتام غضبان ثم قال: GALT‏ بکتاب الله وأنا بين آظهرکم؟! حتی قام 
رجل فقال: يا رسول الله! آفلا أقتله؟ 

?= الراب عشر : أنه قال « See ATs Kile A ESSE‏ ین 
TESTER IG ST‏ ,45( وهذه النعمة تظهر فیما إذا وقع للعبد أن 


۰۱2۲/۱ OC) 
۳۷۵ 


یطلقها مرة بعد مرق oly‏ يراجعها de‏ التطلیق» فأما إذا حرّمّها عليه 
في آول تطلیق يُطلّقه فهذه حرمت عليه في أول مرت 0 
ليس من باب النعمء بل قد جعله عذابًا بقوله: ارت ان بت هادوا 
EAM ce Ee‏ وقوله we AEM  :‏ 


الوجه الخامس عشر : قوله # وما Sioa kee HH‏ وال کته 
Shs‏ به ٠)‏ والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله : 
ey Ses SOLIS 25>‏ أي يؤمرون به» by‏ یک أن 
OM eat 1555‏ أي ينهاكم الله. Jad‏ على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم 
في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم SWI‏ جميعًا لم يكن 
فيما ذکره من الطلاق ‘el‏ ولا نهي» فإنه بعد الثللاث لا إمساك ولا 
تسریح ول تا وفع را إذا كان لم ُذنب beg‏ قبل التطلیق 
ولا بعده» والقرآن Jay‏ على أنه وعظهم فيما ذکره من الطلاق . 

الوجه السادس عشر : قوله وه نم SA EG GACH‏ فلا SALES‏ 
أن ینکن آزواجهن إذَا توا بده بيهم بالمعروف re‏ فان هذا Fe‏ في الطلاق 
الذي ذکره الله في ic, cals‏ مرتين» فلو كان قد أذنَ في جمع 
الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان هذا في ب بعض التطليق 
المذكور دون بعض» وهو خلاف ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء» ثم للامة 
بعد الصحابة» ومعلومٌ أن الخطاب GAIL‏ الذي ذكر الله أحكامّه, 


.١5١ سورة النساء:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ (1) 
٩ سورة الساء:‎ )۳( 
۰۱۷ سورة النور:‎ (2) 
۳۷۹ 


GUN} دک ان رد إضكحا 4. وقوله:‎ oh SIS}: al as 
Spies CAS SEI A Aca AE > کک وقوله:‎ 
» شاه من هن ا سوه‎ ald روف ۰4 وقوله: ۶ ولا‎ Spy 
الثلاث» وانما یتناول من طلق مرة بعد مرة» فدلً‎ Ger ae 4 
. ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبین بالقرآن ابتداء‎ 
ذلك على أن جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه» إذ‎ doy 
والاً كان القرآن قد أريد به خلاف‎ cad, لو كان كذلك لكان بستثنیه‎ 
ظاهره وعمومه بلا بیان من الله ورسوله.‎ 
OG أن یقال : معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه‎ : pte الوجه الثامن‎ 
ظاهره‎ GIs آرید‎ bb على أن الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة.‎ 
من بيانٍ من الله أو رسوله لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية‎ dt 
ما يدل على ذلك؛‎ BB على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي‎ Il 
فان حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها آخر ثلاث‎ 
تطليقات» وحدیث الملاعنة لما طلقها ثلانا (نما فيه طلاق من لا سبیل له‎ 
من حرمت عليه بغير الطلاق ثلانّاء‎ Gib إلى المقام معهاء وهذا كما لو‎ 
وطلاق هذه زيادة توكيدٍ في مفارقتهاء بل هو لغو لم يُوجب الفرقة‎ 
التي يوجبها الطلاق» بل وجوده كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه‎ 
ولو‎ ce Ae يكرد له شيل إلى جعتهاء ا ل‎ 
Sad ورسوله أنه منكر لم‎ ail در أنه فعلَ منكرّاء فالمنکر |ذا بقن‎ 
ie ema eae . بيان ذلك في کل مجلس‎ 
وهو إذا بيّن تحریم‎ BE قيس» فليس معهم الا مجرد سکوت النبي‎ 
وقتٍ دلیلاً على الجواز.‎ JS الشيء لم يكن سكوثه عن انکاره‎ 
الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى‎ 
VV 


تنکح زوجًا غيره» ولم بخ له أن allt‏ رابعةء بهداعدية ننه كنا 
قال تعالی : و 
وقوله: ل ذَلِكَ جیهم CREE‏ فانها إذا حرمت عليه حتی تنكح 
زوجا غيره لم يكن قادرا على تزوّجها ولو رضيث به» بل من الممكن 
أنها لا تتزوج بغيره؛ أو تتزوج بمن لا يُطلّقهاء ومن طبع الإنسان أنه 
یکره أن تتزوج Syl‏ بغيره. ولهذا حُرّم على غير النبي BS‏ أن تنكح 
أزواجه من بعده» إكرامًا لبي 8B‏ فدل على أن تحريمّها حنى تنكح 
زوجا غيرّه إهانة له» BI <p‏ کان منع ope‏ من التزوّج بامرآته إكرامّاء 
فاشتراط تزويج غیره في الحل ey‏ ذلك واجبًا في عودها إليه إهانةٌ 
له والاهانه لا تكون إلا RES‏ 


فان قيل: فاه ELI‏ الطلاق . 

قيل: لم یخه مطلقًاء لکن أباحه بعدد محصورء وأن تحرم عليه 
امرأته بعد الثالثة» والأمرٌ الذي لم يُبَحْ فيه الا مدا معيّن وحرمت 
یی اللا و سا > بل هو بمنزلة ما أبيح 

من الحرير» فإنه fal‏ للنساء» وأبيح منه Lis Jase‏ للرجال؛ وبمترله 
الهجرة والإحداد pling‏ المهاجر بمکت فان النبي BE‏ قال: «لا يحل 
لرجلٍ أن یهجر آخاه فوق ثلاث یلتقیان died‏ هذا fay‏ هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 5 وقال: Yo‏ يحل لامرأة تومن di‏ 
واليوم الآخر أن Led‏ على ميّتِ فوق EW‏ وأذن للمهاجر أن 


.٠١١ سورة النساء:‎ ON) 
. ٠٤١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. أخرجه البخاري (۰۷۰۷۷ 1۲۳۷) ومسلم ( عن أبي أيوب الأنصاري‎ )۳( 
. ومسلم (۰۱8۸1 ۱۶۸۷) عن زینب بنت أبي سلمة‎ (OFT ۰۵۳۳6( أخرجه البخاري‎ ۹3 


TYA 


يقيم بمكة بعد قضاء که ثلانًا. فکان الأصل في هجرة المسلم 
والاحداد على غير الزوج ومُقام المهاجر بما هاجر عنه أن یکون 
منهيّاء لکن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك . 

كذلك الطلاق» لما لم يُبح منه الا الثلاث Jo‏ على أن الأصل فيه 
الحظر؛ والمعنی أن الرجل خر بين أن يطلقها فتحرم عليه» وبين أن 
لا يطلقهاء ومعلومٌ أنه إذا aul‏ مجموع التطلیق وتحریمها عليه لم 
يكن الطلاق وحده مباخا» فمن Eb‏ أن الطلاق مباح مطلمًا كما یاج 
الأكل والشرب فقد BE‏ بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقات وحرمت 
بعد الثالثة Jo‏ على أنه أبيح منه قدر الحاجة» ومعلومٌ أن جمع الثلاث 
لا حاجة cal]‏ فلا بباح . 


(۱) انتهى الكلام هنا في الأصلء Joly‏ المؤلف لم يكمله. 
۳۷۹ 


فصل نی الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 


والأحاديث في هذا الباب عن BE‏ لیس فیها حدیث ابت 
Oy‏ على وقوع الثلاثِ بكلمةٍ واحدق بل فيها في الصحیح والسنن 
ما Jy‏ على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تکون لازمة لكل من آوقعها. 
مثل الحدیث الذي في صحیح مسلم ومسند أحمد وسنن ۳ داود 
والنسائي وغیرهما" " عن طاوس عن ابن عباس : أن الطلاق كان على 
عهد النبي ييه وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةء 
فقال عمر: S|‏ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه BUT‏ فلو CT‏ 


أنفذناه عليهم, فأنفذه علیهم . 


وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكور” کی ر اهر الموضع ؛ والذي 
رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا الموضع"" 
والمقصود هنا حديثٌ GIS,‏ فإنه قد احتج به غيرٌ dels‏ من أهل 
العلم على وقوع الثلاث بكلمة ة واحدة. حيث قال له النبي RE‏ ما أردت 
إلا Sol,‏ قال: ما آردث الا واحدة. وعلیه اعتمد الشافعی رضی 
الله عنه في هذه ODL‏ — 


وحديث ركانة هذا قد ates‏ طائفة””' كأحمد وأبي عبيد وابن حزم» 


)۱( أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ وأحمد )7١5/١(‏ وأبو داود (۲۲۰۰) والنسائي VEO LT)‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳). وقد آخرجه عن طاوس : عبدالرزاق في 
«مصنفه» (۳۰۲/۷) وابن أبى شيبة فى «مصئفه» (۲۰/۵). 

)1( آخرجه الدارمي (۲۲۷۷) at‏ قود (۲۲۰۸) والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه 
(۲۰۵۱) من طریق علي بن يزيد بن ركانة عن جده. وآخرجه آبو داود (۰۲۲۰۲ 
۷ ایضا من طریق نافع بن عجير عن ركانة. 

.)۲۷۷ /0) انظر: «الأم»‎ )٤( 

)0( قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألت = 


YAY 


مع أنه رواه ابن حبان في صحیحه" ''. وقال الشافعي“ ٠‏ عمي AB‏ 
وعبدالله بن علي بن السائب ثقة. وأما نافع بن عجٌیر فروى عن علي 
apes‏ طالب وعن ا وروى له أبو داود والنسائي . وهذا الإسناد 
مع الاسناد الآخر" الذي رواه Lal‏ آبو داود وابن ماجه وأبو حاتم 
في صحيحه يُوجب Bo‏ الحدیث» فإنهما إسنادانٍ ليس فيهما مه 
لکن رواته لیسوا معروفین بالعلم ولا یعرف لقاء بعضهم بعضاء كما 
سيأتي بيانه . 


وفي الجملة لو لم يُعارضه غیژه EGY‏ أن يقال هو حسن أ 
صحيح على طريقة بعضهمء وأما إذا عارضه ما هو آرجح منه فإنه 
pd‏ الراجح. وقد يُقال: إنه لم يُعارضه غیزه. وطائفة أخرى عارضوه 
بأنه قد ژوي فيه أنه طلقها ثلانًا. فأما إذا تدبرنا الروايات في هذا الباب 
وتتبعناها لم نجد بين الحديثين BE‏ بل في حديث الثلاث دلالة 
صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدق ونحن نذكر ذلك. 


قال أبو داود في السنن"**: باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الغلاث. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن 
الحسين بن واقد. عن cal‏ عن راي Meee‏ عن عكري عن ابن 


etree عر‎ “et 


عباس : ۶ والمطلقنت یمد یس St A‏ قروو ولا یل هن أن یکمن 


محمدًا (یعنی البخاري) عن هذا الحدیث. فقال : فيه اضطراب». وانظر بیان 
مه وا Bad‏ روا الغلیل» (۷/ ۱۰ - ۱۶۳). 
(۱) کما فی «موارد الضمآن» (۱۳۲۱). 
)1( كما فى «تهذیب التهذیب» .)۳۵۳/٩(‏ 
(۲) آشرت إليه عند تخریج الحدیث. 
(:) ۲۵۹/۲ رقم (۰)۲۱۹0 ومن طریقه آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۳۹/۷). 
۳۸ 


SA yal Glb الای وذلك أن الرجل كان إذا‎ ۳۹ Sg atts ف‎ Ol Ev 
اللي‎ GUS © فقال:‎ mere فهو أ‎ 
۷۱ "24 Ge 

قلث: هذا مروي عن عائشة وغیر واحدٍ من السلف"". ثم ذکر 
آبو داو حديث طاوس» فقال: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا 
عبدالرزاق» أا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن "أن ها 
قال لابن عباس: أتَعلمُ إنما كانت الثلاث fad‏ واحدة على عهد 
Baldo‏ وأبي بكر وثلاثِ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم . 

als,‏ والله أعلم ‏ ذكره أبو داود هنا لقول من قال: إن هذا 
الحديث منسوخ. وإنه كان هذا حكمه GS‏ كان الطلاق بغير طلاق. 
وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديث» وفي كلام الشافعي إشارة 
إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورا 
بثلاثِ» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعها بغير اختیارها» وكان 
)15 طلقها E aan ae Cre‏ له أن 
ely‏ وهذا هو المنسوخ بلا ریب Lely‏ کون الثلاث تجعّل 
واحدة E‏ غير الحکم septal‏ إذ المنسوخ لم تجعّل الثلاث 
فيه واحدةء ولا كان الطلاق مقصورا على ew‏ بل الثلاث 
والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواءً. 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يُعمّل به بعد نسخه على عهد النبي BE‏ 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

)1( سورة البقرة: ۲۲۹ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲/ ۰۲۷۳ ۲۷۰) وابن كثير (۲۷۹/۱). 
)2( رقم (۲۲۰۰). وسبق تخریجه في أول الرسالة. 


YAO 


ولا آبي بكر ولا BE‏ عمرء بل قد نزل Sa‏ بأنها بعد الثالثة تحرم 
عليه حتی تنکح زوجا غيره» وتواترت بذلك السنة» وشاع ذلك في 
على بعضهم فان هذا لم ينزل AS‏ صريحًا في القرآن ولا seb‏ 
ofl‏ كظهور الطلاق الثلاث» فان طلاق الرجل المرأة الطلقة الثالثة 
بعد ثنتين ممّا تكرر وقوعه على عهد النبي BE‏ وخلیفتیه. مثل فاطمة 
بنت قيس لما أرسل إليها زوجها أبو حفص بن المغيرة بآخر ثلاث 
تطليقات» وكان قد ذهب مع علي إلى الیمن"" وكان هذا في آخر 
الأمر قريبًا من حجة الوداع . Wis,‏ امرأة رفاعة الرظي تميمة بنت 
وهب» لما طلقها رفاعة» Sule‏ طلاقها بالغلاث» ونکحت بعده 
عبدالرحمن بن الزَّبير» وجاءت إلى النبى # تسأله العود إلى رفاعةء 
فقال: «لاء حتى تذوقی GIS‏ ویذوق عسَيلتك)”"' . 


وکلا القصتین مشهورة ابتة في الصحیح والمساند والستن من 
غير وجه وهذا بخلاف سر المتعة. ter‏ ره 
الطلقة الثالثة لكان ذلك مما يَظهر للمسلمين. وأما المتعة فلما حرمت 
oo‏ ومن لم یله فعلها قليل منهم وهي SB‏ 
سرًا . ولم Sot ay‏ أن أحدًا بعد النسخ آمسك Sl pl‏ بعد ثلاث 
لك ولا أنه Gib‏ بغير عدد. مع 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۱/۱6۸۰) وأحمد CEVE/V‏ وأبو داود (۲۲۹۰) والنسائي 
۲/۲ ۲ من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة به 
وللحدیث طرق آخری في الصحیح والمسند والسنن. 

)1( آخرجه البخاري TAKA)‏ ومواضع آخری) ومسلم (VENT)‏ وغیرهما. وللحدیث 
طرق كثيرة في کتب الصحاح والسنن والمسانید . 

YA“ 


أنّ الآثار التي فیها أن الطلاق كان بغیر عدد SUT‏ قليلةٌ خفيةٌ لا يَعلمها 
جمهور الناس۰ ولم يرو hal‏ الصحيح منها ED‏ وإنما رواها طائفة 
من أهل السنن والتفسير والفقه. 


وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة 
معروفةٌ عند المسلمين: فكانت شبهة من اعتقد بقاء حل المتعة من 
هذه الجهة. ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن 
عباس وغيرهم» إذ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنهاء 
وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة. حتى روی له علي بن أبي 
طالب نَهْيَ النبي BE‏ عنهاء كما أخرج ذلك fal‏ الصحيح وغیره"". 


Ll,‏ جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلمء بل هو مما 
SLI old‏ بالضرورة من دين الاسلام. فكيف يُقال: Of‏ هذا كان بعد 
النسخ موجودًا على عهد النبي BE‏ وأبي بكر وعمر؟ . 

AT calor‏ أن عمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه LT‏ فلو OT‏ أنفذناه عليهم فأنفذه 
علیهم . Js‏ ذلك على أنه da‏ عليهم ما كانت لهم فيه آناة فلو كان 
ما فعلوه هو المنسوخ المحرّم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهر 
تحريمّه بالكتاب والسنة المتواترة والاجماعی ولم يكن إنفاذه عليهم 
مما يتعلق باجتهاد الأئمة. 


ثم ذکر آبو داود في سننه GL Gite‏ مرفوعا إلى e‏ 
أن aie‏ الثلاث بکلمة یکون واحدت كما في حدیث أ بى الصهباء . 


.)۱٤١١( ومسلم‎ )01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
YAY 


وذکر ما عارضه فقال''2: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا عبدالرزاق 
آبنا ابن جريج» قال: آخبرني بعض بني آبي رافع مولی النبي ا 
عن عجرمه مولى این عباس عن ابن عباس لال Le GL‏ يزيد - آبو 
ركانة gee‏ - أ ركانة aM‏ امرأة من موی فجاءت النبيّ sue‏ 
فقالت : ما يني عَنَيْ إلآ كما تُغني عني هذه الشعرة - لشعرة آخذئها 
من رأسها _. get‏ بيني وبينه» فاخذت الب Bam HE‏ فدعا بركانة 
واخوته» نم قال لجلسائه: «أترون فلاا at‏ منه كذا وكذا من عبد 
يزيد» وفلانٌ منه کذا وکذا؟». قالوا: نع قال النبي BE‏ لعبد يزيد : 
Alpin‏ ففعل . [ثم] قال: «راجع امرأتك SIS, Al‏ واخوته»» فقال : 
إني (ral‏ ثلانًا يا رسول اللهء قال: «قد علمث» راجعها». وتلا 
le >‏ یا Ac AHL‏ د pda) Sagal‏ 4 . 

قال آبو داود: dudes‏ ع بن عجیر وعبدالله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة عن أبيه عن جدّه: أن ركانة طاق امرأتّه» 5 LS‏ إليه el‏ 
Le‏ لانهم ولد الرجل و فا اعلم و ينان ان اما ای 

مرأته العف فجعلها النبي 8S‏ واحدة. 

ثم روی هذا الحديث آبو داود"*" من طريق الشافعي: حدئني 
عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبدالله'” بن علي بن السائب» 


() برقم ۲۱۹۲). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )94/1 ۳۹۱) والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۳۳۹/۷). 

(۲) سورة الطلاق: ۱ 

)1( کذا في الاصل و«الإصابة» (4۳۲/۲)؛ وفي السنن: «لأن ولد الرجل وأهله 
آعلم ty‏ 

.)۲۲۰۳( برقم‎ (E) 

)0( في مطبوعة الستن : «عبیداله٩»‏ وهو تصحیف. انظر «التقریب» (۳۵۰۹). 

YAA 


عن نافع بن HF‏ بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلّق امرأته. . وفي 
لفظ : عن BIS)‏ بن عبد يزيد أنه طلق lal‏ ته سُهَيْمَة الب فأخبر النبي 
ينه Ui,‏ وقال: والله ما آردت إلا واخدة فقال seer‏ الله $82 
«والله ما أردت الا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردث الا واحدة 
las‏ إليه رسول' الله لله عليه . فطلّقها الثانية في زمان عمر DU,‏ في 
زمان عثمان. 

ورواه آبو اوو only La)‏ : ۱ وأبو حاتم بن حبان في 

(۳ 

صحیحه من جدیت: ری بن حارم OF‏ الربيو بن د عن عبداله 
بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته EN‏ فأتى 
BE A‏ فقال: «ما آردت»؟ قال: واحدةء قال: «الله»؟ قال: tail‏ 
قال: «هو على ما آردت». 

ورواه الترمذي: فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي 
ES‏ فقال: ما أردت بها؟ (EB‏ واحدة» قال: والله؟ قلت : والله! 
فال : فهو ما آردت . وقال : لا تعرفه الا من هذا الوجه. 

ال اذ Goes sole‏ آنا الم الطّنافسي رات نا اعرف 
هذا الحدیت! قال ابن ماجه: آبو عبید ترکه Rel‏ وأحمد Re‏ 


(۱) برقم (۲۲۰۸). 

)۲( برقم (۲۰۵۱). 

(۳) كما فى «موارد الظمآن» (۱۳۲۱). وأخرجه أيضًا الدارمي (۲۲۷۷) والترمذي 
(۱۱۷۷) والدارقطني (۳۳/6) والحاکم (۱۹۹/۲- ۲۰۰) والبيهتي (۳۳۹/۷). 

€3 برقم ۱۱۷۷ 

)0( برقم (۲۰۵۱). 


۳۸۹ 


قال Ph‏ ا وهذا Rel‏ من حديث ابن جریج أن glb ls,‏ 
امرأئه «Ode‏ لأنهم al‏ بیته. وهم pled‏ به. وحديثٌ ابن جريج رواه 
عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . 


قلت : فجعل أبو داود - رضي الله عنه - القصتین واحدة وهو 
كما قال: ورد عليه أنه في حديث ابن جریج SI‏ ركانة ‘al glib‏ 
ثلاناء وليس هذا في حديث ابن جريج الذي روا هوء وإنما فيه أن 
عبد يزيد أبَا ركانة وإخوته - طَلَقَ أمّ ركانة ذلك لزاه و 
وأنها اشتکت إلى النبي RE‏ وذکرت أنه عنين » ols‏ النبي 5 oF‏ 
كذبّها ob‏ آولادها يُشبهولّه ) Jai‏ على أنهم منهء ونه لسن بين 
إنه آمر عبد يزيد آبا ركانة أن Gh‏ هذه المزنية المشتكية» ie‏ 
أن پُراجع bist, a‏ التي طلّقها ثلانًا. 


هذا هو الذي في حديث ابن جريح» ليس في حديث ابن جريج 
أن gle Bis;‏ امرأتّه ثلانًا. لکن قد Ile‏ إن القصة واحدة وإن هذا 
الراوي LE‏ في بعض ألفاظ القصة ة فى المطلق :والمطلقة hes‏ 
من يقول: إنه غلط في عدد الطلاق. وقد يقال : من قال هذا لم يكن 
له أن يقول في حديث ابن جريج أن BS,‏ طلّق ثلاناء بل هذا يُبِيّن أن 
Jou‏ ذلك لم folky‏ الحدیت Ge‏ التأمل» فإذا تأملّهِما عَم OF‏ المنقول 
في هذا الحديث Lad‏ غير المنقول في الآخرء فلا المطلق المطلق؛ 
ولا المطلَّقةُ المطلّقة tala! ob‏ في هذا سُهَيْمَةُ امرأة BIS)‏ وهناك 
امه ؛ ولا لفظ التطليق لفظ التطلیق. وفي هذا من تزویج عبد يزيد 
لامرأة مر نی ودعواها «ake‏ وتکذیب النبي ty BE‏ آولاده لهء مالا 


. ۲۱۳/۲ )۱( 


یمکن أن OK‏ في Gute‏ ركانة» فان ركانة لم يكن له أولادٌ آدرکوا 
النبي ية ddd‏ من الصحابة» وإنما المعدودٌ من الصحابة هو وإخوته 
cogs‏ كما فى حديث ابن جريج . 

لكن DEE‏ عن هذا de ob‏ يزيد أبا ركانة لم يذكره في الصحابة 
الرَبيرٌ بن بكار ولا ابن عبدالبر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة 
فیما Ede‏ بل قال الزبیر بن بكار في کتاب «#نسب قریش 
بای ad‏ م بن المطلب بن عبد مناف: عبد يزيد 
als’,‏ وعجیر وعبّید وعمیر بني عبد يزيد» وأفهم Law‏ بت 
العجلان ونسبها إلى ELS‏ 


قال: ورکانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي au‏ قبل الا سلام» 
وكان Lal‏ الناس» فقال: يا محمد! إن صرعتتی oth Gul‏ فصرعه 
a dt J,‏ فقال: آشهد آنك ساحر. ف اسلم clay‏ اف 
رسول BE at‏ خمسین OG‏ بخیبر. ورل BIS,‏ المدينت :ومات بها 
في أول BIE‏ معاوية ۳ . 


قال : ey‏ ين ك يزيل أطعمه رسول الله RE‏ ثلاثين 0 


(۱) ذکره الذهبي في «تجرید أسماء الصحابة» (۱/ ۰0۳7۰ وعلّم له علامة آبي داودء 
وقال: أبو رکانة طلق امرآته» وهذا لا یصح. والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة . 

)1( لا يوجد في المطبوع منه. ونقله الحافظ في «الإصابة» (۳۲/۲). وانظر 
انسب قريش» للمصعب ص۹۹ - ٩1‏ . 

(۳) انظر «نسب قريش» للمصعب (ص٩)‏ و«الاصابة» (۵۲۱/۱). 

ACEVU/Y) انظر «نسب قريش» (ص”95) و«الاصابة»‎ )٤( 


۳۹۱ 


قال Bog‏ عك ن غك ريد الائ sal‏ یوم بدر» وکان 
شه بالنبي ORE‏ 

فقد بين ST‏ ركانة Sly‏ كانا من الصحابة» بخلاف أبيه عبد يزيد. 
Lal,‏ فلا يجوز أن يكون في الصحابة من یُسمّی بهذا الاسم» فتبيّنَ 
of‏ المظلق ركانة لا أيرة. 

وإذا قال القائل: ما في حديث ابن جريج من قصّة عبد يزيد أبي 
ركانة لا يخارضة حديث ركانة بوجه من الوجوه» [و] لم یجز دفع 
أحدهما بالآخرء بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث» وهم ثقات 
معروفون الا بعض بني أبي رافع» فإنه يُحتاج إلى معرفتهم. فإنهم 
ليسوا من oy‏ لصلبه. إِذْ ولدّه لصلبه عبدالله وعبيدالله كاتب علي 
رضي الله عنه» وهذان قديمان لا فيان عن de Se‏ ولا يروي 
عنهما ابن جریج. 


قیل: هذا الحدیث قد روي باسناد آخر معروف الرجال. وهو 
بين أن القصة واحدة» رواه أحمد والبيهقي وغیرهما""" من حدیث 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» JARI‏ المطلق رکانة. ورواه 
القاضي الحافظ أبو بكر بن أبي pele‏ من حديث يونس بن OX‏ 
فقال في «کتاب الطلاق»: ثنا محمد بن الحسین» ثنا ابن oY‏ 
ثنا يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصین عن 
عکرمة عن ابن عباس ats, Uf ol‏ طلّق te Syl‏ فأتی النبي كه 


(۱) انظر «نسب قريش» CAI Ge)‏ والاصابة (۱۱/۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۶/۱) والبيهقي (۳۳۹/۷). وانظر «الفتح» (۹/ ۳۱۲). 

(۳) بیاض في الأصل. ولم آتمکن من تحدیده» فالمصدر الذي نقل عنه مفقود. 
yay‏ 


فقال : يا رسول الله ! طلقتٌ امرأتي لیا بكلمة واحدة وإني قد 
وجنت عليه وجدا ديد فقال: اترك أن ترتجعهاه؟ قال: فلت 
نعم يا رسول الله قال: «فانما هي واحدة». 


وقد رواه البيهقي فقال في «السنن الكبير"'': وقد روى محمد 
ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
طلق ركانة امرأتّه Gye‏ في مجلس واحدٍء فحزن علیها حزئا شديداء 
فسأله رسول cya Cas BE dt‏ قال: GU ab‏ فقال: 
مجلس واحد؟ قال: : نعم فال : Lal‏ تلك واحدة فارجعها ان re‏ 
فراجعها . وكان ابن عباس ری Lal‏ لطلاق عند كل «Gb‏ فتلك El‏ 
التي كان علیها الناس» والتي آمر الله بها « فقو gS)‏ 4 . 

قال البيهقي : أخبرناه أبو بكر بن الحارث» ثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا gle‏ بن عصام ثنا عبيدالله”؟' بن سعدء ثنا عمي. ثنا 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصین» فذکره. 

قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن 
ابن عباس ALS‏ بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة 
كانت واحدة. 

قلتُ: أما المعارضة بمتيا ابن عباس ففيها کلام مذكور في موضع 
آخر” . Ul,‏ حديث أولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


.۳۳۹/۷ )١( 
۱ سورة الطلاق:‎ )۲( 
.)۳۳۷/۱( في البيهقي: «سلم» وهو تصحیف. انظر: «ذکر آخبار آصبهان"‎ )۳( 
۰)4۳۲۳( في الببهقي: «عبداله» وهو تصحيف. انظر: «التقریب»‎ )4( 
وسيأتي الکلام عليها.‎ (0) 
Tar 


لكن البيهقي ذکر في حدیث أن المطلق ركانة» وهو الصواب. وقد 
رياه امد ي ای من هذا الوجه فقال: LE‏ سعد بن إبراهيم» 
ثنا أبى عن محمد بن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
المطلب tye ast yal‏ في مجلس واحدٍ» فحزن علیها حزنًا شديداء 
قال : فسأله رسول الله BE‏ كيف gill‏ قال : (Gall‏ ثلاناء قال: في 
ete‏ قال : : تعم» فقال : انها للشو اعد فارجعها إن ies‏ 

فرجعها. فکان ابن عباس يرى LT‏ الطلاق عند كل mei‏ 

وهذا الحدیث gf arse‏ عبدالله المقدسی فی Pare‏ الذي 
هو خير من صحیح الحاکم. فقد اتفق يونس بن بكير وابراهیم بن 
سعد عن ابن اسحاق على هذا الحدیث. لكن قال آحدهما: إن 
Ge gles‏ أبو ركانة» LS‏ في حدیث این جریج؛ وقال الاخر: إنه 
ركانة . فإن كان المطلق UF‏ ركانة فلا منافاة بینه وبين حدیث ركانة في 
ESI‏ وإن كان المظلق ركانة نهده الروایه من هن الوجهين تعارض 
oy‏ روى أنه قال: لم أطلّق الا واحدة. ورواة هذا الحدیث مشهورون 

بحمل العلم > بخلاف ذاك» لكن ذاك من رواية أهل بيته. 

Slag dass‏ من روخ Guam GE OS GAL!‏ ابن نان 
الذي في صحيح مسل“ أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
النبي ی وأبي بكر. فهذا Gily‏ رواية ابن عباس» ورواية ابن عباس 


. ۲۱۵/۱ )١( 
یقصد به «الأحاديث المختارة؛ طبعت منه بعض الاجزاء.‎ )۲( 
.)۱6۷۲( برقم‎ )۳( 


۳۹ 


ابن عباس EST‏ من عبدالّه بن علي بن [یزید بن]''' ركانة عن أبيه عن 
جدّه. وقد قال أحمد: حديث ركانة ليس ete‏ وابن إسحاق 
يُدخله أبو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحیح . 

والبیهقی اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن 
ما رووه يالك ذلك؛ فاما آن یکون القلط روو آو الفلط مدي 
في فهم ما )6099 ولا ريب آنهم صادقون فیما رووه رضي الله عنهم . 


وهذا الحدیث عَمِلَ به روائه فکان ابن إسحاق يعمل بهء 
ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة . وكذلك عكرمة راويه عن 
ابن عباس. وروي ذلك عن ابن عباس Lad‏ كما قال أبو داود في 
سننه"*: وروی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا 
قال: Bb cl‏ ثلائا بفم doy‏ فهي واحدة. قال: وروی إسماعيل 
بن إبراهيم عن آیوب عن عكرمة هذا قوله» لم یذکر ابن عباس؛ 
وجعله قول عكرمة. 


وذكر أبو داود'”' عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلاث 
بمن آوقعها بكلمة واحدة» من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير . 


(۱) زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 
(۲) ذكر الخطابي في «معالم السنن» (۱۲۲/۳) وعنه المنذري في «مختصر السنن» 
(ire ۰۱۲۲ /۳(‏ أن الامام آحمد كان یضعف طرق هذا الحدیث کلها. 
(۳) حکاه عنه الامام آحمد في رواية الاثرم كما في «إغاثة اللهفان» (۳۲4/۱)؛ 
والجصاص في «أحکام القرآن» (۳۸۸/۱). وانظر «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳). 
)8( ۲۲۰/۲. 
)0( في الموضم المذکور قبل قول عکرمة. 
۳۹۵ 


وکان عطاء ونحوه یدخلون على ابن عباس مع العامة» وکان طاوس 
یدخل عليه مع الخاصة» وکذلك عكرمة مولاه كان من خاصّته . فلهذا 
> من حَمَل قول ابن عباس على مثل فعل عمرء من أن هذا من 
العقوبات التي یجتهد فيها الأئمة» ليس شرا oe‏ وهو ia‏ = 
لم Ge‏ الله. ولهذا كان ابن عباس يقول لمن يفتيه: لو اتفیت 

سیر الق ان ب 


وأبو ا روى حديث حماد بن زید عن أيوب عن غير واحد 
عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان GAS‏ السوال لابن عباس 
قال : LF‏ علمت أن الرجلّ كان إذا طلّق امرأته Gre‏ قبل أن یدخل بها 
قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا lb‏ امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
el a cate pane ee a‏ و 
مجاهد قال : AE‏ اه رجل فقال: |« cll glb‏ 
ثلانّاء قال: فسکت حتی ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ینطلق 
are‏ لبخي هد SS‏ يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس! وان الله 
تعالی قال: ومن بتي َه یل له ,ريا )€ وإنك لم تتتي الله فلا 
أجد لك مخرجاء vee‏ وبانت منك امرأتك» وان الله قال: 


.)۲۱۹۷( داود‎ gh أخرجه‎ )١( 

() برقم (۲۱۹۹). 

۳( برقم (۰)۲۱۹۷ وهي قبل رواية حماد بن زيد لا بعدها. 
)£( سورة الطلاق : ۲ . 


Yar 


TIE San Ge >‏ ون في JB‏ عدتهن. 
قلت : ۷ dl‏ مثل Mia‏ الکلام الا لمن علم آن Gee‏ اثلاش 
م نم فعله عامدًا لفعل المحرّم» SB‏ هذا لم ی يتق الله بل Shs‏ 
حدوده. ai‏ من لم يعلم أن ذلك محرم » ولا قامث [ate]‏ حجة 
التقوى بذلك. تس يقال اله نك لم ت gf‏ الله فلا أجد لك مخرجّاه 
ys‏ 
لقان ما seep‏ تأجاوه a‏ أنه say‏ کات 
gles‏ وابن مسعود* وزيد بن Poa‏ وابن عباس“ وابن عمر" 
وأبى ا وعبدالله بن ge‏ وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


(Vv 


)1( سورة الطلاق: ۱ 

(۲) كما في «مصلف» عبدالرزاق (۳۹۶/۲) والمحلی» (۱۷۲/۱۰). 

(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق (7/ 95”) وابن أبي شيبة (۲۲/۰) والبيهقي في «الكبرى» 
(۷/ ۳۳۲ _ ۳۳۵) وابن حزم في «المحلى» (۱۷۲/۱۰). 

)٤(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق (M401 4E/V)‏ وابن أبي شيبة (۲۲/۵ - ۲۳) والطحاوي 
في «شرح معاني 0A/T) OLY‏ - 04) والبيهقي (۳۳۰/۷) وابن حزم (۱۷۲/۱۰). 

(5) لم أجد ذلك Uy‏ عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

() أخرجه عنه مالك فى «الموطأ» (؟/١07)‏ وعبدالرزاق (937/5- ۳۹۷) وابن 
أبى شيبة gly (YO/0)‏ داود (۲۱۹۸) والطحاوي (۳/ ۵۷ - (OA‏ والدارقطني 
)1١- 58/5(‏ والبیهقي (۳۳۰/۷) وابن حزم (۱۷۲/۱۰). 

(۷) رواه عنه عبدالرزاق (7/ )۳٣١‏ والدارقطني /٤(‏ £0( والبيهقي (۳۳۱/۷). 

. 0770 /۷( والبيهقي‎ (OA ۰0۷ /۳( داود (۲۱۹۸) والطحاوي‎ gl axe أخرجه‎ (A) 

(9) أخرج ذلك عنه مالك في «الموطأ» (۵۷۰/۲) وأبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي 
(OA /¥)‏ والبيهقي (۳۳۰/۷). 

۳۹۷ 


as‏ امه ین کم هو تین ad‏ که وا هرمن 

ای ا لماكو شرب ای تن ات پا OO‏ 
ركان ع رقن الله عنه أحيانًا ينفي ذ ف الجمر ويخلق الر اش 
عقوبتها بحسب الحاجة» TT‏ 
القدر والصفة لا يُزاد عليه ولا يُنقّص منه» كما فى حدٌّ القذف» بل 
كان قدر العقوبة فيها وصفتها موکولاً إلى اجتهاد الأئمة بحسب 
الحاجة» فمن أدناها أربعون بالجريد والتعال وأطراف الثياب» وهذا 
من Cel‏ العقوباتِ HU‏ وصفةء ثم أربعون بالسياط. وهذا أعلى في 
الصفة دون القدر» ثم ثمانون بالسياط. وهذا أعلى منهما. وهل 
یُعاقب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا الا بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا and ye‏ 

فحديث عبد يزيد أو ركانة ae‏ من هلذين الوجهين» وأة 
أحواله حينئذ أن يكون حسئا» فان الحسن عند الترمذي هو مار 
من وجهين ولم يُعلم في ASL tee ails‏ ولم يُعارضه ما يدل 
على cable‏ وهو من آحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو 
صحيح» وابن حبّان وان كان قد phe‏ حديث EI‏ فإنه یصخح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزيمة وابن حزم وغيرهماء 


لذأ 


G 
G 


سذ 


ذا 


(۱) انظر «المغنى» (1۹۸/۱۲ -544). 

(۲) آخرجه أحمد (۰۹۰/4 ٩٩‏ ۱۰۰) وأبو داود CEEAY)‏ والترمذي (VEEL)‏ 
os‏ ماجه (YovY)‏ والحاکم (۳۷۲/6) عن معاوية. وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالله بن عمرو وجریر بن عبدالله والشرید 
وشرحبيل وأبي سعيد الخدري» كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث 
أحمد محمد شاكر فى تعليقه على «المسند» (59/9 AY.‏ 

۳۹۸ 


وابِنُ حزم وغيره Oped‏ حديث البتة كما ضعفه آحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظ» لكن يُخاف أن يُدَلّس ويخلط الأحاديث 
بعضها ببعض» فإذا قال «حدثني» زالت الشبهة. وقد ذكر أن داود بن 
الحصین حدّثه ه وعمل بما حدثه به. 


ولا يَسْترِيبُ Jah‏ العلم بالحدیث أن هذا الاسناد أرجحٌ من سناد 
«SI‏ هذا لو انفرد» وأما مع موافقته لحدیث آبي الصهباء الذي في 
e‏ 2 فان ذلك مما ا يُوكد e‏ بذلك الحدیث» Sas‏ 
روي عنه ae aide‏ حديث de Se‏ عن عباس من 
وجهین » وجهالة الراوي في آحدهما lens‏ أولاد 0 فإنهم لا 
يُعرّفون بعلم ولا حفظ . والاسناد ley 2 Vl‏ من مشاهیر آهل هل العلم 
والفقه والصدق. وحدیث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في 
صحته موافق» فصارت الأحاديث ob‏ الثلاث كانت واحدة Ghd‏ 
ی و لي ات 

وقد جاء حدیث ase‏ في الثللاث aeons‏ رواه peel‏ 
ete 9‏ و أبنا 8 وهب » آخبرني a ae‏ 
i‏ مرا ثلاث تطلیقات تا تام غفبان نم me‏ لب 
بکتاب الله وأنا بين أظهركم»؟! حتی eb‏ رجل فقال: يا رسول الله ! 
أفلا أقتله؟ . 


.1٤۲/ )۱( 


ففي هذا الحدیث أنه غضبّ على من طلق ثلانًا بكلمة واحدة» وجَعل 
هذا لعبّا بكتاب الله وأنكر أن fad‏ هذا وهو بينهم. حتى استأذنه رجل 
فى vals‏ ومع هذا فلم يُذكر أنه فرّق بیئه ail pl Gey‏ وتأخيز البيان عن 
وقتٍ الحاجة لا يجوزء ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم . فان هذا يشتبه؛ 
وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثللاث واحدة ونفس التحريم يشتبه على 
العلماء فضلا عن العامّة» حتى إن كثيرًا منهم يقولون: ليس هو بحرام. 

ete‏ ت 5 ۰ . ني 

فان قیل : المطلق كان يعتقد وقوع الطلاق بالثلاث . 

قیل: كما كان یعتقد إباحتّه. ولم fos‏ أحدٌّ باسناد ثابت أن أحدًا 
طلق امرأته ثلانًا بكلمة واحدق وهي ممن بباح له إمساكهاء فأوقع به 
أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند fal‏ العلم بالحديث» فلا حاجة إلى 
ذكرهاء ولکن الذي of FB‏ فيه حجة BG‏ أحاديث : 


SEG وی‎ Gy مدای‎ OUR فا‎ ea 
فده‎ ve Fig: @ و‎ PSI وفي لفظ بعضهم : طلّقني‎ (VSG 
ما ثبت في الصحیح""" من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيدالله عنها‎ 
حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى الیمن. وآرسل‎ Ul أن زوجها‎ 
. إليها بتطليقة كانت بقیت من طلاقها‎ 


)1( رواه عنها: عبدالرحمن بن عاصم LS)‏ عند أحمد 5١5/7‏ والنسائي /۱)۲۰۷ 
وعروة LS)‏ عند مسلم برقم ۲ والنسائي ۲۰۸/5)؛ والبهي LS)‏ عند مسلم 
برقم ٩۱/۱8۸۰‏ وأحمد (EVV /T‏ وغیرهم. 
(۲) رواه عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن LS)‏ عند مالك في «الموطأ» وأحمد 
۲ و۱۳ EVO, EVES‏ و۰4۱ ومسلم برقم ۳۱/۱۹۸۰ وغیرهم). 
(۳) مسلم برقم (۰۶۱/۱6۸۰ MEV‏ 
Yur‏ 


والثاني: حدیث العجلاني "۰ قال آبو بكر بن أبي عاصم لما 
ذکر اختلافهم في طلاق العجلاني : قال مالك ر cp‏ آنسن في حدیثه : 
فاا be‏ قبل أن يأمره رسول الله BE‏ وقال إبراهيم بن سعد: 
ففارقهاء وقال ابن اسحاق: هي طلاق البتة» وقال ابن ۴ ذئب: 
ففارقها. وقال الأوزاعي: ففارقهاء وقال عقيل : ثم فارقها. ولم J‏ 
ae‏ لفظ طلاق. بل قال: كذبث عليها إن أمسكثهاء ولكن الراوي 
عبر عن مفارقته إياها بهذه الألفاظ التي تذل على أنه فارقها فراقًا با 
قبل أن x‏ بذلك» فان كان الراوي fo‏ عن مفارقته بقوله «طلَّقَها 
ثلانًا» - OY‏ مقصوده al‏ حرَمَها عليه - فليس فيه She‏ وان كان هو 
تكلّم بلفظ الطلاق بقوله «طلّقها ثلانًا؛ قد یراد به Bede‏ كقوله: هى 
طالق » هي طالق. هي طالق» كما في حديث فاطمة وغیرها 3 
زوجّها طلّقها Ge‏ وکان المراد ثلائا مفرقات» فلا de‏ فيه (al‏ 
وان قال: «هي GIL‏ ثلانا؛ فلا حجة فيه أيضاء كما سنذکره. 


والثالث: حديث al yal‏ رفاغ وهو أيضًا أمظ ven‏ فقد یکون 
الطلاق الثلاث وقع مفرّفاء كما وقع في حديث فاطمة بنت قيس. 


با Aas thy‏ ال إن Ae‏ ففيه أنه أتى إلى النبي لا 


)١(‏ آخرجه البخاري OFA)‏ ومواضع آخری) ومسلم (VERY)‏ من حدیث سهل بن 
سعد الساعدي في قصة عویمر العجلاني. 

)1( أخرجه البخاري (۰۲۳۹ ۵۲۲۰ ومواضع أخرى) ومسلم (۱8۳۳) من حدیث 
عائشة. وفي بعض طرقه أنه طلقها Oe‏ وفي بعضها أنه Ey‏ طلاقها. وفي 
بعضها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» مما يدل على آنها وقعت مفرقة. 

lis (۳‏ فى الأصل . 
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وال ها ارخت إلا بواحدة: Via MG adbeast al:‏ وة 
ومنطوقٌ هذا لا حجة فيه» لانه إذا لم WSS‏ واحدة لم يَقَمْ به الا 
واحدة. وفیه ine‏ على مسألة النزاع المشهورة بين الفقهاء. وأما 
مفهو مه فمجمل لو قال : آردث ثلانًا حتی كان یغضب عليه ویودبه 
لفعله المحرّم الذي نهی عنه. كما غضب على غیره» ویژخر إذلّه له 
في الرجعة تأديبًا له. أو كان يُوقعها به. ولیس في الحدیث بیان 
لأحدهماء والطريق الآخر الذي هو أصح فانه أوقع ثلانّاء ولا يجوز 
أن ينبت تحريمٌ عام یرم Ol‏ ة بمسكوتٍ مجمل أو بحديثِ Beds‏ 
قد عارضه ما هو Bol‏ منه لا بيان فيه للوقوع؛ وإنما فيه الفرق بين 
أن يُرِيدَ الواحدة أو أكثرء والفرق EL‏ بدون إيقاع الثلاث . 


وقد روی مسلم في bones‏ عن عائشة قالت: Gib‏ رجل 
امرأته ثلانًا قبل أن Gow‏ بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسُئل 
رسول الله كَل عن ذلك» فقال: «لاء حتّی يذوق الآخر من عُسَيْلتها 
ما ذاق الأول». وهذه هي قصة تميمة التي تزوجها رفاعة» وكان 
يدعي أنه وطتها . 

طلا وا Bae Gye a‏ وفك کون Galle‏ بلاق ails,‏ 
واحدة ولکن بانت بواحدة إذا لم يكن دخل بها. فليس فيه دلالة 
على أن النبي BE‏ جعل ذلك ثلانًا . 


.)۱۱١/۱٤۳۳( برقم‎ )۱( 


فصل في الطلاق الثلاث 


OO‏ وبقيث على ذلك مدة... فلم آجد دليلاً شرعيًا وجب 
ایقاع الثلاث بكلمة 4 واحدة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
الاجماع ولا من القیاس. 


Ul‏ القرآن. . . الا على طلاق یستلزم الرجعة إذا كان بعد 
الدخول. .. الثالثت» LS‏ قال آحمد بن حنبل فى آخر الروایتین 
تدبرت القرآنَ فلم أجد فيه الا Gb‏ رجعيّاء لا تذل pie Vids‏ 
طلقة واحدة E‏ 


وقد ادعی طائفة من العلماء أنه ane‏ على Po‏ الثلاث ‏ ۳ 
2 وو 
al‏ بالطلقة الواحدة. LS‏ في قوله: © لدا طلقتم bs Cal‏ 


Grea 2 مء‎ 


iol > Seis‏ اليد اتقو C25 ait‏ إلى قوله رل 


bse sees قالوا: فأمره الله بالطلاق‎ OH بعد ذلك‎ BA 
e es! له سبیل إلى الرجعة بقوله‎ 
واحدة أو 000 بحال لم یحتج‎ yy یقع بالثلاث‎ Y فلو كان‎ 


ذلك بل كان سواء Gib‏ واحدّ آو cbse‏ فان له of‏ ارق 


وهذا الدلیل ذکره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» ولا حجة OY cad‏ التعلیل قد یکون للشرع الذ 
یتناول الامر والنهي والصحة والفساد وقد یکون لمجرد الأمر والنهي: 
أو لنفس المأمور به والمنهي عنه فقط فعلی قولهم یکون تعلیلا 


(۱) هذه الرسالة سقطت منها بعض الأوراق من بدايتهاء وفي آثنائها طمس في 
مواضع آشرت إليها بوضع النقط . ولم أجد نسخة آخری تکمل النقص . 
(۲) سورة الطلاق: ۱ 


Yro 


للمآمور به» أي طلقوا بواحدة لیکون لکم سبیل إلى الرجعة» ولا 
تطلقوا بثلاث فلا یکون لکم سبیل إلى الرجعة. وهذا نما يصح أن لو 
كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة. فان كانت الثلاث تقع هکذا صم Sl‏ 
تعلیل للمأمور به» لکن لا یثبت أنه تعلیل للمأمور به حتی یثبت أنه 
تم الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقم الثلاث 
المجموعة حتى يثبت of‏ هذا تعلیل للمأمور به» وهذا د 
الدلالة. 


وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليلاً لنفس الأمر والشرع» والمعنى 
أن الله شرع لكم أن توقعوا واحدةً وأمركم بذلك» ولم يشرغ لكم أن 
توقعوا الثلاث مجموعة» فإنه لو شرع لكم ذلك أفضى"''' إلى الندم. 
ومعلومٌ أنه إذا لم يشرع إيقاع الثلاث بكلمة واحدة بل نهى عن 
ذلك» ولم يجعل الثلاث ..... في هذا أبلغ في عدم الندم فإنه لو 
نهى عنه وأوقعوه إذا تكلموا به فقد يكون فيهم من يعصي النهي» وقد 
يكون فيهم من ALY‏ فيقع في الندم» فإذا لم يجعله مشروعًا بحالٍ 
كان هذا أبلغ في انتفاء المفسدة. 


وأيضًا فان القرآن إنما GLE‏ شرع الله الذي شرعه لعباده» والشرع 
المذكور إذا كان تحريمًا للزيادة وإبطالاً لها كان ذلك أبلغ في تحصيل 
مقصود الشارع في الحكم وفي حکمته» بجاو ما إذا كان Sud‏ 
لمجرد النهي . وهذا كما أنه لو نهى أن تكح A yall‏ ة على عمتها وعلی 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم»۰"۳ كان هذا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) أخرجه آحمد (۳۷۲/۱) وأبو داود (۲۰۲۷) والترمذي (۱۱۲۵) عن ابن عباس. 


۳۰۹ 


تعليلاً للنهي والفساد المنهي عنه بحيث لا يحل له الجمع؛ ولو جمع 
لكان العقد فاسدّا لأنه لو وقع المنهيئٌ عنه لزم الفساد» بل الفساد 
كنا م اف امن OS‏ من فع فإنه إا ce‏ ولم يضح 
العقدٌ كان الفساد si‏ منه إذا انعقد المنهی عنه وصکحه الشارع 


فكذلك هلهنا الفساد إذا صم المنهي عنه أكثر منه إذا فعله ولم یصح. 
وهذا يُقرّر أن النهي Cog‏ فساد المنهي عنه. فان الشارع إنما نهى 
عن الشيء لرجحان المفسدة فيه على المصلحة» فإذا جعله صحيحًا 

بحيثُ يترتب عليه حكمه ويحصّل به Spade‏ لزع وقوع المفسدة» 

فأما إذا | أبطله فلم ia‏ عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفتِ 

المفسدة بالكلية: 


ولهذا إنما يُحكم بالفساد فيما إذا أمكن أن لا يَحصّل به مقصوده 
فأما الأفعال التي حصل المنهي عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة 
أو غير منعقدة» كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فإنه إذا 
فعل ذلك فقد fad‏ مقصوده من المنهي care‏ فلا يمكن إبطاله. وأما 
المنهى عن الصلاة بلا طهارة والطواف عريانًا فمقصوده براءة ذمته 
صرق ce‏ الجن مان ذلك بای ی اسر ولا سس 
الأجر؛ وکذلك المنهي عن البيع المحرم والنکاح المحرم مقصوده 
حصول الملك des‏ الانتفاع فیمکن آن لا یحصل مقصوده من 
الملك وحل الانتفاع فیکون البیع باطلاً» كما اتفق عليه المسلمون 
من بطلان نکاح ذوات المحارم وبطلان بیع الدم والميتة ولحم 
الخنزیر ونحو ذلك . 

وأما الظهار فثهي عنه لأنه منكر من القول وزور؛ لا لمجرد کونه 
Su ys‏ للملك أو مُوقِعًا للتحریم الذي 3 الكفارة» فان الزوج له أن 

yey 


يزيل الملك بالطلاق» والتحریم الذي تزیله الکفارة لا ينافي الشرع 
فان المرأة قد تحرم على زوجها إلى غايةء کتحریم المُحرمة والصائمة 
والمعتكفة» وتحریم الحلال يُوجب كفارة على ظاهر القرآن وهو 
أحد قولي العلماء. وإنما هي عن الظهار لاشتماله في نفسه على 
القول المنكر والزور» وهذا المعنی لا يمكن اغا يفك و کا 
أن من Ge‏ عن ASI‏ وشهادة الزور فکذب وشهد بالزور لا يمكن 
أن يقال: ما DAs‏ ولا شهد بالزور. وکذلك من oe‏ عن الکفر 
والقذف فكمّر وقذف لا يمكن أن يقال : إنه ما aby‏ منه AS‏ ولا سب 
فكذلك الظهارء لكن كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يجعلونه طلاقًا 
مُزيلاً للملك» فرفع الله ذلك» ولم يجعله مزيلاً للملك» بل للرجل 
أن يمسك المرأة إن شاء ويطأها إذا aS‏ 


ثم قال الشافعي: موجبه اما إزالة الملك بالطلاق» وإما التكفير. 
وقال الجمهور مالك gly‏ حنيفة وأحمد: بل موجبّه الامتناع من 
الوطء أو التكفيرء فجعلوه ُشبه اليمين التي يكون موجبها Ll‏ الامتناع 
من فعل المحلوف عليه وإما التکفیر» لكن الكفارة في الظهار تجب 
قبل العَودء OY‏ الظهار محرّم» لاشتماله على منكر من القول والزور؛» 
فلم يكن له أن یطأها حتی gh‏ بِالتّحِلّة التي فرضها الله له وکان 
ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر 
دلیلا على أ نه ليس كل لفظ قُصِدَ به الطلاق Qi‏ به الطلاق فان هذا 
اللفظ كانوا يقصدون به الطلاق» ثم لم یوقع الله به الطلاق» بل تسخ 
ما كانوا عليه. ولاب لهذا من سبب Cod‏ الفرق Sy‏ وبين لفظ 
الطلاق . فلما كان مَن أوقع الطلاق بلفظه يقع ومن آوقعه بلفظ الظهار 
لا يقع -: لم يكن بد من الفرق بينهما في نفس الأمر. 

۳۰۸ 


ولا یسوغ أن یعلل الشرع بما یقوله من يقول من الفقهاء : لفظ الظهار 
صريحٌ في حکمه» وقد وجد نفاذا فيه» فلا یکون HLS‏ في غیره. 


فإنه يقال له: السؤال هو عن علة هذا الحکم: لم جعل هذا 
القول صريحًا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق ون نواه» فان 
هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان: نوع إذا نوى به الطلاق 
وقع ؛ ونوع إذا نوی به الطلاق لم يقعء فلاب لأحد القولين من أن 
یختص بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحکم. فما هو الفارق عند 
الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم 
يجعله يقع بهذاء بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا یوقعونه إلى أن 
أوجب فيه الكفارة. وهذا el‏ ثابت في نفس الأمر لابدَّ منه. 


فلقائل أن يقول: UW‏ في ذلك أن هذا القول منک من القول 
وژور» فلا يقع الطلاق بمنكر من القول وزور» فيكون هذا حجة لمن 
قال: إن الطلاق المنهيّ عنه لا يقع» لأنه أيضا محرّم كما أن هذا 
محرّم؛ فان کون الكلام منكرًا من القول وزورا یوجب النهي عنه 
نوی به الطلاق aby‏ فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغیره؟ . 

وقد شذ بعض متأخري الفقهاء فزعم أن الظهار لیس بمحرّم. 
لكن هذا خلاف النصّ والإجماع القديم» فإنه قد حكى الاجماع على 
كما de‏ في غيره. والذي نقطع به نا لا نعلم فيه خلافا قديمًا. 

وقد يقال : بل هذا القول لا یتضمن ازالة الملك» بل هو کذب" 
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في نفسه» وهو منکر لکونه جعل امرأته بمنزلة أمّه. والأقوال التی بها 
يقع الطلاق LY‏ أن یتضمن إزالة الملك» ولهذا جعل آحمد on pul‏ 
صريحًا في الظهار. لانه أيضا بمنزلته في کونه منكرًا وزور. لکن برد 
على هذا أنه إذا قصد التشبیه Spy‏ أنك إذا وقع م بك الطلاق صرت 
OU a Al ft‏ ها aca‏ لازم لو راك لالد میسن فرط 
التشبیه التساوي من كل وجه. فقوله «أنتٍ مثل AT‏ أي طلفتك فصرت 
مثل امي کقوله cul‏ خليّة وبريّة وبائن» فان المعنی: طْیّكِ 
فصرت کذلك . وقوله cold‏ طالقٌ» معناه طلقتك فصرت WU‏ فاذا 
قال «مثل gl‏ أي جعلتك Al ee‏ في کونك لا تبقي''' زوجة. 

وهذا هو الذي کانوا یقصدونه Vy‏ فهم یعلمون أن المرأة لا 
تصير مثل أمّه محرّمة على التأبید. فاذا كان ما قصدوه مما یمکن أن 
Wat‏ بهذا اللفظ وأمثاله ولم يعتبره الشارع GLE‏ أنه أبطلَ ذلك لكون 
القول في نفسه منكرًا وژورا فيشاركه في ذلك ما كان WAS‏ 

فقول القائل «أنتِ طالقٌ WOW‏ منكر من القول» لأن الله حرّمّه. وكل 
واحدٍ من کون القول منكرًا يوجب إبطاله. وقوله تعالى # وط AE‏ 
الزور: هو نوع من المنكرء فان كل زور منكرء فيمكن أن يكون هذا 
وجه كونه منكرًا. 

وإن قيل: هو جزء علة. 

قيل: كل ما كان منكرًا فان الله ينهى care‏ سواء كان زور أو لم 

وكذلك إن قيل: هو علة ثانية» وحينئذ فالقول المحرم لا يكون 


(۱) كذا في الأصل بحذف النون. 
۳1۰ 


سببًا لنقل الملك فلا یزول ملکه ویبَاح لغيره بقول محرّم. فهذا قد 
يحتج به من یقول: إن الطلاق المحرّم لا يصحء كما أن النکاح 
المحرّم لا یصح. وهذا موجبٌ الأصول على قول الجمهور الذین 
یقولون: النهي يقتضي الفساد. لاسیما والطلاق في الأصل مکروه بل 
محرّم يُبغْضه cdl‏ وانما أباح منه قدر الحاجت فیکون ما أبيح من قدر 
الحاجة إنما یج لمن تكلم به بکلام مباح» وأوقعه على الوجه 
المأذون Gl cad‏ من تكلم به بكلام محرّم وله على الوجه الذي 
هي عنه» فالشارع لم ad‏ له ذلك الطلاق» فيكون GL‏ على الحظر» 
فلا يكون من الطلاق المشروع» كطلاق الأجنبية والطلاق قبل النكاح . 


یوضح ذلك أن ما كان محظورا وأبيح للحاجة كان hat‏ 
Gatti,‏ لا تُستباحٌ على الوجه المحرم فيكون من Sb‏ طلاقًا لم 
يُؤذن له به کمن Glb‏ بلفظ الظهار - فلا يقع الطلاق بذلك. 


يُوضّح ذلك أن إيقاع الطلاق ممّن أوقعه على الوجه المحرّم إما 
أن يكون Lyte‏ له» Lely‏ أن يكون رخصة له. والثاني ممتنع» لأن 
bu‏ المحرّم لا يناسب النعمة بالرخصة وان قيل: هو عقوبة فيقال: 
فكان ينبغي آن یعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق به» فلما لم يعاقبه 
الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة 
للخلق. بل Lal‏ عاقبهم بالکفارات. OY‏ الکثارات من جنس العبادات 
والله يحب أن يُعبّدء فاذا فعلوها فعلوا ما يُحبّه الله ورسوله» كما إذا 
أقاموا الحدود لله التي Chee‏ عقوباتِ. Of‏ الله أمر بها وجعلها 
del,‏ وما تقب Shall‏ إلى الله بأفضلٌ من اداء ما افترضن علیهم. 
فالعقوبات التي يشرعها الشارع هي مما Cor‏ وقوعه ويرضاه ويأمر 
به» وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا یرضاه لغير حاجة» 

۳۹1 


يُوضّح ذلك أنه تعالی بُبغض وقوع الطلاق» فکیف یشرع العقوبة 
ی سا N‏ رعلا ما يمضه 
فيمتنع أن يَحكم بوجود ما يُبِغْضه لثلا يُوجد ما یبخضه فان هذا جمع 
بين النقيضين» لاسيّما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يُبِغضه. 
فهو مثل أن يُقال: اسقوه الخمرّ WS‏ يشرب الخمر! وهذا ممتنع. 
فان قيل: فقد حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبة له. 


قيل: هناك لما استوفوا الطلاق الذي آباحه لهم للحاجة حرّمها 
عليهم بعد الثالثة» فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق 
cate‏ فلم يعاقبهم بوقوع طلاق قط . والعقوبة بالتحريم إلى غاية مما 
جاءت به الشريعة» كما حرّم الله على المظاهر المرأة حتى AS‏ 
والعقوبة بالتحريم المؤبّد كان من شرع من قبلناء كما قال تعالی: 
> فا Ss‏ یت عادو OE‏ عم URS Shel cob‏ وكما قال: 


مریم ور oy‏ عد 


2110 4,77 ہم ch‏ ص 
% ذلك hs AEF‏ َا صرفو 4)9 . 
فان قيل: Sys‏ منمّ وقوع الطلاق الثلاث إذا كان يُبِغِضِه؟ وقال: 
لا يقع الطلاق الثلاث وان فرّقها. 
فیل : هذا OW‏ يقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى» 


وفي ذلك حرج عظیم. لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا 
كان يبغضها أو كانت تبغضه. ولهذا أباح الله الافتداء إذا خافا أن لا 


)\( سورة الساء: ۱۷۸۰ . 
(۲) سورة الانعام: ٠٤١١‏ . 


يقيما حدود الله » فلم يبح الله الخلم 1 عند الحاجة . وكذلك الطلاق» 
لكن لما أبيح الطلاق للحاجة لم ab‏ منه الا bow‏ فإنها قدر 
الحاجة» وحرّمها عليه بعد MS aul‏ يكون ذلك مانعا من استيفاء 
العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يرخص 
فى اقتناء الكلاب الا للحاجة. 


فان قيل: فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوّجها din‏ جديد قبل أن 
تنکح زوجا غیره؟ . 

قیل : كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجین 
فلم يكن هذا وحده زاجرّا للنفوس عن استیفاء الثلاث كما بسطناه 
في موضع آخر. وعلی هذا فیظهر حكمة الشارع في آحکامه؛ ویتبین 
تناسب الأصول الشرعية» وما في ذلك من الرحمة والعدل والحکمة 
والاً نلماذا ELE‏ هذه الكلمة يقع بها الطلاق رهذه لا يقع مع قصد 
الانسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا 
جعل في الظهار الكفارة؟ وقولنا «لماذا» تنبيه على حكمة الشارع 
وعدله ورحمته. وان الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه» 
دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة. 

والمقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه ما يدل على وقوع 
الثلاث جملة. وأما السنة فليس فيها أيضا شيء من US‏ بل لا 
یعرف أن أحدًا أوقع الثلات جملة على عهد النبي BB‏ وأنها وقعثْ 
به. وما Gy‏ في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوعةٌ WAS‏ 
عند أهل العلم بالحدیث. بل قد JB‏ نقيض ذلك . 

وحدیث فاطمة بنت فیس W‏ طلقيا: زوجها OE‏ (نما کانت AIM‏ 

۳۱۳ 


آخر ثلاث تطلیقات. كما جاء ذلك WE‏ في الصحیح"". و 
المتلاعنين طلقا ثلانًا بعد اللعان» 8 حرمها عليه sal‏ من 
تحريم الطلاق » OLS‏ وجود الطلاق کعدمه . 


وإذا قيل: فلماذا لم Gy‏ عن lS!‏ بالثلاث إن كانت لا توجب 
طلاقًا في هذه الحال؟ 

قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه 
عندهم لا he‏ ولا بقع بها طلاقٌ» وذلك OY‏ النهي إنما كان لمفسدة 
الوقوع. فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدةء 
كما لو Gel Gib‏ التي تزوّجهاء فإذا تزرّج من تحرمٌ عليه على التأبيد 
وطلّقها كان هذا توكيدًا للتحريم» WIS‏ طلاق الملاعنة توكيد 
لمقصود الشارع» فإنّه on‏ أن مقصوده تحريمها cage‏ والشارع قصد 
ذلك أيضا. بخلاف من قَصَّدَ الشارع أن لا يحرّمها عليه بالثلاث» بل 
نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بهاء ولهذا غضب النبي RE‏ على من 
أوقع الثلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 


وأما حديث ركانة بن عبد يزيد ۳ فقد sy‏ أنه طلّقها Got‏ فردّها 
عليه بعد الثلاث» وروي أنه Gal‏ البتة وأنه dhe‏ ما أراد الا واحدق 
فقال: ماأردث الا واحدة» فردّها. وقد روى أهل السنن أبو داود 
وغیره هذه وهذی. ورجّحوا الثانية لانها من رواية أهل بیته» لكن 
أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضَعَّفوا BS) Gate‏ 
وذلك ST‏ رواته قومٌ لم row Liga‏ العلم» ولا GE‏ من عذلهم 


)۱ سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضى» وتكلم عليهما المؤلف. 
)1( سبق ذکره وکلام المؤلف عليه فیما مضى» فلا نعيد التعلیق عليه 
1٤‏ 


وضبطهم ما يوجب أن تثبت بمثل نقلهم سنةٌ للمسلمین توجبٌ حكمًا 
Gle‏ للامة. 

Lal‏ فالرواية الثانية لا Ju‏ بمنطوقهاء بل غاية ما تدك بمفهومهاء 
وهو لو قال «أردت OW‏ كان یحتمل أن يؤدّبه على ذلك ویعاقبه 
لكون ذلك ligase‏ ويحتمل أنه كان يُوقعها بهء فاستفهامه له يدك 
على اختلاف الحكم بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان 
الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في 
الحديث ما يبيئه . 

وفي سنن النسائي”') أن Ot Syl Gb Sey‏ على عهد النبي 
ue‏ فغضبٌ عليه وقال: أتتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال 
الرجل : أفأقتله يا نب الله؟ 

ied es ای‎ ae 
ذلك على أن هذا كان منكرًا عند‎ Sus ولیس فيه أنه آوقع به الثلاث»‎ 
والعقاب» وليس فيه أنه أوقعه به‎ PAU النبي ياء وفاعله مستحق‎ 
على وقوع‎ GY فقد يكون استفهام ركانة لهذا. فهذا الحديث‎ 
الثلاث بل على تحریمها؛ ودلالته على أنها لا تقع أقوى.‎ 

ثمّ قد ثبت في صحيح مسلم''' وغيره عن ابن عباس أن الثلاث 
كانت واحدة على عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر وصدرًا من خلافة 
عمر» ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم [فيه] 
أناة» فلو أا آمضیناه عليهی فأمْضاه علیهم . 


(۱) ۰۱۲/۱ وفيه: CART‏ ..» 
(۲) برقم (۰)۱8۷۲ وقد سبق کلام المژلف عليه فیما مضى. 
۳۵ 


LS قول القائل: إن ابن عباس أفتى بخلافه فقد اختلفت‎ Ul, 
ابن عباس في ذلك» فتقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» وروي عنه‎ 
أنه لا تقع» كما ذکر ذلك آبو داود في سننه وغیزه"".‎ 

والمتصود هنا al‏ لیس في السنة of LF‏ آحذا der Ooo glib‏ 
على عهد النبي BE‏ فآوقعها به» وهذا لا ریب فيه. 

Ul,‏ الاجماع فلا إجماع في المسألة ٠‏ بل قد نقل عن آکابر 
الصحابة -مثل الزبیر وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود 
وابن عباس - أنه لا تقع الثلاث بكلمة واحدة» وهو قول غير واحدٍ من 
التابعين ومن بعدهم» كطاوس وعكرمة وابن إسحاق والحجاج بن أرطاة» 
وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم» وقول طائفة 
من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغیرهم. وكان جذنا أبو البرکات 
يفتي بذلك أحياناء وقول [طائفة] من الناس من أهل الحديث والكلام 
والفقه. وهو أحد قولي الظاهرية بل آکثرهم. وقول الشيعة. 

وأما القياس فلا قياسَ في وقوعه» بل القياس أنه لا GY cab‏ 
منهي عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي cae‏ بمعنى أنه لا يحصل 
للمنهي قصده. والمنهي عن الطلاق المحرم قصله وقوعه» ففساده 
يُوجب أن لا یحصل مقصوده. كما أن المکره الظالم لما كان قصده 
وقوع الطلاق بالمکره لم يقع الطلاق من المکره. 


)\( سبق تخریج هذه الآثار فیما مضی . 

(۲) علق عليه أحد القراء : «هذا کلام ساقط» بل الاجماع منعقد علي وقوع الثلاث » 
وأنه جائز. انتهى». قلت: ols‏ المعلق لم يقرأ ما نقله المؤلف عن أكابر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» فأين الاجماع الذي اذَّعاه المعلق؟ وانظر «مجموع 
الفتاوی» (۳۳/ 87 .)۸٤‏ وقد سبق ذكر بعض الآثار الواردة فيه فيما مضى . 

۳17١7 


فان قیل : المنهي عنه )13 كان سببّا للاباحة فينبغي أن لا يُباح له 
oY‏ المعصية لا تکون Cee‏ للنعمة» Ly‏ إذا كان سيا لایجاب أو 
تحریم فإنه يصحّ»ء کالنذر والظهار فإنه هي عن النذر وانعقد» Cog‏ 


قيل: آما الظهار فقد تقدم القول Ly cad‏ أنه نفسه قولٌ منکر 
وژون وأنهم کانوا یجعلونه طلاقّا فأبطل الشارع ذلك» وذکرنا أن 
هذا مما يَحتحٌ به من یقول «النهي يقتضي الفساد»» حيث لم يُوقع 
الطلاق. وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونه أتى بالمنكر من القول والزورء 
والكفارة قربة وطاعة. كما أوجب الكفارة في نظائر ذلك من الأمور 
المنهي عنهاء كالجماع في رمضان وغيره. 


وأما النذر فانه يمين» وهو حجة لناء فإنه إذا نذر ماليس بقربة لم 
یلزمه» بل يُجزئه كفارة يمين. وأما إذا نذر i SB SI‏ الله 
ووسولت: اونما ل عن اندر GY‏ أنه يتف حالف و لن 
المنذور tay Ss‏ وقال و (إنه ره من البخيل»"'', 
والاستخراج من البخيل مما يُحِبّه الله ورسوله» فلم يَحصل بانعقاد 
WY‏ ما نحل الله ورسولة لکن تحاف عله أن ا رة .كما أن 
المُحرِمَ قل ele‏ تكاف عله آن: بزتکب: piety eee‏ و MSS‏ 
الشارع في التطوعات GEE‏ عليه أن لا يأتي بهاء وما كان Gait‏ إلى 
الطاعة لم Ge fs‏ من عدم الاتمام بل قد يأمر بإتمامه» كما قال 
تعالى : وا وس OES‏ 
(۱) آخرجه البخاري CATA)‏ ۰11۹۲ 11۹۳) ومسلم VIVA)‏ عن ابن عمر . 


(۲) سورة البقرة: VAT‏ 
۳۷ 


والمفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم یفعل المنذور؛ آما مع 
فعله فالمصلحة راجحة» وإذا لم يفعل كان كاذياء» لکونه التزم مالم 
ءَاتَدهُم ین سل لوا وم وکولوا وهم مُعَرصُوت EE‏ ِا ف pyr‏ إل 
بوم By. QCA SAS SALI, HA‏ 
ذکرنا أن نفس المنهی عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا یمکن رفعها 
وإنما یمکن رفع ما یترتب على ذلك. وأما الأفعال کالقتل والوطء 
والشرب اذا رفع محرمًا فهنا لا یمکن أن يقال: لا حکم له» بل 
وجوده کعدمه. بخلاف بیع الميتة ونکاح الأم» فان هذا العقد باطل» 
وجوده کعدمه . 


والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل» کالکفر وشهادة الزور 
ونحو ذلك. فان هذا إذا كذب لم یمکن أن یقال: وجود الکذب 
کعدمه . وکذلك إذا اعتقد الکفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مکرّه استهزاء 
بآيات الله لم یمکن أن یقال: وجود ذلك کعدمه. فالطلاق والعتاق 
عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من 
جنس البیع والنکاح وغیرهما» لا من جنس الکذب. 


والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحه ols‏ الذنب له» ولم 
يكن رفع المفسدة الا Ob‏ يقال: الصيغة ليست التزامًا وعهدّاء وهذا 
ممتنع» ألا ترى أنه لما التزم فعلَ المحرمات أبطل الشارع ذلك» ولما 
التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك» بل شرع الكفارة في الموضعين 


(۱) سورة التوبة: ۷۵ ۷۷. 


۳۸ 


عند من یقول WL‏ کأحمد وغیره. أو لا شيء عليه كما یقوله الشافعي 
وغیره . 

وأيضًا فانه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد کعدمه ففیه 
4 عن الترغيب في الطاعات» والشارع EY‏ في ذلك من لم ينذرء 
فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين مطلقّا ففيه AS‏ عن 
الطاعات التى هی Col‏ إلى الله من الكفارة» وهذا بخلاف المحرّمات. 
فإن الکفارة اح إلى الله منها. 


ثم الظهار ونذر المعصية أوجب كفارة يتقرب بها إلى abl‏ أما 
إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما يُبغِْضه الله من غير 
مصلحة في ذلك. لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحد من المسلمين» ولا 
فيه ما یُحبّه الله ورسوله» فكيف يشرع الله وقوع فساد راجح وشرٌ 
راجحء ولا يجعل للعباد طريقًا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا 
ليس من شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة. 


وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك. 
فیل : نعم » والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهى عنهاء 
الشارع تلك العقود» ولم یشرع وقوع ذلك الفساد الراجح» کمن نکح 
المحرّم Lie‏ من العقود المنهي عنها. 
فان قیل : فعمر بن الخطاب ألزمَ الناس بوقوع الثلاث جملة كما 
ذكرتم» وعمر لم يكن لبخالف سنة رسول الله BE‏ فعلم أنه اطلع 
على دليل شر عي يُوجب ذلك . وقد وافقه علي only‏ مسعود only‏ 
۳۹ 


عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبدالله بن مرو" فهژلاء آفتوا فيمن 
أوقع الثلاث جملة أن تقع. واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ae‏ 
من ab‏ إجماعاء وصار ems‏ ذلك Sod‏ عن أهل لي كالرافضة» 
arena A Cane‏ لز افق Rê si mare cers.‏ 
نحو ذلك . 


قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه Cale‏ الناس 
بإيقاعها جملة لما أكثروا من فغل ما نُهُوا cae‏ ولهذا قال: إن الناس 
قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه BUT‏ فلو أنّا أمضيناه عليهم! فأمضاه 
علیهم . 

والذين أفتوا بذلك من الصحابة رآوا Gly‏ عمر في ذلك. وآلفاظهم 
ندل على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن فَعَلَ ما هي عنهء كقول ابن 
مسعود LS‏ سكل عمن طلق SEG‏ آیها الناس! من آتی pM‏ على 
وجهه فقد مین له» وال فوالله ما لنا طاقة 4 IS‏ ما تحدئون. وفي لفظ : 
من أتى بدعة ألزمناه بدعته . ae ara‏ د 
فألزمهم به. Wis,‏ ابن عباس قال لمن Glb‏ ثلانًا: إنك لو اتقيتَ 
لجعلّ لك ae ee Epes EG‏ 
ومخرجًا. وکذلك عبداله بن عمر یقول : )13 فعلت ذلك فقد عصیت 
الله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في كلامهم» یدمن eld‏ 
ذلك مع ایقاعهم به الثلاث . وهذا يقتضي أن Gel‏ ذلك كان مذمومّا 
عندهم مع إيقاع الثلاث به. 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات 


)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار فيما مضی. 
۳۳۰ 


وفي المنع من بعض المباحات. لما یروئه من مصلحة الأمة. کاجتهاد 
عمر وغیره في de‏ الشارب حتی حَدّوه ثمانين» وحتی كان عمر ینفیه 
ويحلق رأسّه . وكما كان ye‏ ات ر اا ي 

غير أشهر الحجء فمنتهم من المباح لما رآهم يتركون به ماهو مشروع 
لللأمة» ولما ری فى ذلك من Gas‏ الناس على الطاعة به ویمنعهم 
من المباح ليفعلوا خيرًا أو SW‏ يفعلوا شرًا. فلمّا AS‏ منهم إيقاعٌ 
الثلاثِ جملت ورأى آنهم لا ينتهون عن ذلك الا بإلزامهم بها ومنعه 
من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومُفرقًاء 
لثلا يفعلوا Stu‏ الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم من متعة الحجء 
لیفعلوا Il‏ - وهو العمرة - في سائر السنت وكما حرّم على الناكح 
في العدّة أن یتزوج المنکوحة Mul‏ لیمنعهم بذلك من الشر الذي 
فعلوه» وهو التزوج في العدّة. وکما منع شارب" الخمر أن يقيم 
ببلده لیمنعه بذلك من شرب الخمر . 

وهذه Ob a ae oe‏ النبي يل تفی المختت 
والزاني ومنع 4 الحمیری من LEN‏ الذي أمر خالدًا أن vol} ead‏ 
فحرّمه oc oad ec as‏ 
الأمور لما اعتدی Gye‏ بن مالك علی Vase‏ وكذلك ما زوي من 
مح الغال سهمه . al,‏ فانه لما آمر بهجر الثلاثة 4 الذین یر xi‏ 
آزواجهم بهجرهم ومنعهنً آن یمکنوهم من مضاجعتهم"" مع آن 
هذا حلال للزوج مع امرأته. وهذا آبلغ من موجب الظهار » فان هذا 


تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۷۵۳) عن عوف بن مالك. 
(۲) كذا في الاصل. والأولى أن كون: فو مھ أن بک هن عفنا متهن د 
۳۲١‏ 


آخر. والمطافر ak‏ ی فأثبت موجب الظهار تعزیرا 
a‏ يدن رن oot‏ . وعاقبٌ stage‏ بیع كل مه 
Ca)‏ من موجب “Sul‏ وسحریم ا من موجب الطلاق con‏ 
الثاني شرعا مطلقّا. وجعل الأوَّلَ تعزيرًا يسوغ أن یفعله الأئمة بمن 
أذنب مثل ذلك الذنب -: لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ مع كمال علمه ونْصحه للأمة ‏ رأى أن يُعاقبَ المستكثرين 
مما تهی الله عنه» الذين لم یرتدعوا بمجرد نهي الشارع» و و 
جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانًا PH‏ بنهيهم عن أشيا 
وعقوبتهم بالمنع» dias‏ وی es‏ 

من الزيادة في قدر الصداق على ما فعله النبي BE‏ بأزواجه وبناته» 
ويجعل فعله شرعًا لازمًا لهم لا يزدادون عليه. وأا ماو 
فعلّ النبي BE‏ بجَعْل الزيادة في بيت المال» حتى تبيّنَ له أن ذلك مما 
أباحه الله لهم» فلا يُمتّعون منه ولا یُعاقبون عليه. 

والاً فهل ین من يؤمن بالله واليوم الآخر ويّعرف حال السابقين 
الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد 
إلى تشخ شرع النبي CHE‏ وأن المسلمين يُقرونه على ذلك مع علمه 
وعلمهم ob‏ هذا a‏ لشرعه! نعم. الأمور الاجتهادية التي يفعلها 
آحد الخلفاء تاه adil y‏ علیها جماعتهم» تاره يوافقه علیها بعضهم 
وینکرها بعضهم JIS]‏ مجتهدٍ على مجتهدٍء كما آنکر عمران بن 
حصين وغیره على عمر ما قاله في متعة الحج""۰ مع أنه قد ثبت عن 
عمر أنه لم يُحرّمهاء al,‏ كان له فيها اجتهادٌ متنوع . 


)\( آخرجه البخاري (\ov\)‏ ومسلم )عن عمران بن حصين. 
حون 


وإذا كان هذا مخرح ما فعله عمر فیقال: من کانوا عالمین بالتحریم 
وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم» واستکثروا منه بعد علمهم بالتحریم 
فمن آلزمهم به فقد اقتدی بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة. 
وأا من لم يعلم أن ذلك محرّم أو اعتقد أنه Zhe‏ وفعله. فهذا لا 
یستحق أن یاقب ولا یمکن للزامه به على وجه العقوبة الا أن 
یکون الشارع آلزمه بالثلاث. وظهر مقصود عمرء فانهم إذا کانوا 
یعتقدون تحریمّه» والشارع نهاهم care‏ واذا آوقعوه جعله واحدت 
فإذا صاروا یوقعونه قاصدین للثلاث صاروا یقصدون ما ئهوا cae‏ 
وقد يعتقد pple‏ وقوحَ الثلاث به» فعاتبهم عمر على ذلك بالزایهم 
ما قصدوه وما اعتقدوه. 

فإن قيل: فقد تقدم أن الشارع لم يُعاقب بوقوع الطلاق. 

قلنا: نعم» ليس في الكتاب والسنة عقوبةٌ بوقوع الطلاق» ولكن 
جَعْل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهادء 
كما يقول كثير من الفقهاء: إنما یف الطلاق بالسكران عقوبة له 
ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. 

Lal,‏ فعمر رضي الله عنه GL‏ أن في إلزامهم به منعًا لهم من 
إيقاعه» فرأى أن ما ينتفي من وقوع الطلاق البغيض إلى الله أكثرٌ مما 
یقع منه. فدّفع أعظم الفسادّين بالتزام أدناهماء فإنهم إذا كانوا يوقعون 
الثلاث المحرّمة ولا يرونها الا واحدة» وكانوا يقصدون الثلاث أولاً 
بالقول المحرّم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك؛ يكثر منهم تكلمهم 
بالثلاث وقصذهم إيقاعهاء وذلك بغيض إلى الله ووقوعه أيضا بغيض» 
لکن ما فعله آوجب دفع آکبر البخیضین وقوعًا بأدناهما وقوعاء فإنهم 
إذا علموا أنه يُلزمهم BIL‏ الثلاث امتنعوا عن التکلم بالثلاث؛ 

۳۳۳ 


فکان في ذلك دفغ آمور كر يض الى الله بالزام آمور ‘pi‏ منهاء 
ولا ch‏ آنهم لا ینتهون الا بذلك فل ذلك. 


وکان عمر ینهی عن التحلیل ویقول: flee IY‏ ومحّلٍ له 
الا رجمتهماء > فلو رأی عمر أن إيقاع الثلاث يُضي إلى التحلیل الذي 
evr ne PEER‏ 
ol‏ الثلاث لا تقع YI‏ واحدة خی من التحلیل» Oly‏ المفسدة 


التحليل أضعاف المفسدة في أن يتكلموا بالات فلا بقع بهم إل 
واحدة. فمتى دار الأمر , بين أن تقع الثلاث ویحلل» وبين أن لا تقع 
الثلاث»ء ols‏ أن لا يقع أولى. ولا يرتاب في هذا من نور الله قلبّه 
بالإيمان» فان التحليل فيه شرٌ eS‏ ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة 
منها شيء. ۱ 

وکان نکاح التحليل قليلاً جدّا في زمن الصحابة , es‏ ساره 
في وقائع مخصوصت وقال عمر بن الخطاب : : لا fine Gt‏ ولا 
محلل له الا رجمتهما. وقد al‏ التي 54 الم OG Ly‏ 
ولم يكن على عهده من يُظاهِرُ بذلك» لکن قد يكون من يفعل ذلك 
باطئًا ومن یقصده ae‏ كما لعن آكلّ الربا ومُوکله وشاهدَيّه وکاتبه» 
لتنزجر النفوس بذلك عن قصد التحليل» اللا دج الود 

آحدهما: : لتحم عقوبة الله للمطلّق الذي Se‏ الثالثة بعد طلقتين؛ ٠»‏ فلا 
يقصد Jol‏ إعادة امرأته cad)‏ فیتز جر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة . 


(۱) أخرجه أحمد (۰11۸/۱ ۲ والدارمي ٣‏ ) والترمذي (۱۱۳۰) والنسائي 
() عن ابن مسعود» وأخرجه حون (۳۲۲۳/۲) عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن ماجه VANE)‏ عن ابن عباس 6 وفي الباب عن آخرين» وهو حديث صحيح . 
انظر «إرواء الغلیل» (۱۸۹۷). 
TYE‏ 


فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج EM‏ فيه بالیس المستعار. الذي 

فلما كان مفسدة وقوع الثلاث قليلة Hd‏ التحلیل» وکان الناس 
قد أكثروا مما نُهُوا عنه من إيقاع الثلاثِ جملة» رأى عمر أن یعاقبهم 
بإنفاذ ذلك علیهم WS‏ يفعلوا ذلك» فالشارع حرّم عليهم المرأة بعد 
الثالثة عقوبة لهم» فرأى عمر وغیره آنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة 
استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله BE‏ وأبي 
بكر وأوّل خلافته» فإنها كانت UG‏ في الناس» وكانوا ينتهون بنهي 
الشارع» فلم يكن في وقوعها قليلاً حاجة إلى عقوبة. ولا ریب أنه 
إذا كثر المحظور احتاج الناسٌ فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قلیلا . 

ولهذا لما Gh‏ الصحابة رضي الله عنهم كثرة شرّب الناس الخمر 
واستخفافهم بالعقوبة التي هي أربعون جَلدوا ثمانين» وكان عمر مع 
ذلك يتفي ویحلق الرأس. لأن عقوبة الشارب لم يُقدّر النبي BE‏ فيها 
قدرا مؤبّدًا كما قدّر فى القذف» لا عددًا ولا chase‏ بل Jl‏ ما ضرّب 
أربعين» وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» وقد أمر بقتل 
الشارب فى PRIS‏ فكان die‏ عقوبته وقدرها مُفوضًا إلى اجتهاد 
الأئمة» ولو كان النبي Cosh BE‏ فيها حدًا حرم ما زاد عليه لامتنع 
عليهم أن يُبدَّلوا شريعته» فإنهم لا يتفقون على ضلالة. 

وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة 
إقدام الناس على المحظورء لا لأنه شرع لازمٌ JS‏ من تكلم بذلك» 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه. 
۳۳۹۵ 


سواءً كان Wk‏ بالتحریم أو Sle‏ وسواء كان الناس یحتاجون إلى 
العقوبة بذلك أو لا یحتاجون 2-0-0 أن إيقاع الثلاث بكلمة 
واحدة لكل من تكلم بها دليلٌ شرعيٌ see Sel‏ 
الفقهاء يُوقعون الطلاق بالسكران» ويقولون: تُوقعه عقوبة وتجعل 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد» مع أن هذا لا يُوجب انتهاء الناس عن 
الشّكرء فكيف لا يكون ما فعله عمر رضي الله عنه من العقوبة مما 
يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى الادلة الشرعية ومقصود 
المعاقب من هذا. 


ولو قُدّر أن Gay‏ الصحابة Gl‏ وقوع الثلاث جملة بکل من 
تكلم بهاء ورأى هذا شرعا عامًا لازمّاء فقد نازعه في ذلك غیره مع 
أن هذا بعيدء فان الذين Sy)‏ عنهم إيقاع الثلاث جملة روي عنهم 
fos‏ ذلك كعمر وعلي وابن مسعود وابن :ا عا تحمل كلامهم 
علی اختلاف حالين أولى من > كلامهم على التناقض » تسیر 
فساد أحد اق وقد قال تعالی : © of‏ رم في کنو فردوه ال Jil‏ 
Aros‏ . 

فان قيل: فإذا لم يكن الطلاق المحرّم لازم الوقوع» فيلزم أن 
المطلقة في الحيض أيضا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن 
عمر قد ثبت في الصحيحين”" أنه لما طلّق امرأته في الحيض غضب 
النبي BE‏ وقال : ofa)‏ فیراجعها حتى تحيض ثم تطهر» ثم تحيض ثم 


(۱) انظر تفسیر القرطبي (۱۳۲/۳) و«مجموع الفتاوی» (۸۳/۳۳) وغائة اللهفان» 
(۳۲۹/۱- ۰۳۳۰ حکی ذلك عنهم ابن وضاح. 
)۲( بعده سبعة أسطر في الاصل وکتب في الهامش: «مکرر يأتي في موضعه». 
)1( البخاري (۰۵۲۵۲ ۵۳۳۲ ومواضع آخری) ومسلم .)۱٤١۱١(‏ 
۳۳۹ 


تطهرء ثم إن شاء بعدٌ أمسكهاء وان شاء طلَمَهاء فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء»). وقد روي عن ابن as‏ أنه فيل له : Sail‏ 
بها؟ قال : أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها OW‏ عصيتٌ 
ربك وبانت منك امرأتك . 


قیل: آولاً حديث ابن عمر قد رُوي فيه أنه ELS‏ من الثلاث» 
وروي أنه لم يَحْسْبْهاء وكلا الإسنادين جيّد. وقوله «راجعها» مثل 
قوله «ردّها» ونحو ذلك. وهذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأء 
وتستعمل في إمساك المطلقة» وتستعمل في إمساك من لم يقع بها 
طلاق» قال تعالی : > of‏ لها فلا جاح ALE‏ بر 74" , فهذا عقد 
جدید. وقال تعالی: FI TAY‏ ,5 في PE HS‏ فهذا رجعة 
المطلقة . وقال: فردها علي . 

وابن عمر رضي الله we‏ اما أن یکون كان يعلم أن الطلاق في 
الحيض لا یجوز» بل يجب إذا طلق المرأة of‏ يطلقها لعدّتها كما أمر 
الله بذلك؛ واما أنه لم يكن يعلم هذاء فان كان يعلمه وألزم بما أوقع 
فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث. وان لم يكن علم 
بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم» فيحتاج الاستدلال 
بحديثه إلى مقدمتین : 


إحداهما: أنه أمر بمراجعة هي مراجعة من وقع بها الطلاق. 


والثانية : أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضة على ذنب» بل 


)\( كما في بعض الروايات للحديث السابق. 
)۲( سورة البقرة : ° 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۸ . 

۳۳۷ 


هي شرع لازم لكل من طلق في الحیض. 

وكلا المقدمتین تحتاج إلى دلیل . 

ثم قد يُستدل على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق في الحيض 
هي إطالة العدَّة عليها عند كثير من الفقهاء ء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد وا آخرون من أصحاب أبى حنيفة وأحمد ob‏ الحیض 
زمن النفرة عن المرأة والزهد فيهاء والطهر زمن المیل إليها والرغبة 
فیها . وبالجملة فلا بد لهذا الحكم من cde‏ وقد بحثوا عن الأوصاف 
الثابتة في محل الحكم» فلم NR E‏ إلا هذا أو هذاء 
Srl‏ مع المناسبة olen‏ من أقوى الطرق التي تثبت Ges‏ الغلة؛ 
واذا کانت العلة ما ذکره الاولون فادا وفع الطلاق فإنما ye‏ به 
لازالة تلك المفسدة. والایمان كانت لا تزول فلا فائدة في الأمر 
lt‏ نت 


والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روایتان عن أحمدء 
ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر وديم 
روايتان عن أحمد”''. ومن قال: إن الرجعة لا تجب» وإنها تشرَّع في 
الطهر الذي يلي الحیضة + لم يكن في الآمن بالريجمة هه فائدة» ولا 
ا طلاق الحيض» بل ذلك Atl‏ في الضرر عليهاء فإنه 
يرتجعها وهو في الحيض لا يطأهاء ثم يُطلّقها في الطهر الأولء 
فيحتاج إلى saul Glad‏ عليهاء فيزداد الطول والضرر. وهذا أشهر 
القولين. ومن قال: إنها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛ ومن 
قال: لا يطلّقها الا في الطهر الثاني فإنه لا يُوجب وطنها في الطهر 


)١(‏ بعده فى الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» ومكتوب عليه: «کذا". 
۳۳۸ 


الأولء فإذا آمسکها ولم يطأها وطلقها في الطهر الثاني استأنفت العدة 
Vel‏ عند الجمهور. فکان ارتجاعها زيادة شد. وان ES‏ علی shall‏ 
فلا فائلة ذ في الرجعة. 


وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق» فإنه لا she‏ عليها فيرذهاء 
لأنها امرأته» ولا طلقا في الطهر الأول لأنه لم يتمكن عد من 
وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن 
من وطئهاء فربما بسبب ذلك تفتر رغبته في الطلاق. 

والشارع نهى SEN‏ أن يطلقوا الا لاستقبال العدة لثلا تطول 
بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع» لکن إذا فعلوا ما نهُوا عنه» 
فإن أوقع الطلاق لغير العدة فقد حصل الشد الذي كرهه الله ورسوله 


# اس “ 


وحصل طول العدَّة لا مَحالةَء OY‏ هذا الطلاق }13 وقع Cox sl‏ عد 
فتكون طويلة» ومراجعثها بعد ذلك - إذا قیل : إن الطلاق قد وقع - لا 
رفع هذه العدة الطويلة» ولا تزيل هذا الضررء بل اما أن تزيده ضررًا 
وطولاً آخرء كما هو قول الجمهور الذين یُوجبونْ على المرتجعة إذا 
طلقت قبل d ea‏ غد ای Gay‏ دكن النورئ أن هذا إجماع 
الفقهاء. Lf,‏ أن تبقی العدة طويلة Hah‏ كما کانت» كما هو قولٌ 
للشافعي ورواية عن أحمد. 

فإن قيل: بل في الرجعة في الحيض KS‏ من الاستمتاع بغير 
الوطء وفي تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني تمکنه من وطئها في ذلك 
الطهر . 

قيل: هذا الذي لا یزود الضرر الا به لا یأمرون به» ولم PY‏ 
الشارع به» وانما أمر على قولکم بمجرد رجعة للمطلقة. وهذا المأمور 

۳۳۹ 


به على قولکم يزيد الضررء فانه یکون قد Gib‏ واحدة فیطلقها 
ثنتين . وهذا Lal‏ دليلٌ آخرء وذلك of‏ مذهب مالك وأحمد في آظهر 
الروایات أن تفریق الثلاث في ثلاثة آطهار بدعت وهو هو الفح oly‏ 
الستة آن.یطلقها واحذت ثم یدعها حتی تنقضيّ عدتها. فاذا كانت 
الأولى قد وقعت ثم أبيح له الثانية في الطهر الأول أو الثاني» كان في 
هذا خلافٌ للسنة ob‏ طلقها ثانية بعد أولى. 

فان قيل: لكن طلقها الثانية بعد أن راجعها» وهذا سنة بالاتفاق. 

قيل: بل في هذا وجهان ذكرهما yf‏ الخطاب» أحدهما: أنه 
بدعت وعلى هذا التقدير فالحديث حجة عليهم صريحة. والثاني 
- وهو الأظهر - : هو سنة لمن طلّقها ثم راجعها ثم اختار طلاقها أن 
يطلقهاء 2 غرضه طلاقّهاء وقد Glb‏ واحدت فيؤمر بما يلزم 
أن يُوقع ثانية 

وأيضًا فان تطويل العدة وضررها يزولٌ بذلك . 

وأيضا فالاعتداد بتلك الطلقة من الثلاث أعظم ضررا على الزوجين 
من تطويل العدة عليهاء ولو حيرت المرأة بين هذا وهذا لاختارت 
طول العدّة على أن تُحسّب من الثلاث. فكيف تقصد مصلحتها بما 
هو عليها Lat‏ ضررا. 

وآما ما ذکره الاخرون فانهم قالوا: أراد بذلك تقلیل الطلاق» 
فإنه منع منه زمنّ الزهد فيهاء وأذنَ فيه زمن hej‏ فیها. . وإذا كان 
هذا مقصود الشارع فهذا المقصود لا یحصل إذا آمر المواقع له 
بالرجعت وقيل له: SAL‏ بعد ذلك» لأنه حينئذ لا يكون في الرجعة 
ال تکثیر الطلاق. OY‏ الأول لا يرتفع» والثاني قد یحصل. بل هو 

۳۳۰ 


الاظهر ممن غرضه الطلاق. فیکون ما آمر به لا يَرقَمُ المفسدة بل 
يزيدهاء بخلاف ما إذا لم يقع» فان المفسدة نَعْدَمُ حینئذ. 
فصل 

fol‏ مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق الا للحاجة» والحاجة 
تندفع DY‏ متفرقة» کل واحدة بعد رجعة أو cae‏ فما زاد على هذا 
فلا حاجة إليه فلا يشرع» فإنه إذا فرق الثلائة عليها في ثلاثة آطهار لم 
تكن به حاجه إلى الثانية والثالثة» فان مقصوده من الطلاق بحصل 
بالأولى» كما أنه لا حاجة به إلى الثلاث. 

فان قيل: قد يكون مقصوده رفع نفقتهاء فيطلقها ثلانًا HS‏ تجب 
لها Vy has‏ يجب أيضا سكت عند فقهاء الحدیت. 

قیل: هذا یمکنه عند من Cay‏ للمبتوتة النفقة والسکنی OL‏ 
يطلقها طلقة cash‏ كما هو مذهب أبى حنيفة» وهذا رواية عن أحمدء 
وان لم يقل بوجوب النفقة peel)‏ اه ake‏ اله آن Aisle tes‏ 
فتسقط النفقة بإسقاط رجعته. وأما على قول الباقين فيقولون: نفقتها 
فى الرجعة حقٌّ لهاء فليس له أن يُسقطه الا برضاهاء فإذا رضيت أن 
Biya has Gass‏ کات هی ثريت أن كلق علا وگن 
من ارتجاعها لم يكن له إسقاطٌ ذلك. ونفقة العدّة bel‏ هیّن» ليس له 
لاجلها أن يُوقع نفسّه في الثلاث التي یحصل بها ضررٌ عظيم» كما أنه 
ليس لأجلها أن fae‏ طلاقها في الحيض بالكتاب والسنة والاجماع 
فعلم أن تسويغ تغيير الطلاق الشرعي لأجل إسقاط النفقة من المناسبات 
التي يشهد لها الشرع بالإبطال والإهدار. 

وأيضًا فان الله أمر المطلق أن يمتّع المطلقة» فيعطيها متاعًا لما 

۳۳۱ 


حصل لها من الذلة بالطلاق» فکیف یسوغ الطلاق الذي یکرهه ويحرّمه. 

وأيضًا فان هذا الکلام يقتضي جواز إيقاع الثلاث Alar‏ ونحن 
في هذا المقام نما نتکلم على القول بتحریمه فأما مع القول بجوازه 
فلا ریب في وقوعه . 

واذا عرف of‏ هذا مقصود الشارع فالطلاق المسمّی الشرعي لا 
يترتبٌ عليه مفسدة راجحة» بخلاف یره من آنواع الطلاق البدعي 
aa‏ عنه» فان فيه من المفسدة الراجحة ما آوجت أن الله ینهی 
عنه. والفساد الحاصل في الطلاق والتحلیل وخلع اليمين وغیر ذلك 
إنما هو لخروجهم عن طاعة الله ورسوله فیما شرع لهم من الطلاق؛ 
فلما فعلوا lh‏ عنه أوجبّ تین وی ee‏ أو دنياهم» 
فإنهم إن لم يخالفوا أمرًا آخر حصل لهم ضرّرٌ في دنياهم بمفارفة 
الأهل وخراب البيت وتشتيت LM‏ وتفرق الأولادء وبالمطالبة 
بالصدقات المتأخرة وفرض النفقات» وغير ذلك من أنواع الشرور 
الحاصلة بالطلاق في الدنياء وان دخلوا فيما نُهُوا عنه من تحليل 
وغيره حصل لهم ضر في دينهم مع الضرر في الدنيا أيضاء بالعار 
بدخولهم فيما IG‏ عنه من الطلاق البدعي يوجب لهم الضرر والشر 
لا محالة» فإذا أوقعوه فقيل إنه يقع fae‏ هذا الضررٌء فان الضرر لم 
Ly‏ من إيقاع لا وقوعَ معه» وإنما نشأ من إيقاع معهٌ وقوع. فإذا 
قيل: إنه يقع» فالضرر حاصل لم SH‏ والفساد وأقعْ لم یرتفع» ولم 
يكن في النهي ما يرفع الفساد ویْصلح العباد. بل كان أن لا يُنْهُوا عنه 
ويحرم عليهم أقلّ لضررهم» فان الضرر حاصل بوقوعه إذا أوقعوه. 
لكن إذا كان محرمًا زاد الضرر بالإثم» فيبقون اثمين مضرورین؛ 
وفساد النهي عنه حاصل مع أن المنهيّ عنه من باب العقودء والكلام 

اك 


الذي یقبل الصحة والفساد لیس من باب الأفعال والتأثيرات التی لا 
یمکن رفع موجبها. فان الطلاق کالنکاح والعتاق والظهار ونحو ذلك 
مما إذا تكلم به يقع تارة ولا يقع أخرى» وليس وقوعه من لوازم إيقاعه. 

والطلاق عند آصحابنا وغیرهم ینقسم إلى صحیح وفاسد» کما 
قالوا - واللفظ لأبى الخطاب فى «الانتصار» ‏ فى مسألة المکره: انه 
قول Jo‏ عليه بغیر حقّ فلم یلزمه حکمّه کالاقرار بالطلاق. قال: 
ومذا OY‏ لفظ الطلاق ینقسم إلى صحیح وفاسد. ولیس نفوذه أمرًا 
محسوسّا لا مرد له فإذا كان محمولاً عليه بالباطل كان مردودا؛ OY‏ 
الشرع يحكم في الرد والقبول» وقدّر ذلك . 

وأما من قال: إن طلاق المكره يقع. كما يقول أبو حنيفة» فانه 
يقول مالا يقبل الرفع» كالنكاح والعتاق والخلع» فإنه كالفعل da‏ مع 
الا کر vol‏ بخلاف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع 
یقبل الرفع» وإذا كان كذلك فمحرَّمّه يقع فاسدًا. 

فان قيل: لو أوقعه SEES‏ حاجة؟ . 

قيل: فان الانسان أخبرُ بمصلحة نفسه. فإذا أوقعه على الوجه 
المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرّمٌ عليه. 

فان قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجة محرّمٌ أو مكروه وإن 
كان شتا 

قیل : هذا BUS‏ مجملّ» ولابد من تفصيله. قيل: هذا السؤال یرد 
على الجمهور الذين قالوا OL‏ الثلاث يحرمٌ جمعهاء فان هؤلاء قالوا: 
إن الطلاق لغير حاجة محرّمٌء والحاجة لا تدعو الا إلى واحدة. ثم 
لما آورد عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام 

م 


المهر وحقوق النکاح ثم pd‏ على الفراق الا لحاجته Gl cad]‏ لعدم 
إرادته للمرأة ad‏ ي آو لعدم حصول مقصوده بنکاحه بها: 
لكونها ممتنعة منه» أو لكونها تفه ما يضره» أو لكون أهلها يكلفونه 
ذلك؛ أو لبغضه لها: a‏ لورفا وه لكلتها al‏ لدينية ار 
لظلمها له؛ أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدًا لها إرادة Enel,‏ على 
كراهتها فلا يقصد إيقاعَ الطلاق أصلا . 


ولهذا لم يقع الطلاق الا ممن له thai‏ صحيح يقصد به مصلحتّه. 
فلم يقع بالمجنون بالاتفاق» وان كان يتكلم باختياره ويفعل باختياره» 
فان البهائم تفعل باختيارهاء فكيف المجنون لكن لما تغيّر عقله 
الذي يُوجب أن لا seal‏ بين قصد ما ينفعه وما يَضرٌه لم يقع به الطلاق 
باتفاق المسلمين. وكذلك لا يقع بالنائم pa silly‏ ولا بمن ly‏ عقله 
بغير فعل محرّم منه كالمغمى علیه بالاتفاق. 


ولكن تنازع المسلمون في السكران» والذي نصرناه في غير هذا 
as gall‏ أنه لا يقع به أيضاء كما هو قول أصحاب رسول الله BB‏ 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعقبة بن عامر» ولم نعلم أنّه ثبت 
عن صحابيّ GE‏ ذلك صريحًاء وهو قول طوائف من أئمة التابعین؛ 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أئمة من آصحابه. GAS‏ بكر 
الخلال وأبي الخطاب وغيرهماء وهو طرد ما ذكرناه من الطلاق إذا 
كان إنما أبيح للحاجة» وهي جلب منفعة أو دفع مضرّة» فلم يقع الا 
ممن له قصد صحيح يَجلبٌ به المنفعة ویدفع به المضوّت وحينئذ 
فإقدامُه عليه دلیل الحاجة. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۰۲/۳۳ - ۰۱۰۹ ۳۸- ۰8۳ ۱۱۵/۱6 - ۱۱۸). 
€ 


Ul,‏ الهازل فذاك لزمه عند من یقول به لأنه اتخذ آیات الله 
هزوّا» كما یلزم الکفر لمن تكلم به مستهزتا» لأنه اتخذ آیات الله 
هزوّاء لثلا یستهزیء أحدٌ OLE‏ الله. وهذا إذا قیل عوقب به كانت 
العقوبة تدفع أن یستهزیء أحدٌ OLE‏ الم كما OF‏ تکفیر المسلم 
بآيات الله هزوّا یمنع أن یستهزیء OLE Lol‏ الله» فکان في إيقاع 
الطلاق به زوال هذه المفسدة وکان ما حصل له من الضرر ضررا 
بمن یستحق هذا الضرر» بخلاف المکرّه وبخلاف السكران» فان ذنبه 
هو الشرب. لیس ذنبه إيقاع الطلاق. والشارع لا یعاقبه على الشرب 
بالتزام ما یمکن أن يتكلم به» ولو كان ذلك لعاقبّه بالقتل» OY‏ 
السکران قد يتكلم بالکفر» كما قد يتكلم بالطلاق. 


وعلى هذا فإذا قالوا: الطلاق لغير حاجة محرّم أو coy Xe‏ قالوا: إن 
الطلاق الشرعي باح مأذونٌ فيه . وهذا معنى قوله: «أبغعض الحلال 
إلى الله «ays‏ 0 أي أبغض eile‏ للحاجة وهو محرّم بَغِيض إلى 
الله بدونها: الطلاقٌ» کما تقول: آبیحت المحرّمات للمضطر أي 
أبيح له عند الضرورة ما كان محرّمًا بدونهاء ليس المراد به أن الشىء 
في حال واحدة يكون حلالا حرامّاء WAS‏ الشيء في حال واحدة لا 
يكون بغيضًا إلى الله مأذونًا فيه من جهته فإن هذا تناقض. 

ومما ین هذا أن الله إذا كان Cod‏ شيئًا ob‏ يأمر pla‏ إيجاب 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر مرفوعًا. وهو 
ضعيف موصولاً» والمشهور فيه أنه عن محارب مرسلاً. انظر الكلام عليه في 
«إرواء الغلیل» (۲۰۰). 

۳۳۵ 


أو استحباب. آمرا 22 أسبابّه» فانه ما لا يتم المأمور به الا به فهو 
مأمورٌ به» وإذا كان يكرهه فهو ینهی عنه نهي تحریم أو نهي تنزیه؛ 
والنکاح في الأصل Fee‏ مأمورٌ ce‏ وأدنى أحواله الاباحة» لا ینهی 
عنه الا لمعارض راجح : کالعجز عن واجباته أو الاشتغال به Ge‏ هو 
أوجبٌ من كما إذا تعارض الحح edd‏ والنکاح فإنه یعدم الحج 
ونحو ذلك. والطلاق منهيٌ عنه الا لحاجة كما قد عرف فالذي 


= 


یناسب ذلك تیسیر حصول تاج وتشدید حصول الطلاق» كما قال 
تعالی : # RAYS‏ ونوا eG A Je‏ وا URGING SH GENS‏ فأمر 
بالتعاون على cs (doyle‏ و على جا يكرد اه 
الناس یعکسون الم فتجدهم یشددون النکاح ويُصعُبون (Bowe‏ 
فلا یوقعون ما يحل :الله الا بشرائط کثيرة» وکثیر منها لا fel‏ له فى 
a ome cet‏ ای 

شتراط ر بعضهم أن یکون ولي المرأة عدلاً؛ وا شتراط بعضهم حضور 
an ۳‏ مبرزين ؛ 4 واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في 
النسب والدین والیسار والصناعة والحرية؛ واشتراط بعضهم أن یکون 
القبول عقب Li!‏ بالایجاب. وهذه الشروط ونحوها WG‏ أصل لها 
بل الأصول والتصوص تدك على بطلان اشتراطها. 

2 7 إن طائفة من الناس یشدّدون في انعقاده» ویعیدون اللفظ على 
العامی مرتين أو OM‏ ویزیدون على ما ذکره الفقهاء مورا من جنس 
الوسواس الذي یزیدونه في نیات العبادات . ثم الطلاق الذي يبغضه 
الله لغیر حاجة تجدهم سراعًا إلى وقوعه فیوقعوئه على المکره 
والسکران والحالف الحانث الناسي والمکره والجاهل وغیر هؤلاء. 


)1( سورة المائدة: ۲ 


۳۳۹ 


هذا مع أن الشارع يُضَيّق إيقاعه» فنهی عن ! إيقاعه في الحیض وفي 
طهر أصابها فيه » وعن إيقاع الثلاث Alar‏ > بل أمر أن لا gla‏ الا 
واحدة في طهر لم Ged‏ فيه ولا يُردقها بطلاي حتى تقضي العدة إن 
لم يكن له bee‏ في رجعتها. وهذا من الشارع تضبيقٌ لوقوعه. 
والنکاح يُشرَّع وقت حيض المرأة ونفاسها وصومها واعتكافها وصوم 
الرجل واعتکافه وان كان الوطء متعذراء Ets‏ في الأوقات 
الفاضلة . فالواجب منع وقوع ما يُبغِضه الله الا حيث يكون في وقوعه 
مصلحة راجحة» وتيسيرٌ وقوع Cols‏ الله الا إذا كان في وقوعه 
مفسدة راجحة» وحيث لا تكون مصلحة وقوعه راجحة فالأصول 
تفتضي آنه لا یفع» لان الشارع لا يُوقع ال ما تكون مصلحته محضة 


أو تسه وما كان تایه مه او اوه فانه یرفعه ولا aad‏ 


والله أعلم . 


ps‏ بالأصل بعد نقله منه). 


۳۳۷ 


فتوی في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 


تيمية الحواني - قدّس الله روحه ونور 5-6 ey oe es‏ ای ان 
ثلانًا بكلمة واحدة» فهل يقع به واحدة أم ثلاث؟ . 

آما جمع الطلقات الثلاث فمحرّم عند AST‏ العلماء o‏ الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم 6 وهذا مذهب مالك وابی حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه واختيار ssi‏ أصحابه» وقال: تدبرت القرآن فإذا 
GUL Js‏ فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - غير 
قوله تعالی : AEG ELEGY‏ دح نح EES‏ 

وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة» 
Gta ob‏ الطلاق على ثلاثة أطهارء فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

والثانية : ليس له ذلك» وهو قول آکثر السلف» وهو مذهب «SUL‏ 
وأصح الروايتين عن أحمد التى اختارها أكثر آصحابه كأبي بكر 

والقول الثاني: إن جمع الثلاث ليس بمحرّم بل هو ترك الأفضل» 
وهو مذهب الشافعی والرواية الأخرى عن آحمد. واختارها الخرقي 
واحتجوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة 


ob, cde‏ امرأة رفاعة Wy; Gab‏ ثلانّاء oly‏ الملاعن طلق امرأته 
ثلانًا ولم ینکر النبي BE‏ ذلك . 

وأجاب الأكثرون ob‏ حدیث فاطمة فيه أنه طلقها ثلانًا متفرقات» 
مكذا بت في الصحيح أن الثالثة كانت آخر ثلاث تطليقات :لم بطلق 
ثلانًا لا هذا ولا هذا. وقول الصحابي «be J ١‏ يتناول ما إذا طلقها 
Ce‏ متفرقات» ob‏ يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني 
واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد رسول Ea‏ في معنى 
الطلاق ثلانًا. Lely‏ جمع الثلاث بكلمةٍ فهذا كان منكرًا عندهم» إنما 
يقع SE‏ فلا يجوز حمل اللفظ Glas!‏ على القليل المنكر دون 
الكثير المحق» ولا يجوز أن يقال طلق UW‏ مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء بل هذا قول بلا دليل» بل بخلاف الدليل. 

وأما الملاعن فان طلاقه 5 بعد البينونة أو بعد وجوب الابانت 
التي تحرم بها المرأة أعظم ما تحرم بالطلقة الثالثة» فكان مؤكدًا 
لموجب اللعان. والنزاع Lif‏ هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء 
ولاسيما النبي یو قد فرّق بينهماء فان كان قبل الثلاث لم يقع بها 
ثلاث ولا cla pe‏ وان كان بعدها Jad‏ على بقاء النكاح . 


Sunt‏ الأكثرون SL‏ القرآن يدل على أن الله لم شح الا الطلاق 
الرجعي والاً الطلاق GU‏ كما في قوله تعالی: با ی د 9 


3 


5 22 NID إلى قوله لاتذری‎ Gals ui فطلفُوهن‎ CNT 


2 


مرو مر ت ا 0 2 3 ويه مه (۲ 
بعد ذلك 0 Bie AS NL‏ أو رقوش Megs,‏ 


(۱) سبق ذكر هذه الأحاديث وكلام المؤلف عليها بتفصيل . 
)۲( سورة الطلاق : ۲-١‏ 


TEY 


وهذا إنما يكون في الرجعي . وقوله « SAG‏ لیدبرت» € يدل على 
أنه لا يجوز Slo)‏ الطلاق الطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعهاء 
وإنما أباح الطلاق Gaal‏ أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلم تستأنفها باتفاق المسلمين» 
وان كان فيه SLE GE‏ عن خلاس وابن حزم قد بنا فساده في 
موضع آخر. فلم يكن ذلك طلافا للعدة. 
ولانه قال : > A IL‏ بمعروفي أو فارفوشن بمعرو 4 
فخيّره بين الرجعة وبين أن یدعها حتی تنقضي العدة فیسرحها 
بإحسان» فإذا طلقها انية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم 
يسرح باحسان» وقد قال: & والمطلقت يتريصب 5 6 553 ولا 
IA‏ یکمن eu‏ أله Stl‏ إن BS‏ 5 ل وال قز و 
30551 5رك 4 ie‏ يقتضي أن هذا حال Js‏ مطلقة» فلم يشرع 
الا هذا الطلاق. ثم قال : »اس 4565 أي هذا الطلاق المذكور 
مرتان» وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات» لم یجز أن یقول: 
«سبحان الله مرتين»» بل لابذ أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» وكذلك 
لا يقال: طلق مرتين الا إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة 
ثلانًا أو طلقتین لم یجز أن یقال : طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وان 
جاز of‏ يقال طلَّق Gwe‏ تطليقاتٍ أو طلقتین» لکن یقال : لیب 
واحدة. 
وقال بعد ذلك : > OS‏ لا لا یل رین دق SS‏ روجا ره( 
فهذه الطلقة الثالثةء فلم يشرعها الله الا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 


:۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
۱۳ سورة البقرة:‎ )۲( 
Ter 


€> یس ء بر TAA‏ 


قال الله  :‏ وا A AGI‏ من SA‏ فلا سوه أن ینکن جهن ٠‏ 
وهذا إنما یکون فيما دون الثلاث وهو يعم GS‏ طلاق. فعلم أن 
جمع الثلاث لیس بمشروع . 

ودلائل تحریم الثلاث كثيرة قوية من الکتاب والسنة والآثار 
والاعتبار. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر وانما آبیح منه 
قَدْرُ الحاجة» كما ثبت في الصحیح"" عن جابر عن النبي BE‏ أنه 
قال: «إن إبليس ينصب عرشه على البحرء dass‏ سراياه» فأقربهم 
إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلتُ به حتى فعل 
كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما EN‏ به حتى فرّقتُ بينه وبين 
امرأته» فيّدنيه منه ویلتزمه ويقول: أنت أنت!!». 

وقال الله تعالى في ذم السحرة: فلمو نهماما یروک بو. 

وفى السنن"*" عن النبى BE‏ قال: «إن المختلعات والمنتزعات 
هر المنافقات». ۱ 

وفی السنن ۳" عن النبي BE‏ أنه قال: Lally‏ امرأة سألث زوجها 
الطلاق من غير ما باس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . 

وفي السنن "۲ أيضا: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 


(۱) سورة البقرة: ۲۳۲ . 

)1( مسلم (۲۸۱۳). 

(۳) سورة البقرة: ۱۰۲. 

(4) النسائی )١58/7(‏ وغيره» كما سبق تخریجه فيما مضی . 

(۵) أبو داود (YY)‏ وغیره. كما سبق . 

(5) أبو داود (۲۱۷۸) only‏ ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر. وسبق الکلام عليه . 


E3: 


ولهذا لم بح الا ثلاث مرات» وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان نما أبيح للحاجة فالحاجةٌ تندفع 
بواحدة» فما 315 باق على الحظر. 


والناسُ في الطلاق المحرم هل يقع أم SY‏ على قولين» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في جمع الطلقات الثلاث كثير مشهور؛ روي 
الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن الحصين وغیرهم؛ وروي عدمٌ الوقوع فيها عن 
أبي بكر وعن عمر سنتين من خلافته وعن علي بن آبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس وعن الزبير بن العوّام وعبدالرحمن بن عوف"" . 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتاب «الوثائق» له" : 
فطلاق البدعة أن يطلقها UU‏ في كلمة واحدة. فان فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من 
الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب oily‏ مسعود: يلزمه طلقة واحدة» 
وقاله ابن عباس . 


وقال: وذلك OY‏ قوله «ثلاث» لا معنى cd‏ لأنه لم يطلق ثلاث 
ات Lally,‏ تجرد قزلة ا 13 كان مرا ase pear‏ 
طلَّقتُ ثلاث مرات» يخبر عن BW‏ أفعال كانت منه في ثلائة أوقات» 
كرجلٍ يقول: قرأت سر ة كذا ثلاث مرات» فذلك يصحٌء ولو قرأها 
مرةً واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات كان كاذبًا. وكذلك لو حلف 
بالله ثلانًا 933 Gb‏ كانت ثلاثة آیمان» ul,‏ لو Ge‏ بال فقال: 


(۱) سبق تخريج هذه الآثار فيما مضی. 
(۲) طبع بعنوان «المقنع في علم الشروط». والنص فيه (ص ۸۰ - ۰۸۱ 
۳:0۵ 


آحلف بالله ثلانًا لم يكن حلفّه الا Ley‏ واحدة. والطلاق مثله. 

قال : ومثل ذلك قال الزییر بن العوام وعبدالرحمن بن عوف» 
روينا ذلك als‏ عن ابن وضاح. يعني الامام محمد بن وضاح الذي 
يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة ویحبی بن معين وسحنون 
ابن سعيد وطبقتهم . 

قال: وبه قال شیوخ قرطبة: ابن زنباع شيخ gaa A‏ ا ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني فقيه عصره» وابن بقي بن مخلد» وأصبغ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. 

قلت: وقد ذكر التلمساني هذا رواية عن مالك» وهو قول محمد 
بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية» حكاه ae‏ المازري وغيره» ويفتي 
بذلك أحيانًا الشیخْ أبو البركات Syl‏ تيمية. وهو وغيره يعون 
بالحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود وغیرهما"" عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على Age‏ رسول الله کار 
واي بکر وسنتبن من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدءٍ فقال عمر بن 
الخطاب: اِنْ الناس قد استعجلوا في Pl‏ كانت فيه أنات فلو أمضّيْناه 
علیهم. فأمضاه علیهم. وفي توا إن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله HS‏ 
وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر نتایع 
الناس في الطلاق» فأمضاه عليهم. 

والذين رَدُوا هذا الحديث تأولوه بتأويلاتِ ضعيفة» وكل حديث 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي المقنع: «شيخ وقتنا هذا». 
(۲) سبق تخريجه فيما مضى . 


Yen 


على وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمر» وغیر ذلك 
فکلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل موضوعة. 

وأقوى ما رذوه به أنهم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس 
أنه أفتى بلزوم Mest‏ 

وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضًا 
أنه كان يجعلها واحدة. وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعا إلى النبي BE‏ وموقوفا على ابن عباس» ولم 
یثبت خلاف ذلك عن النبي BB‏ فالمرفوع أن ركانة طلق امرأتّه 
Vw‏ فردّها عليه BB‏ وهذا المروي عن ابن عباس في 
حديث ركانة من وجهين عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبدالله بن 
علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلقها Oly BS‏ النبي ME‏ 
استحلفه ما أردت الا واحدة. Sb‏ هؤلاء مجاهيل الصفات» لا تَعرّف 
14 و a‏ = 11 5 3 
أحوالهم ليوافقهاء وقد ضعّف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد 
وان حرم ور CS‏ 

قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: حديث ركانة في EN‏ ليس 
بشسىء . 


وقال أبضاء حدیث ركانة لا پیت آنه Gib‏ افر انه الب لان ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس آن 
ركانة طلق امرأته ثلانًا . 


)۱( سبق ذكره. 
(۲) سبق الکلام على حديث رکانة عند المؤلف. 


TEV 


فقد استدل آحمد على بطلان حدیث ES‏ بهذا الحدیث الذي فيه 


أنه طلّقها ثلانّاء وقال: أهل المدينة يسمّون من طلق ثلانًا البتف» وهذا 
يدل على ثبوت الحدیث عنده . وكذلك 4 غيره من الحفاظ . 


وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه 
آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس عنه. وأحمد كان يعارض 
حدیث طاووس بحدیث فاطمة بنت قیس OP‏ زوجها Bt yale‏ 
ونحوه. وکان آحمد يروي" جمع الثلاثِ le‏ ثم رجع عن ذلك» 
وقال: تدبرت القرآن فإذا کل طلاق فيه فهو رجعي. واستقرٌ مذهبه 
على ذلك» وعلیه جمهور آصحابه . وتبین أن حديث فاطمة نما كانت 
ثلانًا متفرقاتٍ لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي SFE‏ 
من جمع ثلانًا لم يلزمه إلا واحدة» وليس عن BB‏ ما يخالف 
ذلك بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده يقتضي الفساد» فهذه 
النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه الا 
واحدة aids‏ عن القول بحديث ركانة وغيره كان آولی» لما 
تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» وکان ذلك يدل على 
النسخ» ثم إنه رجع عن المعارضق وتبیّن له فساد هذا المعارض Oly‏ 
جمع الثلاث لا يجوزء Cad‏ على أصله العمل بالتصوص السالمة 
عن المعارض» ولکن fle‏ حديث طاووس بفتیا ابن عباس بخلافه 
وهذه Ue‏ في إحدى الروایتین عنه . 


Ul,‏ ظاهر مذهبه الذي عليه آصحابه فذلك لا یقدح في العمل 


(۱) في الهامش : «لعله یری». 
۳:۸ 


col JY‏ وهو She‏ ابن عباس أيضاء وهو أن الناس LS‏ تتایعوا فیما 
حرم و تین او ی ی وی ee‏ بخلاف 
N‏ 
الشارب ثمانين ويّنفي فيها ویحلق الرأس» ولم يكن ذلك على عهد 
النبي Ls, HE‏ قاتل Be‏ رضي الله عنه بعض أهل القبلة» ولم يكن 
ذلك على عهد رسول الله FE‏ 


[و] التفریق بين الزوجین هو مما کانوا Oy SLE‏ به» إِمَا مع بقاء 
النکاح» واما بدونه. فالنبي G3 HE‏ بين الثلاثة الذین rors.‏ وبين 
نسائهم اناب تور عفن اده والمطلق ثلانًا حرمت 
عليه امرأنّه حتى تنكح زوجًا غیره. عقوبة له ليمتنع عن الطلاق. 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وأحمد ‏ في 
إحدى الروايتين ‏ حرّموا المنکوحة في العدّة على الناکج a sat‏ 
استعجل فنا nes‏ الله» فعوقب بنقيض قصده. والحكمان لهما عند 
آکثر السلف أن BA‏ بين الزوجین بلا عوض )15 رأيا الزوج متعديّاء 
لما في ذلك من منعه من الظلم» ورفع الضرر عن الزوجة» وعلی 
ذلك Ss‏ الکتاب والسنة والآثار» وهو مذهب مالك وأحد القولین 
في مذهب الشافعي وأحمد. 

والمقصود هنا التنبية على مآخذ الناس» فالذین لا يرون الطلاق 
المحرَم لازمًا یقولون: هذا الأصل الذي عليه الفقهاء كمالك والشاقعي 
وأحمد وغیرهم وهو آن العقود المحرمة لا تقع لازمت كالبيع المحرّم 
والنکاح المحرّم والكتابة المحرّمة. ولهذا أبطلوا نکاح الشغار ونكاح 
المحلل» lal,‏ مالك وأحمد البیع عند النداء يوم الجمعة. ولكنّ 

۳:۹ 


الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من الآثارء 
فلما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة آنهم آلزموا بالثلاث المجموعة 
قالوا: لا يُلزمون بذلك الا وذلك مقتضی الشرع. واعتقد طائفة OL‏ 
لزوم هذا إجماع. لکونهم لم یعلموا فيه UIE‏ لاسیّما وصار القول 
بذلك معروفا عن الشيعة الذین لم ینفردوا عن أهل السنة بحقّ . 

قال المستدلُون لهم: آما الشيعة وطائفة من أهل الکلام فیقولون: 
جامع الثلاث لا يقع به شيء. وهذا القول لم يُعرّف عن أحدٍ من 
السلف» بل قد pus‏ الاجماع على نقضه. وانما الکلام هل یلزمه 
واحدة أو ثلاث والنزاع بين السلف في ذلك ابت لا يمكن دفعه. 
ولیس مع من آلزم بالثلاث وجعل ذلك شرعًا لازمًا للأمة حجةٌ Coe‏ 
اتباعهاء د من كنات و مس ولا ناس وإن كان قد احتج 
بعضهم بالكتاب» وبعضهم بالسنة» وبعضهم بالإجماع» وبعضهم 
بالقياس» وقد يحتج بعضهم بحجتين أو أكثر. لكن المنازع تبيّنَ له 
df‏ هذه كلها حجج ضعيفة» وان كان الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
يدل على عدم اللزوم. وتبيّن أنه لا إجماع في المسألة» بل الاثار 
الثابتة عمن آلزم بالثلاث مجموعة من الصحابة O55‏ على أنهم لم 
یکونوا یجعلون ذلك مما شرعه النبی BE‏ لأمته شرعا لازمّاء كما 
شرع تحریم المرأة بعد الطلقة الثالثة» بل کانوا مجتهدین في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا AS‏ ولم تنته الناس عنه» وقد ذکرت WY‏ المنقولة 
عن الصحابة في غير هذا الموضع. والعقوبة [نما تکون لمن علم 
التحریم وأقدم عليه وأما من لم یعلم التحریم فلا تجوز عقوبته. 

LE,‏ الآثار المنقولة عن الصحابة IG‏ على آنهم آلزموا بالثلاث 
لمن عصی الله بایقاعها جملةً. LG‏ من كان متقيًا لله فان الله يقول: 

۳3۰ 


ون بن له یله ES BG OE,‏ اب۰۹ فمن لم يعلم 
ان اا a‏ 
المحرّم» فهذا لا يستحق أن يُعاقّب. وليس في الآدلة الشرعية - 
والسنة والاجماع والقیاس - ما يوجب لزوم الثلاث لب Rts‏ ثابت 
بيقين 6 اش و محومدً علی الغير بیقین . . وفي إلزامه بالثلاث إباحتها 
للغیر مع علمه ودره إلى نكاح التحليل الذي ده الله alesis‏ 
ونکاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد رسولِ الله لل وخلفائه» 
ولم یل Sl St LS‏ بعد الطلقة الثالثة أعيدت إلى زوجها بنکاح 
تحليل على عهد النبي BB‏ وعهد خلفائه. بل Gal‏ النبي BE‏ المحلل 
والمحلّل له» GIS, lS yoy LN JST aly‏ وشاهده"۳۳. ولم یذکر 
فى التحلیل الشهود ولا ار ولا الولي» oy‏ التحليل الذي كان 
سد کان مكتومّاء يقصده المحلّل ویتواطً عليه هو والمطلقٌ al ally‏ 
ووليّها. لا oles‏ قَصِدّهم. ولو علم لم يَرْضَ أن يُرَوّجَهء فإنه من 
أعظم المستقبحات والمستنکرات عند الناس . 
فلما لم يكن على عهِدٍ joe‏ تحليلٌ» ورأى ST‏ في إنفاذ الثلاث 
زجرًا لهم عن المحرم که gail‏ اله bles‏ إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفاذ الثلاث يُفضي إلى وقوع التحليل 
المحرّم بالنص والإجماع ete‏ الا والاعتبار وغير ذلك 
من المفاسدء لم يَجُر أن ال مسد ا اغ ee Ah digs‏ 
الثلاثِ واحدة في مثل هذه الحال ‏ كما كان على عهد النبي BB‏ وأبي 
بكر - أولى . 


TVS سورة الطلاق‎ )١( 
سبق تخریج هذا الحدیث.‎ )۲( 


ولهذا كان طائفة من العلماء مثل آبي البرکات ین بلزوم الثلاث 
في حال دون حالٍ» كما JE‏ عن الصحابةء ا 
باب التعزير الذي حون ا بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين 

في الخمرء والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما BEY‏ اا 
eee‏ وتارة غيرَ لازم . 


وبالجملة فما شرّعه النبي BE‏ شرعا لازمّا دائمّا لا يمكن تخبیره؛ 
فاته لا نسخ بعد رسول الله ة. ولا يجوز أن يُظَنَّ بأحدٍ من علماء 
المسلمین أنه يتقصد هذا. لاسیما الصحابة» لاسیما الخلفاء الراشدین. 
وإنما BB‏ سل ذلك في الصحابة Jal‏ الجهل والضلالة من الرافضة 
والخوارج» الذين يُكمرون بعض الخلفاء. أن تفوت ولو فدر أن 
أحدًا فعل ذلك لم ayes‏ المسلمون علی ذلك » OW‏ هذا إقرار” على 
أعظم المنكرات» والأمة معصومة أن تجتمع على مثلٍ ذلك. لكن 
يجوز أن يجتهد الحاکم والمفتي. rer‏ ا dards‏ + 
فيكون له جر واحد. 

وما شرعه النبي Be‏ شرعًا معلّقًا بسبب» إنما يكون مشروعًا عند 
وجود السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبُهم» فإنه ثابت بالكتاب والسئة. 
وبعض الناس Ob‏ هذا OUR‏ لما روي عن عمر أنه ذكر OF‏ الله 
Jel‏ الإسلام وأهله» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن 
«ble‏ ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلّفة ‘rest‏ فترك 
Ge‏ جه لا لنسخه. كما لو فرض al‏ دم في بعض 
الأوقات این السبیل أو الغارمُ. 


.)۳۷۹/۲( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ونحو ذلك متعة الحج» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهی 
عنهاء وکان انه عبدالله وغیژه یقولون: لم يُحرّمهاء وانما قصّد أن 
يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير 
أشهر الحج» فان هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن BBL‏ 
الأئمة. حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا 
اعتمر في غير أشهر الحح وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. 

ومن الناس من قال: إن عمر آراد فسخ الحج إلى العمرة» 
وقالوا: إن هذا يحرم ولا يجوزهء Oly‏ ما أمر به النبي BB‏ أصحابه من 
الفسخ Lo [ols]‏ لهم. وهذا قول كثير من الفقهاء» كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ 
واجب. ولا يجوز أن يح أحدٌّ الا متمتعًا Cree‏ أو فاسخّاء كما أمر 
النبي يا أصحابه في حجة الوداع. وهذا قول كثير من السلف والخلف؛ 
كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. 

وعمر لمّا نهى عن المتعة خالقه غیرّه من الصحابة» كعمران بن 
الحصين وعلي بن ol‏ طالب وعبدالله بن عباس وغيرهم» بخلاف 
ay‏ عن متعة SB coll‏ علیّا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» 
وأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إبَاحة متعة النساءء فقال له: 
إنك امرو" تائث إن رسول الله بي حرم المتعة وحرّم لحوم pol‏ 
الأهلية عام خيبر. فأنكر Ye‏ على ابن عباس إباحة لحوم الحمر 
وإباحة متعة النساء . 

فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في 
yl‏ كانت لهم Glad‏ فلو أنفذناه عليهم» فأنفذه علیهم. وهو بیان 

Yor 


أن الناس قد أحدثوا ما استحقوا به عنده أن ینفذ علیهم الثلاث فهذا 
ما أن یکون كالنهي عن منع الفسخ» لکون ذلك كان مخصوصًا 
بالصحابة» وهو باطل. فإن هذا كان على عهد أبي بكرء ولأنه لم 
يذكر ما يوجب Gobet!‏ الصحابة بذلك. وبهذا أيضًا تَبطّل دعوى 
من BE‏ أن ذلك منسوخ كنسخ متعة النساء. وإِنْ در أن عمر رأى 
ذلك لازمًا فهو اجتهادٌ من كاجتهاد من اجتهد في المنع من فسخ 
الحج» لظتّه أن ذلك كان خاصًا. وهذا Ugh‏ مرجوح» قد أنكره غیر 
واحدٍ من الصحابة» والحجة الثابتة مع من أنكره. 

وهكذا الإلزام بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعا لازمّاء قيل 
له: فهذا اجتهادٌ قد نازعه فيه غیره من الصحابة» وإذا تنازعوا في 
شيء وجب ,3 تنازعوا فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر 
هذا القول المرجوح. فإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة fai‏ عند 
الحاجة وهذا [ألیق] الأمرین ae‏ : 

ثم العقوبة بذلك یدخلها الاجتهاد من و جهین : 

من جهة of‏ العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد یری الامام أن 
یعاقب بنوع لا یری غیزه العقوبة به» كتحريق علي - رضي الله عنه - 
الزنادقة» وقد آنکره عليه ابن عباس؛ وجمهور الفقهاء مع ابن عباس 
في ذلك . 

ومن جهة أن العقوبة إنما تکون لمن يستحقّهاء فمن كان من 
المتقين استحقّ أن يجعل الله له EGS‏ ومخرجّا. ولم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرَّمٌء OF ple Ly‏ ذلك محرم تاب 


(۱) هكذا العبارة في الاصل. ly‏ هنا سقطا. فلم يذكر الأمر الثاني. 
Yo?‏ 


من ذلك والتزم أن لا يُطلّق لا طلاقًا LL‏ فانه من المتقين في باب 
الطلاق . فمثل هذا لا یتوجه 201 بالثلاث مجموعةء بل یلزم بواحدة منها . 

وهذه المسألة من المسائل الكبار» وقد بسطت FAS‏ علیها في 
مواضع في نحو مجلدین OY STs‏ وإنّما نبّهنا علیها تنبيهًا لطيقًا. 
وعلى هذا الراجحٌ لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة» ويُراجع امرأته . 
واه أعلم بالصواب والحمد لله رب" العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(تمت المسألة وله الحمد والمنة يوم الجمعة خامس عشر جمادى 
الاخرة سنة ۱۱۸۷ . 


بلغ Ulin‏ وتصحیکا) . 


)۱( لم یصل إلينا آکثر ما کتبه المؤلف في هذه المسألة. 
Yoo‏ 


فصل فى الإيلاء 


تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 


كتبه أخيرًا بقلعة دمشق 


al 3‏ سر ای 


قال شیخنا تقي الدین آبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 


فصل 


في طلاق الایلاء 
قال تعالى: « لب ا ين pg‏ ربص bo ABT‏ اد اه Job‏ 
2.5 @ وان 5p MOI‏ أله Re Ee‏ )4" . والذي عليه ی 


الصحابة والعلماء al‏ بع بالق حتى تمضي الأربعة» 0 
يفىء وا وإما أن بط وإن طلق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة: 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة آشهر فإذا مضت وقع به HD‏ 8 
مذهب آبي حنيفة» والأول مذهب الثلاثة» وقولهم هو الصواب كما 
قدا of‏ في غير هذا الموضم(۳. لکن المقصود أنه متی طلق فقد 
فل إنه لا GLY elt‏ لئلآ يملك الرجعةء وقیل: یقع رجعيّاء وله 
ee‏ ان الإيلاء. وقیل : للومام أن یطلق عنه إذا 
امتنع ثلا 

وهذه أقوال ضعيفة والصواب القول الاخر الذي Jo‏ عليه القرآن» 
زهو أنه إذا IE‏ أو Glo‏ عنه ALY!‏ لم بيقع الا طلقة رجعية» oN‏ الله 


VSI اشر‎ O 
.)۶۷/۱۱( واالمغني»‎ (YAN /۲۰( انظر (مجموع الفتاوی»‎ (۲) 
۳۹۹ 


ذکر قوله « CELUI‏ عقب قوله )5 SIE‏ . فیجب أن 
تکون هذه المطلقة داخلة في قوله « CLG‏ برجم EE ig tl‏ 
و۰۳۳ ولهذا يجب عليها العدة ثلاثة قروء باتفاق العلماء. وان 
كان له عنها أربعة «gel‏ وهذا يؤيد ما قررناه من أنها جعلت BW‏ 
قروء لحق الزوج في الرجعةء وإذا كانت هذه المطلقة داخلة في قوله 
4G; >‏ وجب أن يكون بعلها Sol‏ بردها في العدة كما بيه 
القرآن. 

لکن يقال : إنّ الله خيّره بين شیئین: بين أن ينيء أو يُطلّق» وهو 
تخيير بين إمساك بمعروف أو تسریح خان Pb sb‏ نم أراد الرجعة 
فقد ندم على الطلاق» فيكون 5 فاءَ بعد الطلاق» 01 أن 
يطأها Cie‏ هذه الرجعة إذا طلبت ذلك» ولا يمكن من الرجعة إلا 
بهذا الشرط» ON‏ الله خيّره بين أن يِفيء فیمسکها بمعروف» وبین أن 
sd‏ بإحسان» فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروف لم يكن 
له ذلك. Ue‏ ع سا وه ل 
تن تلود 0 bly‏ لم يكن مقصوذه حسن عشرتها 
ارده د مكل برد aoe‏ فلا وا زم مد ولأنّ الله لما 
خيّره بين أن يَفيء وبين أن يطلق» فان طلق واستمر على ذلك فقد 
اختار الطلاق» ولكن الله جعله أحق من غيره في العدة فإذا ارتجعها 
كان قد اختار إمساكهاء لم يرد SI patel‏ الطلاق» Bey‏ فيكون كمن 
لم يطلق. ولو لم يطلق كان عليه أن يطأها إذا لم يختر الطلاق» كذلك 
هذا. ولأنه لو سوّغ برقع ولا ينانا ا اهيف ات 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
Yue 


You,‏ ولا يطأها أربعة لكان قد جعل له ترتص سنة» وذلك خلاف 
القرآن. وفیه إضرارٌ عظیم بهاء والله أعلم. 
فصل 


وهو سبحانه قال: 8 يُوْلْونَ ِن TS‏ 4 . والایلاء هو الیمین؛ وهو 
الم وهو ak‏ يقال آلی Ey‏ كقوله « SET SUG‏ 
مک قیقر تا “رعو ا elie‏ عرف تمنو PGI‏ 
ین يسيم 46 وكذلك الاستعمال» كقول عائشة رضي الله عنها: «آلى من 
انا May Megs‏ استعمال الناس BS‏ یقولون «الی من نسائه». 
فحکی ابن الأنباري"" عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنی في 
أو على» والتقدیر: يَحلفون على وطء نسائهی فحذف الوطء aul,‏ 
النساء مقامّه؛ وقیل : تقدیره یولون أي یعتزلون من نسائهم . 

Lars,‏ ضعیف؛ OY‏ حروف المعاني لا یقوم بعضها lis‏ بعض 
عند البصریین» لانه لو صرّح فقال: یحلفون على وطء نسائهم لم 
يدل على أنه GE‏ لا یط بل هذا Gd‏ منه أنه حلفَ على الفعل؛ 
والحذف إن لم يكن في الکلام ما يدل عليه كان غيرَ جائز . 

وأيضًا فانه يقال: اعتزل cal ol‏ لا يقال: اعتزل منها. لکن قوله 
> وود من ry‏ كقوله > این SB‏ منکم تن ng‏ 4 ول GANG‏ 


(۱) سورة البقرة: ۲۲۰۱ . 

)1( سورة النور: NY‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۲۰۱) وابن ماجه (۲۰۷۲) من طریق مسروق عن عائشة. 
وقد روی من طرق آخری عنها. 

(:) نقله ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲۹۷/۱). 

)0( سورة المجادلة: ۲ . 


rus 


بظهزرة من کین ''. وكلاهما Boas‏ معنى الامتناع فان الُولي 

يمتنع باليمين من امرأته» وكذا المظاهر يمتنع بالظهار من | مرأته» 
1‘ مقصوده الامتناع والبعد والفور متها والهرب متها والتخّص 
وإذا قلت: سرت من مكة إلى المدينة فالمجرور بمن مبدأ الفعل» 
کذلك إذا قلت: غضبتُ من هذاء أو Ett‏ من هذاء أو حَذْرْتُ من 
للفعل المذکور» والمُؤلي والمُظاهِر هو تارك للمرأة» والمُولي ممتنع 
من وطئهاء وإنما يكون بسبب منهاء وإن كانت قد تكون مظلومة 
لكونه يُبِغْضها ويغضب منها وينفر عنهاء وان كانت مظلومت. فبكل 
حال هو ممتنع منها أي من وطئهاء وهو نافر منها. لكنه في الويلاء 
هو ممتنع باليمين» وفي الظهار ممتنع بتحريمها لما شبهها بأمه التي 
تحرم عليه. ولهذا كانوا يَعدُون هذا وهذا في الجاهلية Bb‏ إذ لم 
يكن :في شرعهم كثارة یمین ولا کنارة SUE‏ فمتى حرّمها فلا تحرم 
إلا بالطلاق » ومتی لز مته اليمين ترك lb;‏ فالزوجة لا تكون 
ممنوعا من وطئهاء فإذا زال لازم النكاح زال. 

والله سبحانه في البقرة ذكر الأيمان ثم الطلاق. كما أنه في سورتي 
التحريم والطلاق ذكر الأيمان ثم الطلاق» وفرق بين الأيمان والطلاق 
ههنا وهلهناء وهو مما يُبيّنَ الفرق بين الأيمان والطلاق» كما قد 
بُسط في غير هذا الموضع" "۳" ويُبين أن الحلف بالطلاق من باب 
الأيمان لا من باب الطلاق» كما أن الحلف بالنذر من باب الأيمان لا 


)۱ سورة المجادلة : YY‏ 


۳۹ 


من باب النذر» وكذلك الحلف بالکفر من باب الایمان لا من باب 
الكفرء وطرذُه الحلف بالعتاق والظهار والحرام. 

وهو سبحانه في سورة المائدة ذكر كفارة الأيمان» وفي = 
التحريم أحال عليها فقال: « قَدَ وْضَ آنه لك له ce‏ . وا 
البقرة فنزلت قبل الا فذكر فيها النهي أن يجعلوا الله عرضة 
EN EIA SEUSS) pled‏ فتضمنت النهي 
عن أن یجعل الحلف بالله ye WL‏ فعل الخيرء لکن هذا يقتضي في 
آول الأمر Gell‏ عن الحلف على ذلك حين لم تشرع الكفارة» فلما 
شرعت الکفارة صار Agi‏ عن LS‏ هذه اليمین مانعةً من فعل 
VSI O A‏ پیت را تا را و 
حَلَفَ لا یجعل Cabot‏ بها EL‏ فان الکفارة مشروعة عن اليمين . 

ولهذا تنوعت عبارات المفسرین للاية» قال آبو الفرج"۳: وفي 
معنی الآية ثلاثة آقوال : 

آحدها: أن bbe‏ لا تحلفوا db‏ أن لا تبرّو ولا تتقوا ولا تصلحوا 
بين الناس. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبیر وابراهیم 
والضحاك وقتادة والسدّي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في 
آخرين . 

والثانى: أن معناها لا تحلفوا GL‏ كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبژوهم 
وتصلحوا بینهم بالکذب. روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . 


۲ cll رة‎ ON) 

(۲) سورة البقرة: ۰۲۲ 

(۳) أي ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲۵/۱). 
AU‏ 


والثالث : لا تكثروا الحلف بالله وان کنتم بارّين مصلحین. فان 
كثرة الحلف ضرب من الجرأة cade‏ هذا فول ابن زید. 

قلت : الحلف بالله USS‏ لا يجوز مطلقّا» ولکن هذه الاية لم 
یقصد بها النهي عن الحلف Ost!‏ وأما الاکثار من الحلف به مع 
الصدق فانه لیس بمحرّم والاية تضمنت نها یوجب التحریم» 
والحلف بالله تعظیم له . وقد حلف النبي BB‏ مرات متعددة » وأمر الله 
تعالی بالحلف في ثلاث مواضع» قال تعالی  :‏ # وک آحق هو 
ای 8455 GTS‏ وقال تعالی : > وال ViPS GM‏ 
فل بل وق که JG,‏ تعالى : رمال کا 
GES SS‏ 


وما يُروى عن الله تعالی آنه قال : Yo‏ تحلفوا , بی صادقين Yo‏ 
كاذبين» كلامٌ لا ٍسناد له عن الله تعالى» ليس مما أنزله الله على 
يستحبون أن لا يحلف obi ET‏ وينهون عن US‏ ولكن ليس هذا 
شرع الإسلام. كما أن طائفة يستحبون الصمت مطلقًا حتى عن الكلام 
الواجب والمستحب» ولیس هذا من شرع الإسلامء بل قال 3a‏ «من 
كان يؤمن dl‏ واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت»"*". فما كان 


ees 
SoS 


)1( سورة یونس : ۵۰۳. 
(9)" ورا 
(۳) سورة التغاين : ۷ 
(4) آخرجه البخاري GUHA)‏ ۰1۱۳۲ ۰۱۳۸ 14۷۵) ومسلم (EV)‏ من حدیث 
آبي هريرة . 
T1٤‏ 


محرّم . وما لم يكن خيرًا فهو مأمور بالصمت عنه» als‏ عليه لا له 
)0 


كما قد بسط هذا في مواضع 

وفي الحديث المرفوع: «لا تحلفوا الا بالله. ولا تحلفوا الا وأنتم 
ضادقون» ٠:‏ وهذا مبسوط فى موضعه . 

وعامة السلف والخلف على أن المراد بالاية المعنی الأول» وهو 
أن لا یجعل الحلف بالله مانعًا من فعل ما آمر الله به» فان هذا حرام 
لایجوز» لم يبح الله أن یجعل الحلف به مانعًا من فعل ما آمر به» بل 
ما آمر به هو يحبّه ویرضای وهو واجب أو مستحب» والحلف به 
مالیس بطاعة لله مانعًا من طاعة الله. والله تعالی لما آنزل الکفارة 
جعلَ الکفارة tLe‏ اليمين» كما ثبت عن BE‏ أنه قال: «من 
حلف على یمین فرأى غیرّها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خيرء وليكفر 


Mares عن‎ 


Ll,‏ قبل انزاله الکفارة فآیات البقرة ليس فيها كفارة» فقيل : كان 
يجوز الحنث بلا كفارة» لكن هذا لم يثبت. وقيل: بل كان منهيّا عن 
الحلف» ثم إذا حلف كان عاصيًا قد by,‏ نفسّه بين ذنبین» والحنث 
منهئٌ عنه» ey‏ اليمين مانعة من الخیر منهیْ عنه. ثم إن الله تعالی 
شرع الكفارة» فصار الحالف قادرا على التکفیر . 

وهذه العبارة التي ذکرها آبو الفرج من أن معناها النهي عن الحلف 


)\( انظر (مجموع الفتاوی» (۲۰۵/ ۲۹۲ - ۰۲۹۶ ۷ ۳۲۲۲+ 
)۲( آحرجه آبو داود (۳۲6۸) والنسائي /V)‏ 0( من حدیث أبي هريرة» وهو صحیح . 
,۳( آخرجه مسلم (۱1۵۰) من حدیث آبي هريرة. 

T10 


ail‏ على ترك طاعته» يُناسب ما كان الأمر عليه قبل الكفارة» وعبارة 
كثير من المفسرین أن معناها إذا CHS‏ فلا تجعل حلفك Gabe dil‏ 
من فعل الطاعة» وهذا یناسب الحال بعد الكفارة» والآية تتناول هذا 
وهذا. قال كثير من المفسرین - واللفظ للبغوي”'' -: معنی الآية لا 
تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لکم من البر والتقوی» يُدعَى أحدّكم 
إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا آفعله. فيعتلٌ بيمينه في 
ترك البر. وذكر الحديث الذي في الصحیح""" عن مالك عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال: «من CAS‏ 
بيمين فرأى خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» oly‏ الذي هو خیر». 


Yee 5 1‏ ا 7 5 
وروی ابن ابي حاتم aise)‏ ما في تفسير ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس : ICE YS}‏ ره لمکم 4 قال: لا تجعلن الله 


قال ابن آبي CO She‏ وروي عن مسروق وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعکرمة وطاوس 
ومکحول ومقاتل بن حیان وقتادة والربیع ep‏ اش والضحاك وعطاء 
الخراساني والسُدّي نحو ذلك. وقال : حدثنا آبي ثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل نا يحيى بن سلمة بن کهیل عن أبيه عن عطاء قال : 


.)۲۷۳/۱( وابن كثير‎ CAA ۰۹۷ /۳( «معالم التنزيل» (۲۰۰/۱). وانظر: القرطبي‎ )١( 

)۲( مسلم (۱۱۵۰). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (4۰۷/۲) والطبري ٤۲۲/۲‏ تحقيق شاكر) و«السئن 
الکبری» للبيهقي (۳۳/۱). 

.)4۰۷/۲( «تفسیره»‎ )٤( 

)9( المصدر نفسه (۰71/۲؟). 


۳۹۹ 


جاء رجل إلى عائشة. فقال: يا أم المؤمنين! اني نذرت إن کلمت 
فلائا J‏ مملوك لي Gab‏ لوجه الم وکل مال لي ستز للبیت؛ 
فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء لوجه الله » و ل ا سترًا 
للبيت» فان الله يقول : « ولا ماه عرص Ea‏ أن QS‏ 
الآية» قالت: AS‏ عن يمينك . 

وروی" عن السُدّي قال: وأما «تبروا» فالرجل يحلف أن لا یر 
ذي رحمه ولیبرّه ولا یبال بيمينه . 

وعن عبدالکريم الجزري""" قال في قوله « آت تفا وت 
قال : التقوی یحلف ویقول: قد حلفت of‏ لا أعتق ولا أصدق. 

وعن سعيد بن جبير في قول سک نا رحا بت الاس 4 

a eee ta 

. بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية‎ noe 

فال ابن col‏ ي حاتم م وروي عن SLES‏ نحو ذلك» وقال : هذا 
قبل أن تنزل الکفارات. 


وأما تفسير اللفظ من جهة العربية» فقال الفراء: والمعنى ولا 


.)1۰۷/۲( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤١١/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
المصدر نفسه (۰۷/۲؟).‎ )۳( 
.)۰۸/۲( المصدر نفسه‎ ):( 
.)١54 /۱( «معاني القرآن»‎ (0) 
۳۹۷ 


تجعلوا dil‏ معترضا لأيمانكم . قفا دنه عمد : نصبًا لایمانکم. 
Ue,‏ ا Bally‏ ى یو eel‏ أصليك الد والتوی 
ومنه قيل للدابة التي تصلح للسفر عرضة لقوتها عليه» ثم قيل لكل 
ما يصلح لشيء : هو عرضة له حتى قالوا للمرأة : هي عرضة للنکاح 
إذا صلحت له. والعرضة كل ما يعترض له فيمتنع عن الشيء. ثم قال: 
ومعنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببّا. إلى آخر كلامه المتقدم. 

قلت: فعلى هذا يكون التقدير لا تجعلوا الله معروضًا لأيمانكم 
تقصدون الحلف به لثلا تفعلوا الخير» ويكون قوله * أنت تفه 
من تمام ما ثُهوا عنه» أي لا تجعلوا الله محلوفا به لثلا تفعلوا الخيرء 
فتجعلوا ما يجب من تعظيم حقه والحلف به مانعًا لكم من فعل ما يحبه 
ويرضاه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فإذا قيل: هو عرضة 
لكذاء أي هو أهل أن يتعرض إليه بكذاء فلا تجعلوه عرضة لليمين أن 
تبروا وتتقواء أي كراهة أن تبروا وتتقوا. هذا تقدير البصريين. 

وتقدير الكوفيين لثلا تبروا وتتقوا وتصلحوا"" أي السبب 
الداعي لكم إلى أن يكون عرضة لأيمانكم كراهة فعل الخيرء فلما 
كرهتم Jab‏ ما dou‏ جعلتموه عرضة ليمينكم» لتكون اليمين به مانعة 
لكم من فعل ما كرهتموه من الخیر» فهذا لا يجوز. 

وعلى ما قال GAL‏ المعنى: لا تجعلوا الله معترضا بینکم وبين 


)١(‏ كذا فى الأصل و«زاد المسير» (۲۵۳/۱) الذي نقل عنه المؤلف. ولعل الصواب 
gl‏ قدت وهذا قوله في «مجاز القرآن» /١(‏ ۷۳). 
)1( «معالم التنزيل» (۲۰۰/۱). 
(۳) كذا في الأصل» وعند البغوي: «الشدة». 
)4( انظر: تفسير القرطبي (۹۸/۳). 
۳۹۸ 


. 
ves 


ما آمر به . لکن لفظ الآية ل عرص کم أن ترا ولم يقل 
«بينكم)» و فتضمن العرضة معنى المنع» أن المعترض بين الشيئين مانع 
بينهماء ويكون المعنی لا تجعلوا الله مانعًا لكم من البر والتقوى» 
ويكون لا أنت OU pare GETS‏ بالعرضة. لكن هذا ضعيف في 
العربية» فإنه كال عة | Jus 6a‏ على أنه معر وض 
لليمين» وهو LS‏ بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل» وهو المعارض 
المانع . 

(آخر ما کتب فيهاء والحمد لله وحده. بلغ مقابلة بالاصل خط 
المؤلف» ومنه Jb‏ والحمد لله رب العالمین) . 


)\( في الاصل : «منصوب؟. 
۳۹ 


فصل في الظهار 


من كلام شبخ ۳ إمام الائمة الا علام ) 
تقی الدين › اوحد العلماء العاملين 
أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه 


مما adie‏ بقلعة دمشق فى محبسه الأخير 


tai م‎ al, سه‎ 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له ومن يُضلل فلا Gale‏ له. 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 
فصل في الظهار 
قال تعالی : GP‏ سي Ale MISSI‏ نجها SSS‏ آله ily‏ 
کک کا ا اه مب e‏ ایهم Siting‏ 


هم 5 عع هم إلا الى eases eos Mash‏ من القول E‏ 
Se 0 rp 4 af‏ 7 ۳ أ ocr‏ ا من 

ORTE 3‏ فتحریر رب مّن 
آ یا کر Sy SMES‏ وه با توت OAS‏ من يِذ و یام 


(284 ام یه سين مشا دک‎ UES SS EET IS کمن معان‎ Io 
$22 


۳۳۷ لب ونکت خد ود اه ولگ للك عَدَابٌ EON‏ 

وقد Ge‏ آنها نزلث في خولة بنت ثعلبة لما تظاهر منها آوس بن 
الصامت" ۰*۳ وکان الظهار والایلاء طلاقًا عندهم» فلما أتت النبی كَل 
وجادلته واشتكت إلى الله آنزل هذه السورة. وكانت قد قيل لها: انه 


)۱( سورة المجادلة : ERE‏ 
(۲) أخرجه آحمد (/4۱۰) gly‏ داود (۰۲۲۱۶ ۲۲۱۵) عن خولة بنت ثعلبة . 


۳۷۳ 


وقع بكِ الطلاق» على ما كانت عادتهم وذلك أن موجب هذا اللفظ 
آنها تحرم عليه أبدّاء لأنه شبّهها dee ah‏ تحریمها» فمقصوده تحريمهاء 
والتحریم لا یکون الا بزوال الملك بالطلاق» فلهذا كان طلاقًا. 

والایلاء هو حلفٌ على أنه لا يَطأهاء ولم يكن عندهم لليمين 
كفارة» فكانت اليمين تمنعه من وطئهاء والمرأة لا تكون محرمة 
الوطء أبدّاء فتقع به الطلاق. 

فالظهار أوجب تحریم وطنها. والإيلاء أوجبّ تحريم وطئهاء 
وكلاهما ينافي Cogs‏ النكاح. فان النكاح لا يكون الا مع حلّ الوطء. 
فلهذا كانوا يرون هذا وهذا Ub‏ حتى آنزل الله تعالى في الظهار 
الكفارة الكبرى» SA,‏ خیّره بين أن يَفيء وبين ع أن يُطلقء فإنه إذا 
فاء ورجح كان له مخرجٌ بالکفارة كما قال: > of‏ فاو فن أله Soak‏ 


or‏ مهو 


ORD 255‏ وقال: A ay‏ مآ سل لك 5 Sf th SOG‏ 
405 740" . 
قال سان ماش Aa‏ 7“ 5 ع اد 34245 الا it‏ ولد ES EE‏ كما 

قال في الاية الأخرى : Sap‏ م الى Og aga Et Sit‏ 
وهم كانوا يعرفون أنهم ما هنّ آمهاتهی لكن شون بهن فأقاموا 
الزوجة مقام الأمّ وجعلوها مثل الا فبيّن الله تعالى بطلان هذا 
التشبيه» Oly‏ الأمّ هي التي ولدتك. والزوجة لم تلد» فامتنع أن تكون 
Lal‏ أو مثل الأمّ. 


(۱) سورة البقرة: ۲۳۲. 
(4:) سورة الأحزاب: 5. 
PVE‏ 


ل ری Se‏ بر 


ثم قال: 8 وم لو مُنحكرا ین ashy Sail‏ 4 . فالمنكر ضدٌ 
المعروف» والزور الکذب. والكذب يكون في الأخبار» والمنكر هو 
المكروه المذموم المعيب» وذلك يكون في الأفعال والإنشاءات» 
كالأمر والنهي وصيغ العقودء كقوله: Cal‏ عليّ كظهر أمّيء تضمنت 
إنشاءًا واخبارا. فكانت منكرًا من القول باعتبار ما فيها من الانشاء 
وكانت زور باعتبار ما فيها من الإخبارء فان كونه يجعل زوجته الحلال 
التي ما ولدته مثل أمّه الحرام التي ولدته مر منکر" by Se‏ بَغيض» تنفر 
عنه القلوب لما فيه من القبح. وهو زور آیضا لما فیه من الکذب. Gad‏ 
القرآن على OF‏ المنکر من القول والزور لا یقع به طلافٌ» وان ead‏ به 
الانسان الطلاق» كما کانوا یقصدون الطلاق بهذا القول . Joy‏ القرآن 
على أنه لیس Js‏ لفظ يقصد به SLI‏ الطلاق يقع به الطلاق» بل 
LY‏ أن یکون ذلك القول لیس منکرا من القول ولا زورا. 

فكان في هذا دلالةٌ على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن 
صيغة الحرام لا يقع بها طلاق إذا قال لامرأته: Ble col‏ حرام Ob‏ 
هذا هو مثل قوله: Gul‏ عليّ كظهر أمّيء لكنه هنا صرح بالحكم الذي 
هو مقصود التشبیه» وهو منكر من القول» حيث جعل الحلال حراماء 
وهو زور أيضاء فان الحلال لا يكون حرامًا. وقول من قال: انه 
طلاق هو شبیه بقولهم في الجاهلية: إن الظهار طلاق. 

بل OS‏ هذا على أن الحرام لا يكون طلاقّا ولو Lad‏ به الطلاق» 
كما ST‏ الظهار لا يكون BU‏ وان Lad‏ به الطلاق. وقد Gai‏ على 
ذلك أحمد وغيره. 


)۱( سورة المجادله : | a‏ 
۳۷۵ 


وللناس هنا ثلائة أقوال 2 : 

فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان 
طلاقًا کالحرام» وهذا قياس قولهم › لكنه هو قولهم فى الجاهلية» 
وهذا رجوع إلى قول آهل الجاهلية. 
قصد بالحرام الطلاق كان طلاقاء خلاف الظهار. وهؤلاء أرادوا أن 
يجمعوا بين نص الظهار وبين ما اعتقدوه LOLS‏ فى الكنايات» وأنه Cl‏ 
لفظ قصد به الطلاق cabs‏ فتناقضوا؛ فان لفظ الظهار إذا قصد به 
الطلاق لم يقع» ولا فرق بينه وبين لفظ الحرام. 

فان قالوا: اللفظ إذا كان صريحًا في حكم» ووجد LG‏ فيف لم 
يجز ULS alas‏ فى غيره. 

قيل لهم: فهذا Jay‏ على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان كناية 
فيه» بل LY‏ أن يكون صريحًا في حكم آخرء وحينئذ فلم قلتم: إن 
لفظ الظهار؟ . 

Ll,‏ أحمد فان نصوصه المتواترة ae‏ أنه یجعله صريحًا فى الظهار» 
لا یقع به الطلاق ولو نواه به . 

وأيضًا of GB‏ يُجعل الظهار ELS‏ فى الطلاق. وامّا أن لا يجعل» 
فمن جعله LES‏ فيه فقد أتى بقول أهل الجاهلية الذي آبطله القرآن 


(۱) انظر «المغنى» (۱۰/ ۰۳۹۷ ۰1۱/۱۱ و«مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۲۹۰ ٩۳۰۹‏ 
۳ 1( . 
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ومن لم يجعله GY ELS‏ أن يقيس عليه ما كان في معناه فلا یقع به 
طلاق» Gly‏ أن لا يقيس. فان لم يقن فإنه يقول: Bal‏ إذا كان 
صريحًا في حكم ووجد نفاذًا لم يكن كناية في cone‏ وجعلوا هذا هو 
عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغیره فيقولون: 
الظهار صريح في حكم» وقد وجد BW‏ فیه» فلا يكون BLS‏ 
الطلاق» بخلاف غيره من الالفاظ. مثل لفظ الحرام والخلية والبرية» 
فإنَ تلك ليست صريحة في حکم؛ Ligh‏ كانت ELS‏ في الطلاق . 

فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه: 

آحدها: آن قول القائل «اللفظ إذا كان صریخا في حکم ووجد 
ws‏ لم يكن ELS‏ في غیره» دعوی Bm‏ لم يُقم علیها دليلاء ولم 
Ge let‏ ولا اجماع ولا قياس صحیح. 

الوجه الثاني : أن یقال : هذه الدعوی ULL‏ فان اللفظ الصریح 
في حکم ليس من شرطه أن لا یکون مستعملاً في غیره» لا مطلقًا ولا 
مقيدّاء بل ولا يجب أن یکون نضا فيه بل )13 كان ظاهرا فيه بحيث 
يكون هو المفهوم عند GHEY‏ فهو صريحٌ فيه» وان كان محتملا 
لغيره» وان كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة› وحينئذ فإذا كان 
صريحًا في حكم فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى 
المقتضي لذلك الحکم. كلفظ التطليق» هو عند الإطلاق یفهم منه 
إيقاع الطلاق وان قيل: انه صریح في المعنی الموجب للحکم فهو 
صریح في الایقاع المقتضي للوقوع» وكذلك إن قيل: هو صریح 
فیهما. وإذا كان هذا معنی الصریح آمکن أن یکون مستعملاً في معنی 
آخر يريده به المتکلم مع القرينة» وحینتذ فلا یکون صریخا في معنی 
WL‏ عن استعماله في معنی آخر» كسائر الالفاظ التي هي ظاهرة في 

۳۷۷ 


E 2 ss 2 4‏ 
معنى وتستعمل في غيره مع القرینة . 

الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معتّی وحكم 
OS‏ كناية في غيره مع وجود النفاذ» كلفظ التطليق» فإنه صريح في 
الإيقاع إيقاع الطلاق ثم إذا قال: GE Sil‏ من وثاقٍ»ء أو من زوج 
كان قبلي أو من نكاح قبل هذاء ووصله بهذا لم يقع بها طلاق» 
وهذا مما لا آعلم فيه نزاعا» ولو قصد ذلك بقلبه فقال: آنت طالقٌ» 
ومراده من وثاق» أو من الحبل الذي كنت Sues‏ به » أو من زوج 
قبلي» أو مني قبل هذا النکاح» فانه لا یقع به الطلاق في الباطن» بل 
يدين فیما بینه وبين الله. وهل يُقبَل في الحکم؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد» LW‏ صریح» ووجد نفاذاء ومع هذا كان كناية 
في الطلاق من الوثاق. 


وفي حديث فيروز الديلمي"" لما خيّره النبي ی بين زوجتيه» 
وكان قد جمع بين الأختين» قال: فعمدث إلى إحداهماء فطلقتها. 
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحهاء والاً فإحداهما قد حَرُمِتْ cage‏ لا 
تحتاج إلى طلاق. وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسخ لا 
طلاق» وقد سماها طلاقًا . 


للبينونة» لأنه قيّده بالعوض» فتكون فرقة بائنة» كما لو كان بغير لفظ 
الطلاق في أحد قولي العلماء» كما قد بسط في موضعه. 


)1( أخرجه أحمد (۲۳۲/4) وأبو داود (۲۲4۳) والترمذي (۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰) وابن 
ماجه (۱۹۵۱) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه. وانظر الكلام عليه عند 
المؤلف في «مجموع الفتاوى» (۳۱۷/۳۲- TVA‏ 
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وکذلك لفظ الحرية الذي یقولون: إنه صریح في العتق» من نوی 
به أنه عفیف غير فاجرء لم یقع به العتق» بل یقبل منه» لاسیما عند 
القرينة» كما لو قيل له: JEL‏ مملوکك هذا؟ وکیف ديه وخلقه؟ 
فقال : ye‏ فهذه القرينة تبيّن أنه آراد أنه عفيف» لم يرد إعتاقه» 
فلا یعتق» وان قیل : هو صریح وقد وجد نفاذا. 

وکذلك لفظ النكاح والتزويج هما صریح في العقد ثم ذا 
قال : آنکستك أو زوجتك فلانة» ومع هذا فهو محتمل للخبر عن Mie‏ 
ماض. وكذلك سائر صيغ العقود» إذا نوی ذلك كان محتملا» وان 
كانت القرينة Jug‏ على ذلك قبل منه. 

وأيضًا فلو قيل: زوجتك بهذه» فهو محتمل HE‏ بهاء كما في 
قوله: I>‏ روجهم ES O83‏ “. وهذا يراد باللفظ مع ما يدل 
على ذلك» كما لو جمع بين الصغار بين کل صغير وصغيرة في 
موضع قيل : زوج هذه بهذا وهذه بهذاء أي اقرئها به. 

وقد يقال: آنکحتك فلانة» بمعنى CER.‏ من gto‏ وأخذهاء 
كما قال الشاعر: 
ومن یم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال" 

وكذلك لفظ الوقف» يراد به تحبیس الاأصل. وقد یقال: وقفت 
هذاء أي وقفته فى السوق لاأبیعه. وکذلك LW‏ الایلای إذا قال: 
والله لا cabs‏ فقد یراد: لا SEs‏ برجلي» ولو أراد ذلك لم يكن 
Oy‏ في الباطن» وفي قبوله في الحکم نزاع. 


(۱) سورة الشوری: ٠٥١‏ . 
(۲) كذا في الاصل. والشطر الثاني ناقص . ولم أجد البيت في المصادر. 
۳۷۹ 


فعامة الألفاظ الصريحة تکون ALS‏ في معتى آخرء مع کون المحل 
قابلاً لمعنی الصریح. فعلم أن هذه الدعوی ULL‏ وانما ذکرت في 
الظهار لیفرّق بهاء ولیس هو فرفا صحيحًا. 

الوجه الرابع: أنه لو سُلّم أن الامر کذلك. فلا ريب أن لفظ 
الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق» أو یحتمل أن يراد به الطلاق؛ 
فكان صريحًا في الطلاق أو كناية فيه والأرجح أنه كان Bape‏ فيه 
فإنه إذا كان ظاهرًا أوقعوا به الطلاق ولم يسألوه عن نيته» OB‏ 
مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد» والزوجة لا تكون كذلك» وسواء 
كان صريحًا أو كناية فالشارع أبطلّ Fla}‏ الطلاق به. وان قصدوه دون 
غيره من ألفاظ الصرائح والکنایات فلابد من فرق بينه وبين غيره 
لأجله فرق الشارع سينا وال فلم أبطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ 
دون غيره من الألفاظ المحتملة؟ ولم جعل له حكمًا آخر غير وقوع 
الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصًا بهذا اللفظ. والا فیس به 
ما كان في معناه» ومعلومٌ أن قوله de cal‏ حرام» في معنى SAID‏ 
عليّ كظهر tl‏ فيجب أن يقاس به. 

فان قال هؤلاء: نحن نقيسٌ به لفظ التحريم» لأنه في معناه. 

قيل: وان كان هذا في معناه» فالشارع إنما علل بكونه منكرًا من 
القول وزوراء فيجب أن لا يقع الطلاق بقولٍ منكر ولا بقولٍ زور 
وإن كان صاحبه قصد الطلاق. وهذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ 
محرم. والمطلق ف في الحيض Glee‏ بلفظ محرم وهو منكر من القول؛ 
فیجب أن لا يقع به الطلاق وکذلك المطلق be‏ بکلمة أو کلمات 
بدون رجعة أو عقدٍ قد آتی بمنکر من القول فیجب أن لا يقع به» 
وكلاهما أتى بزور فان الزور الکذب وکلاهما اعتقد أنه يملك 

۳۸۰ 


ما أوقعه» وذلك زور وکذب. فلم يُملّكْه الله لا الطلاق المباح» وأما 
الحرام فلم يُملكه إياه. 

وفى الآية سؤال» وهو أن الله قال: ۷ GH‏ روت منکم ین 
OE ed chal‏ كما قال فى الآية الاخری: ##وَمَاجَعَلَ 
جک SI‏ هزوح EKG‏ والمتظاهر ما قال: اد زوجته 
call‏ لكنه شبّهها بهاء وهو لم یقل: «ما هن مثل آمهاتهم» بل قال: 
«ما هن آمهاتهم». 

فیقال : المتظاهر مقصوده تحریم الوطء» وقوله «أنتِ Sle‏ کظهر 
أمّي) معناه: وطؤك مثل وطء أمي» فمقصوده تشبیه الوطء cob Sh‏ 
oly‏ یکون وطؤها مثل وطء Way cal‏ یقتضی أن تکون حرامّاء 
AN Alek, ae thy,‏ کات من جن call‏ وال bp‏ 
تباینت الحقائق تباینت أحكامهاء فکان موجب قولهم أن تکون 
الأزواج من جنس الامهات كما تكون ام الأب والأمّ من جنس الام 
في التحريم والمحرّميّة» فبيّن الله تعالى أن هذا الجنس ماهو هذا 
الجنس» بل جنس آخرء فقال: لاما مت MEG‏ وقال: لوا 
جَمَلَ SG Se el SI Ke‏ € كما قال: SED‏ 
ESET SIT‏ وهم لم یکونوا یقولون: هو مولود منه» بل 
جعلوه من جنس المولودء فجعلوا حکمه حکم المولود منه الذي هو 
الابن» فقال تعالی: هذا ما هو من جنس الابن» فلا یکون حاله 
حاله . 


)۱( سورة المجادلة : .Y‏ 
(۲) سورة الأحزاب: 4. 
)1( سورة الاحزاب: .٤‏ 
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والمعقول من الكتاب والسنة أنه ]13 كان نما لم یقع به الطلاق 
لأنه منكر من القول وزورء فكل قول هو منکر أو زور لا يقع به 
طلاقٌ» والطلاق المحرم منک من القول» لانه محرّم Sa‏ محرّم 
منكرء وکوئْه منكرًا یوجب أن لا یترتب أثره علیه . 

وقد یقال : هو زور لکونه اعتقد أنه يملك ایقاعه» وهو كاذب 
في هذا الاعتقاد. Sp‏ الله لم alles‏ أحدًا ما هو محرّم فكل قول أو 
فعل محرم فان الله نهی عنه» ولم يأذن فيه» ولم یجعل العبد مالکا له . 

والظهار لما كان محرمًا لم يملك أحد أن يظاهرء ولم يُبخهء 
وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبه» وهو التحريم الموجب 
لزوال الملك ووقوع الطلاق» كما كانوا عليه في الجاهلية» بل جعل 
عليه كفارة إذا اختار بقاء امرأته ووطئهاء لكونه حرمها. وهو قد 
ELE Se‏ وان اختار of‏ يفارقها Gilly,‏ فقد أنشأ طلاقًا شرعيًا 
مباحاء وذلك له. ولا كفارة sale‏ بل عليه أن یستغفر الله من 
الظهار فإنه ذنب . 


SEES, 
ررر‎ 

يمين فانه منهيٌ عن ذلك بقوله: > لا حرمو یت LIC‏ اه OSI‏ 

وقوله : « یرما سل امه > ومع هذا فلا كقارة :علية إلا إذا عاد 

فاستحلٌ ما حرّمه» دون ما إذا اجتنبه. وذلك أنه إذا اجتنبه lb,‏ 

المرأت ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب» 

فلاب من التکفیر أو اجتناب ما حرّمه» وهو في المرأة بطلاقهاء 


)1( سورة المائدة: ۸۷. 
YAY‏ 


وکانوا قبل أن يشرع الله الکفارة یتعین اجتناب ما حرّموه لا يباح 
بکفارة . 


وهذا الذي ذکرناه من أن الکفارة لا تجب الا إذا cole‏ هو قول 
جمهور المسلمین من السلف والخلف"". وحکي عن طائفة أن 
الکفارة تجب بمجرد الظهار. حکی ذلك عن مجاهد والثوري. قال 
SES‏ ماد موی او مو اد هی الود ای با ای له 
الجاهلية من نفس الظهار. ۱ 


وهذا القول في تفسیر اعد هو معروف عن ابن قتيبة» فانه لما 
آنکر على من قال: إنه لا یقع بلفظ واحد؛ قال" : وانما تأويل الاية 
أن gal‏ الجاهلية کانوا يطلّقون بالظهار» فجعل الله حکم الظهار في 
الاسلام خلات حکمه عندهم في الجاهلية» وآنزل قوله: ۶ Git‏ 
هروه من انوم ؟» يريد في الجاهلية 9 ثم CIES‏ في الاسلام 
أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الکلام. وهذا كما قد قيل في 
قوله في الصید : © Ce aif TGS‏ 45,6 أي في الجاهلية» # وَمَنْ عاد »# أي 
في الاسلام 7 aif Cais‏ من Rar cea‏ 

قلت : ومذا قول ضعیف. فإنه قال: ثم مودو لا الوا فلابد 
من عَوّد بعد الظهار. والعود إلى ما کانوا عليه في الجاهلية هو نفس 
الظهار . 


(۱) انظر تفسیر الطبري V/TA)‏ - ۸) وابن عطية (1۳۸/۱۵ _ + CEE‏ وازاد المسیر» 
(۸/ ۱۸۳ - ۰۱۸۵ والقرطبی (۱۷/ ۲۸۰ ۔ ۰۲۸۱ وابن کثیر .)۳٤٤/٤(‏ 

)1( «تفسیر غریب القرآن» ص407 - 10۷ . 

(۳) سورة المائدة: ۹۵. 


YAY 


Lal,‏ فأوّل ظهار كان في الاسلام آنزل الله فيه هذه الآية» ولم 
يكونوا بعد قد تُهُوا عن الظهار حتى يقال: إنه كان عائدًا إلى ما نُهُوا 
عله . 

وأيضًا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرأته 
في الجاهلیة» ولو كان ما ذكروه صحيحًا لم يست 1 فيمن تظاهر 
منها في الجاهلیة» ثم عاد إلى ذلك في الاسلام. وهذا معلوم البطلان 

وأيضا فأوس بن الصامت لم يكن قد تظاهر من امرأته قبل ذلك» 
ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقًا عندهم. 


وأيضًا فالنبي كلك لم يسأله هل تظاهرت منها Jo‏ هذا. 

وأيضًا هو لم يقل: «والذين تظاهروا منکم» بصيغة الماضي» بل 
قال: «يظاهرون»» وهذا يتناول الحالف بالاتفاق. 

وقریب من هذا القول قول الشافعي : إنه )13 آمسکها ود 
زمانًا يسع للطلاق ولم یطلقها فيه لزمته الکفارة. والعود عنده 
مجرد إمساكها هذا الزمن E‏ اليسيرَ بلا طلاق» ee an‏ 
آو مات آحدهما عقت الظهار» فلا كفارة. 

وهذا القول لم JE‏ عن dol‏ من السلف» وهو ضعیف أيضاء فانه 
قال : ثم و ANE‏ وانم» توجب الترتيب » وتقتضي المهلة› 
فلاب أن يَحصّلَ بعد الظهار عَوّد مرتب عليه في زمانٍ متمهّل فيه» ولو 
كان العود لا يكون ال Cae‏ الظهار لقال: «فيعودون إلى ما قالوا». 

Lal,‏ فان العود يقتضي انشاء فعل أو کلام ومجرّدٌ الإمساك 

YAS 


Hy‏ محض» واستصحاب لحال» وهذا لا يُسَمّى عودًا. 

وأيضًا فان الطلاق عقب الظهار قد يكون محرمّا» لكونه ليس 
زمنَ طهر لم يجامغها فيه» بل قد تكون المرأة حائضاء أو موطوءة في 
الطهرء فلا يحل له طلاقهاء ولا له Geb‏ في إمساكهاء بل هو يختار 
طلاقهاء لكن الشرع آمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه 
فكيف يكون هذا مختارا لها عائدًا إلى ماقال؟ مع كمال بغضه 

Lal,‏ فان طلّقها طلاقًا رجعيًا فهي زوجهء ترثه ويرثهاء وذلك 
Jo‏ عليه الكتاب والسنة . 

Lal,‏ فقد Cag‏ مترددًا هل يمسكها أو يفارقها؟ GS‏ يجعل 
عائدًا بمجرد ترك الطلاق؟ . 

وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو 
العزم cade‏ فيه إشكالٌ. ورأى أن الظهار اقتضى خروجها من ملكهء 
فان طلقها فقد أنفذ موجبه» وان لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهار 
فقد عاد إلى ما قال. 

وليس (SUIS‏ فقد يكون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق. 
وإنما يكون عائدًا إذا أتى بخصيصة النکاح» وهي الوطء. 

والذي عليه عامة السلف والفقهاء Ol‏ العود هو الوطء أو العزم علیه 
وجمهور السلف قالوا: هو الوطء. كذلك قال طاوس والحسن والزهري 
وقتادة» وهو قول أحمد وغيره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطءء 

۳۸۵ 


وسبب النزاع في ذلك Ol‏ عليه إخراج الکفارة قبل الوطء بنص 
القرآن» قال تعالی : > 2,55 رین ی MAES‏ 

Ul,‏ قول من قال: هو تکریر لفظ الظهان فهو من أضعف 
الاقوال آیضا. OB‏ ذلك مخالفٌ لاصول الشرع. إذ كان القول 
المحرم تحرم منه المرة ة الواحدة والمرتان والثلاث» وکلما كّره كان 
أعظم إثمًا. والأحکام المعلقة به نما هي فا بجنسه» کالقذف 
واليمين الغموس وشهادة الزورء وتحريم الحلال بغير الظهارء إما 
بصيغة تسم Ll,‏ بغیر «Ws‏ وكذلك الکفر والردة وأمثال ذلك 
الحكم المعلق بهذه معلّق بجنسهاء وإذا غلظ القول وکرّره تغلّظ الإثم 
وتكرر. لكن ليس فيها ما يقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حکم 
لكن إن كرّره لزمه الحکم. وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولاً 
أو تاب ورجع؛ ثم عاد إلى ما نهي cae‏ فهذا قد يختلف حکمه 
فكذلك ما فعله أولاً قبل العلم بالتحريم» أو فعله ناسيًا أو (Care‏ 
فعفي عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحکم. لكون العود 
ليس من جنس الأول» بل الثاني فعله عالمًا عامدًا. 

وهذا كما قد اختلف العلماء e‏ ای ی وهو 
الذي تکررت رده فهذا فيه نزاع'' 2 "» LS‏ قيل في الصید: fies‏ 
Ge‏ ومن اد OREM BI‏ نهذا و بعد العفو تیل۳: | 
عفي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم» yee‏ 
الله منه . وقیل : Lic‏ الله عن آَوّل مرة بالجزاء ومن عاد انیا لم یحکم 


(۱) انظر «المغني» (۲۹۹/۱۲ وما بعدها). 

(۲) سورة المائدة: ۹۵. 

(۳) انظر : «زاد المسیر» (1۲۷-4۲۱/۲) والقرطبي (۰)۳۱۷/۷ وابن کثیر (۱۰4/۲). 
۳۸۹ 


عليه وقیل له : ینتقم الله منك . 


وهذا قول ضعيف» والجمهور على أنه بحکم عليه GE‏ وثالثاء 
ومن قال: لا یحکم عليه ثانيّاء قال: لأنه قد تاب من الأول» وعفي 
عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول ye‏ لا حکم فيه» كما قيل مثل 
ذلك في الظهار. 


وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو be‏ فإنه يوجب 
تغليظ الردّة» وهو كالكافر «Le‏ إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا 
يقال: إن الأول لا حكم لهء وإنما الحكم إذا كرره. 

وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة» فالقذف الأول Sm go‏ للحدّء 
ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا 
كان الجميع حقًا لله. وهي من جنس واحدٍ دخلَ بعضها في بعض» 
كما لو زنى ثم زنى» أو سرق ثم سرق. ولم يُعاقب على الأول» فإنه 
إنما old‏ عليه حدّ واحد. Jol OY‏ مشروع في جنس هذا الفعل» 
فقليله وكثيره في الحدّ Fl pee‏ جعل الشارع القطع حدًا لمن سرق النصاب 
أو Gl‏ النصاب. وكذلك de‏ الزنا لمن آولح مر أو مرّاتٍ. 

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب وليس كذلك؛ فان حده 
غير مقدّرء بل من شرب كثيرًا ومرّاتٍ فإنه يُزاد في عقوبته بحسب 
الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها 
الإمام تعزيرًا بحسب الاجتهاد. كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى 


scaly Sl 


(۱) انظر «المغني» (8۹۹/۱۲). 
TAY‏ 


فهذه اصول الشرع كلها 3 تبن أن الجنس المحرم لا يسقط حکم 
المرة» ویغیر eee‏ فمدّعي مثل ذلك في الظهار ool‏ 
على الشارع . ما هو مخالفٌ لاصوله وقواعده ومقاصده المعروفة. 
ومولاء انما اتا من لفظ * ثم دون لما قالوأ)» cb‏ أن المراد WL‏ 
أن يُكرّر قوله الأول» وهذا اللفظ لا یستعمل فى مثل هذا المعنی» 
فلا يقال لمن کر قوله: إنه عاد إلى قولهء الا إذا اختص الثاني 
بمعنّى يقتضي أنه لا یعود» مثل أن يُستتاب من قول ثم يعود إليه؛ 
فيقال: عاد إلى قوله؛ OV‏ التوبة تقتضي رجوعه cae‏ فإذا نقضها فقد 
عاد إلى الذنب. وكذلك إذا og‏ عن فعلي أو قول ثم ذ فعله وقاله. قال 
تعالی : آم رو AON‏ لو م وجوت UME‏ وقال تعالى 
في حق بني ٳسرائيل : TSG EY‏ نکر وین عدم G6‏ أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وان عدتم إلى التوبة عدنا إلى 
الرحمة. فأما من كرّر القول أو الفعل» مثل من يسبّح في الصلاة ثلاث 
أو آکثر من ذلك» أو یستغفر مرات» فانه لا يقال فى المرة الثانية 
والثالثة : إنه عاد. ۱ 
فهولاء غَلِطُوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن» ولهذا 
قال ازجاح ۳ هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا یقع كثيرًا 
ممن يدعي GL‏ بظاهر القرآن والحدیث» وقد Lis‏ في ذلك » 
ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي Js‏ عليه اللفظ . 


Lal,‏ الإعادة والعود حيث استعمل LY‏ أن يكون بينه وبين ع الابتداء 


.۸ سورة المجادلة:‎ )١( 
.۸ سورة الإسراء:‎ (۲) 
VFO /0) «معانی القرآن وإعرابه»‎ )۳( 


TAA 


نوع فرقی» حتی یتمیز المُعَادُ من المبتدأء فأما إذا كان هو oll‏ من كل 
وجه فهذا لا يقال فيه: إنه آَعاده ولا عاد إليه. 

وقد يقال لمن فعل فعلاً وقطعه لتعب أو شغل ونحو ذلك : SE‏ 
إلى dey cas‏ إلى حالك» OY‏ الأول حصل عقبّه فتور" تميّر به 
عن الثاني» فلو وصل الثاني بالأول لم يُقَل: إنه عاد. فإذا قال: ST‏ 
على كظهر أمَىء Gl‏ على كظهر أمّى» أو قال: وال لا أطؤك» والله 
لا طزك لم se‏ إن قول الثاني عودٌ إلى الأول بل هو تکریرژ محض . 

Lal,‏ فالذي قالوه لو كان صحيحًا محتملاً إنما يجب الجزم به 
إذا كانت ما مصدرية» أي ثم یعودون إلى قولهم» ولیس في الاية 
ما يُوجب ذلك » بل يجوز أن تکون ما موصولت al ol‏ الذي قالوه . 
وهذا آظهر فان کونها موصولة آکثر في الکلام؛ ولفظ العود یستعمل 
في مثل هذاء كقوله: یدود ما4 . 

وهذا منشأ غلط طائفة من الناس في a!‏ فإنهم ظنّوا أن ما مصدريةء 
oly‏ المعنی : ثم يعودون لقولهم. ولم يفهموا معنى كونها موصولة. 

ثم هؤلاء الذين Lb‏ أنها مصدرية قالوا أقوالاً كلها ULE‏ فقال 
داود ومن وافقه : )5 العود تكرير القول. وهذا القول لا یعرف عن 
أحدٍ قبلهم» وقيل: إنه مروي عن بكير بن الأشج . 

وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أن قوله: يتظاهرون 
فى الجاهلية› ثم یعودون إليه في الإسلام. وهو قول فاسد آیضا. 


)۱( سورة المجادلة : 4۸ 
(۲) انظر «المحلی» (۵۲/۱۰). 
۳۸۹ 


وقال آبو علي الفارسي قولاً الا قال: ليس الأمر كما ادّعاه من 
قال بتکریر اللفظ, OY‏ العود قد یکون إلى شيء لم يكن الانسان 
cade‏ وقیل: سُمَیّتِ الاخرة معادّاء ولم يكن فيها del‏ ثم عاد الیها. 
وقال:الهذل 27 


وعَادَ Jill‏ كالكهّل ليس بقائل ‏ سوى الحقٌّ شيئًا واستراح العواذل 
وهذا أيضًا ضعيف من وجوه: 
أحدها: أن bd‏ العود RY‏ أن يتضمن رجوعا عن شىء أو إلى 
شيء» فقوله «وعاد الفتی کالکهل»۰ وقوله: ۱ 
ee‏ دا ند ان اب۳5 


وفي الحديث”" : اتعاد روحها»» هو رجوع عن حال کانوا عليها إلى 
حال أخرى . فأما الأمر المبتدأ إذا فعله الانسان فلا يقال: إنه عاد إليه. 

وأيضًا فما ذكروه إنما هو في لفظ العود مجردّاء فإذا قيل: عاد 
إلى كذاء ورجع إليه» وعاد فيه» كما قال: « ألم تروق الي معن لو 
PME WIAA‏ وقال أصحاب الکهف : EL‏ إن بظه روا ع 


(۱) آبو خراش الهذلي كما في «شرح آشمار الهذلیین» (۱۲۲۳/۳). وفي الاصل 
«کالطفل» تحریف . 
)1( تمام البيت: 
تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن tis‏ بماء فعادًا Ay‏ أبوالاً 
وهو لابي الصلت بن ربيعة الثقفي من قصيدة له» ویروی أيضًا للنابغة الجعدي. 
انظر «سمط اللالی» (۱/ (VAY‏ و«طبقات فحول الشعراء» (۰۵۸/۱ ۲۹۰ - ۲3۲). 
(۳) أخرجه أحمد (۶/ ۲۸۷ ۸ ) gly‏ داود (4۷۰۳) عن البراء بن عازب ضمن 
)٤(‏ سورة المجادلة: 1A‏ 


۳۹۰ 


vd IA LEE‏ کمن يليم وی NAB‏ بدا URED‏ وقال النبي 
۳ «العائد في هبته کالعائد في aes‏ . فهذا ونحوه انما يُعرّف إذا 
عاد إلى مثل ما كان عليه أولاً. والمعاد oe‏ معادا oY‏ الله يعيد الخلق 
فيه بالنشأة الثانية؛ كما قال : « وهو ای ges SASHES‏ 
ل كما BAZ HO‏ ید وقال: ‏ كنا بدا nee‏ 46 
وأيضًا فإنهم يعودون 9 cag‏ كما یقال : إنهم يرجعون إليه 29 O59‏ 
إليه» كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع 


CG Lal,‏ أن لفظ العود لا يقتضي ذلك» فلابد من تفسير قوله 
ود ًالوأ . وأبو علي لم يذكر معنی الکلام. 


وقد قيل فیها قول رابع وخامسسٌ على hel‏ من یقول: lel‏ مصدریت 
قال ate‏ المعنی ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. 
فجعلّ PUI‏ لام کین لم Yard‏ مُعَدّيةَ لیعودون. 


وأضعف مله قول من ل هو ول على التقديم والتأخير» 
والمعنى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم یعودون» أي يعودون إلى 
ما كانوا عليه من الجماع» فتحرير رقبة من أجل ما قالوا. 


۲۰ : سورة الکهف‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري V4V0)‏ ومواضع آخری) ومسلم (1777) من حدیث ابن عباس . 

(۳) سورة الروم: VV‏ 

۱۰ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

)0( سورة الأعراف: VA‏ 

.)۱۳۵ /۵( «معاني القرآن»‎ CV) 

(۷) هذا منقول عن الأخفش كما في تفسیر القرطبي (۱۷/ ۲۸۲ ولم آجده في 
«معاني القرآن» له . 


۳۹۱ 


وهذا فاس من وجوه: 
آحدها: أنه لم يقل «فلمّا قالوا تحرير رقبة» أو «تحریر Wag)‏ 
قالوا»» بل قال : ود DANO‏ ره . ولا يجوز أن يقال : 
«لمّا قالوا فتحريرٌ ad)‏ فان الفاء هي جواب الشرط. والشرط هو 
ما في الاسم الموصول من معنی الشرط»› والاسم الموصول أو النكرة 
الموصوفة إذا كان فى الصلة أو الصفة معنی الشرط - دخلت الفاء 
ees‏ كقوله : ایت نموت SG‏ با امار یا 
وَعَكَانيسة AG‏ جرهم ۲۳4 ومثله قوله : LES»‏ 
رت 4 وقوله: « والذان eal‏ منم ORCAS‏ و 
دخلت Cp‏ على المبتدأ ففيه نزاع» والقرآن قد جاء بالفاء في se‏ 
BS Dis SNE BY‏ مکی > فقوله : ۷ وال 
pe Bits‏ 2 یعودوت RES DS LE‏ بمنزلة قوله: «من 
فر عاذ تمه تم بر ان ولا يجوز أن یقال: «لمّا عاد فعلیه 


تحریر رقبة . 
وأيضا فتحریر الرقبة لم يجب لمجرّد العود. بل الموجب له 
bys gus aw‏ أو الموجب مجموعهما فقولهم: إن الرقية 


وقول ثم یعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء 


(۱) سورة البقرة: ٤‏ 

(۲) سورة المائدة: ۳۸. 
)1( سورة النساء: Vi‏ 
)2( سورة الجمعة: A‏ 
)0( سورة المجادلة: ۳. 


vay 


فاس أيضاء فانهم إذا عادوا مع الظهار وجبت الكفارة» وان لم 
يعودوا لأجل ما قالوا. 

Lal‏ فهم لا يعودون لأجل ما قالواء بل يعودون لرغبتهم في المرأة 
لا للقول» > بل القول مانع من العود. ed GS‏ علةً له وداعيًا إليه. 

وهذه كلها أقوال من لم یفهم BN‏ ولا خکم الشرع» بل gb‏ أن 
(ما» مصدرية» ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. 1 

وفيها قول سادس 6 وهو آنها مصدریة لکن المصدر بمعنى 
المفعول» ذكره المهدوي وغيره. 

والصواب آنها موصولة. کما Gail‏ علی ذلك سلف الامة وأئمتها 
وكما في نظائرها من القرآن» ولبطلان معنى المصدرية» قال تعالی : 
« ألم HS‏ ی موأ عن َو ثم یدولم لما واه وقال it; salts‏ 
ی کیم BEG‏ شوت من 5 $5 EAI‏ وم كي OES‏ 

وقد أطلق العود في قوله وان ور ند مت شت الاو لاوم 4 
وفي قوله: وان OGRE‏ . وفي قوله: ون عدم OGG 5 Se‏ 
والذي قالوه هو المقّول» كما في # و ولوت طاعَة 56( 1555 


Se مزه موم‎ Be مر سم‎ "Gr 


من Dae‏ بيت طايفة مه مهم GE‏ تقو ones‏ فإنهم بيتوا غير الذي 


)1( سورة المجادلة: ۰۸ 
(۲) سورة الانعام: TA‏ 
(۳) سور الأنفال: YA‏ 
)8( سورة الأنفال: ٠۹‏ . 
)0( سورة الاسراء: ۸ 
(7) سورة النساء: ۱ 
۳۹۳ 


آمرهم به وقالوا فيه طاعة» وهو غير المقول» ليس المراد آنهم بیتوا 
لفظا غير اللفظ الذي لفظت به. فان هذا لا يضر إذا كان المعنی 
موافقّا لما قاله. 


وقال تعالی: ل با لت وال VINE‏ تلو (©) کر 
Le CE‏ مه أن USC) OLE ISS‏ فقوله «مالا تفعلون» هو 
مفعول القول» وهو المقول. وهم قالوا: لو نعلم أحب الاعمال إلى 
الله لفعلناه» فکان إخبارهم عن آنفسهم آنهم إذا علموا الأحب فعلوه؛ 
ووعدهم بذلك والمقول هو فعلهم للأحب» وهو الموعود به المخبر 
عنه» فلاّهم على أن قالوا مقولاً هو موعودٌ GSA‏ ولم يفعلوه» 
وكان الفعل نفسه هو المقول. فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول 
خبراء والمأمور به والمنهى عنه إن كان القول أمرًا أو نهيًا. فإذا قال : 
لا أفعل» ثم فعل» فقد عاد لما قال» وإذا قال لأفعلنَء ولم يفعل» 
فلم يفعل ما قال. وهذا هو المعنى المفهوم في مثل هذا اللفظ عند 
عامة الناس الخاصة والعامّة» بل وفى سائر اللغات» BE‏ قيل: OW‏ 
قد Ge‏ أن لا یکلم فلاناء أو قال: لا أكلّمه. ثم عاد إلى ما قال» 
فهموا منه أنه عاد إلى أن يكلّمهء لم يفهموا SF‏ ما مصدرية. 

فصل 

ومعنى قوله م یدولم الوا 4“ أي إلى الذي امتنعوا we‏ 
بقولهم» فان القول إذا كان خبرًا فالمقول هو المخبر عنه» وان كان 
أمرًا فالمقول هو المأمور ca‏ وان كان EG‏ فالمقول هو المنهي عنه. 


.۳ - ۲ سورة الصف:‎ )١( 


۳44 


والظهار في معنی المنهي» فان مقصود المظاهر أن يحرّم عليه امرأته» 
وهی له عن ASS‏ زوج فلا بظاها فقو له هو ما هي عه 
نفسّه من ادها ims‏ و بهاء فاذا عاد إلى ذلك فقد عاد 
إلى مانهی عنه نفسّه. وهو al gs‏ وهذا یتضمن رجوعه 
وندمه» ولفظ العود يدل على ذلك» ولهذا فسّر ابن عباس العود 
بالندم تقال رن ر ون ان الا فان ال فان 
عاد فلانٌ لما قال» أي فیما قال» وفي بعض ما قال يعني رجع عمّا 
قال . ولهذا قال الشافعي: إذا آمسکها لحظة فقد عاد . 

لکن يقال: مجرد الکف لا یکون عودا. فانه قد یکون اعتقد أن 
الظهار حرّمها عليه ووقع به الطلاق» فلا یحتاج إلى QU GAL‏ وقد 
تکون as‏ أن یطلقها فیما cde‏ أو یطلقها ]13 جاء وقت الطلاق 
المشروع» وقد یکون مترددًا هل یطلقها أو یمسکها. فمجرد مرور 
لحظة لا یوجب أن یقال: إنه عاد. 

وإذا oye‏ على الوطء فليس له أن يطأ حتی Jay AS‏ القرآن 
واتفاق الناس» لکن لو رجع عن هذا ica‏ وبدا له of‏ يطلقهاء أ 
مات آحدهما قبل الوطءء فقد قیل: إنه تستقر عليه ay ee‏ 
عاد» والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن E‏ لا تستقر الا 
بالوطء» فأما مجرد العزم فلا يوجب شيئًاء aT‏ 
الذي َو أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها مالم 
تتكلم به أو تعمل به». وهذا عازمٌ على العودء ولم A‏ بعدٌء وإنما 


(۱) انظر أقوال العلماء في تفسير الطبري (VITA)‏ وابن كثير (۳۶۶/4). 
(۲) «معاني القرآن» (۱۳۹/۳). 
(۳) البخاري COTTA)‏ 1116) ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة. 


۳۹۵ 


يكون عائدًا إذا وطئها. فقوله م یوت ٩‏ کقوله > Of‏ رت ال 
SG LEE‏ »۰۲۳ وقوله إدًا Gaps A Ae‏ یدرک 4 . 
ومعلوم آن المراد إذا عزمت . 
فصل 
وقال تعالی : فس رطع قاطا ین ی ۱۹ ولم يقل: 
«من قبل آن يتماسًا» كما ذكر في الاعتاق والصیام. فلهذا تنازع 
العلماء هل يجب الاطعام قبل التماسَ كما يجب الاعتاق والصیام آم 
يجوز تأخیره؟ على قولین مشهورین""" هما روایتان عن cheat‏ 
والقول بوجوب تقدیمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والاخر 
Ia‏ ا 
ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعام» ولم يقيّده كما قيّد 
الصيام» وهما حكمان مختلفان. فيُحمل المطلق على إطلاقه. والمقيّد 
على تقييده» بخلاف العتق» فإنه حكم واحد. 
وفي العتق OVS Lal‏ هما روايتان عن أحمدء فالشافعي يشترط 
الإيمان في رقبة الظهارء وكذلك مالك gly‏ حنيفة لا يشترطه 
فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين» ومنهم 
من يحمله في العتق فقط. OY‏ الحكم واحد» ومنهم من يحمله في 
تقديم الكفارة فقط» OY‏ السبب واحد. 


.98 سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: ۱ 

(۳) سورة المجادلة: 4 

)8( انظر: «المننی» (۹۸/۱۱). 

)0( انظر المصدر السابق (۸۱/۱۱- AY‏ 


۳۹۹ 


والمقصود هنا هو التقدیم في الکفارات الثلاث وهو سبحانه لم 
يقل في الثلاث: «من قبل أن يتماسًا»» OY‏ فیما تقدم Sly‏ له» كما 
أنه لم يقل في الصیام : «ذلکم توعظون به»» OY‏ فيما تقدم Oly‏ له 
ولکن ذکر التماسَ في الصيام» ولم BH‏ بذکره في العتق» لأن في 
الصیام یصوم شهرین متنابعين قبل التماس» Gels‏ التماست هذه المدة 
الطويلة» فلو لم یذکره لظنّ الظان أنه في العتق وجب التقدیم OY‏ 
الزمان يسيرء يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة» وأما الصيام فيتأخر 
الوطء شهرين متتابعين» وفي هذا مشقة عظیمة فلا يفهم هذا من 
مجرد تقييده في العتق» فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام 
فمعلومٌ أنه دون الإعتاق ودون الصیام» وقد جعل بدلا care‏ فإذا 
كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن ede‏ على cob yl‏ 
والمرأة محرّمة قبل التكفير» فلآن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة 
كذلك بطريق الأولى؛ فان الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
المقدمة» فكيف يبيحها قبل التكفير إذا کر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ . 

هذا مما يُعلّم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا يشرع 
مثله» فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن 
بيانه» بل Gai‏ تحريمها قبل صيام الشهرين - وهو الأصل المبْدّل 
منه - يوجب تحريمها قبل البدل» وهو الاطعام» بطريق الأولى. 
وتقديم الاطعام على التماسَ أسهل من تقديم الصیام . 

وهو في الاعتاق قال : SIS‏ توعظوت بو واه يما BLS‏ 174 
ولم يقل مثل ذلك في الصیام والاطعاي وقد علم آنهما كذلك» 


(۱) سورة المجادلة: ۳. 
۳۹۷ 


وأنهم یوعظون بالصیام والاطعام» LS‏ يوعظون بالاعتاق. والوعظ 
آمر ونهيٌ بترغیب وترهيب» فهم یوعظون بالتحريم قبل التکفیر 
هون به ویزجرون به عن الظهار فان الظهار محرّمٌ بالنصن والاجماع 
aed‏ سم لد المرأة تحرم عليه إلى ol‏ یکش كان ذلك مما 
يَعِظهء فينهاه ويزجره أن يتظاهر منها. 


وأيضا فإنه قال بعد ذلك : # TSS‏ حدود وس 5 والحدود هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام Badly‏ إِمَا آخر الحلال Gly‏ أرّل الحرام 
فلهذا قيل في الأول : « بلك و ان EBLE‏ وقیل في الثاني : 
# فلا “aye‏ نوم ۲۳ . وقد قال بعد ذلك: > ویک خذوه ام 24 ٠‏ فعلم 
آن محرّم له i>‏ وقوله «وتلك» إشارة إلى ما تقدم کل فلو 
ی ی ma‏ ی و بل كانت 
حلالاً كما كانت» فلم يكن هناك Bde‏ ینهی عن تعذیه أو قربانه . 

وأيضًا فقوله « ALG‏ ین یسک إن كان تقديره: «من قبل أن 
يتماسا» فقد اتفقت الكفارات» وثبت أنها محرمة قبل التكفير بالأنواع 
الثلائف وان لم يكن هذا تقدیرّه» بل قوله «فإطعام ستين مسكينًا» 
إيجاب للإطعام» لم يُعلم متى يجب الكفارة بالاطعام» فانه لم يقل : 
«فإطعام ستين مسکینا بعد التماس». 


فان قيل: يجب إذا وطئها. 

قيل: ليس في الآية ما يدل على ذلك» ليس فيها ما يدل على أن 
(۱) الآية .٤‏ 
(۲) سورة الق ۶۵ ۲۲۹ . 


(۳) سورة البقرة: ۱۸۷ . 
۳۹۸ 


الاطعام يجب بعد الوطء لا cals‏ بل اللفظ إن كان Valles‏ كما زعموه 
فلا UNS‏ له لا علی هذا ولا علی هذا. ies‏ ی ا 


وأيضًا فتوله > َإِطعَامُ Sse‏ 54 مشک 4 اقتضی إيجاب الاطعام 
ولیس في الاية ما يقتضي تأخير الوجوب إلى بعد التماس» فیبقی 
الایجاب یتناول الحالین» ما قبل التماس وما بعده » فهو واجب قبل 
التماس » فان لم یفرق الواجب حتى تماسًا فعلیه إخراجه بعد ذلك . 


وأيضًا فقوله « م یعودوت ما تاره مع قوله DAP‏ رین ASS‏ 
CS‏ دل على أن الوه لذ ميل | alg‏ موه یا الأفعال» فمبدؤه 
إذا عزم عليه » ومنتهاه ادا وطیء. وقوله (نم یعودون» لم يرد به 
توقيف الكفارة على تمام العودء فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة 
Y‏ بعد تمام العود. وهو خلاف قوله «من قبل أن يتماسا». بل أراد 
به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم علیه» قبل إتمامه 
بالوطء. وإذا كان هذا هو مقتضى قوله «ثم يعودون» مع قوله امن 
قبل أن یتماسا فهو إنما آوجب التكفير بالاطعام بعد هذا العودء 
فعلم أنه واجب إذا شرع في العودء وان لم يحصل تمام العودء والا 
لزم اختلاف معنى العود في الآية. 

Lal,‏ فالكفارات هي من جنس العبادات» وفيها معنى العقوبات» 
كما أن و وهي أيضًا colle‏ ولهذا قال: ولک 
توعظوت ب ore‏ أي تزجرون به هون تن وتعاقبول 64 وقد جعل من 
تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن يكفرء ۰ فإذا قيل : إنها لا تحرم على المکفر 
بالاطعام زالت العقوبة الواجبه بالتحریم؛ لاسما افير 4 


)1( انتهی ما وجد من کلامه في الاصل» وما بعده غير متصل بما قبله . 
۳۹۹ 


- وصف النسخ الخطية bes RS DEDE‏ ای SASS‏ 
- منهج التحقیق کی کرو موی وال و و ی وق کر از Leigh‏ 
- نماذج من النسخ الخطية EHRE EAS:‏ 
)1( فصل في معنی «الحيّ القیوم» BS‏ ها ire eis‏ و ری که وس 
- الکلام على صيغتي (SGI, US hd)‏ و یت ی و ی ee‏ 
- أسرار الرفع والنصب والجر في العربية er‏ و ب م Ee‏ 
- الفرق بين «القيُوم» و«القيّام» Bele tes‏ ور BN age 00 [ Akt Reem e‏ 
الردّ على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية OSS‏ 
- الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى AY‏ یه یبال( . 
- معنى «الزائل» والباطل» في العربية ee ere‏ ا 
- الکلام على الورع المشروع ela este‏ ابم و ون 
- کل عمل لا یبقی نفعه فهو عبث ولعب وباطل pon‏ ون 
- الكلام على حديث «ما ذئبان جائعان. . ٠.‏ ومعنی «الشح» ا 
الحسد والغبطة A AA‏ 
- عودة إلى شرح معنى «زال» التامة والناقصة TT‏ 
معتی اسمه «القیوم» ا ا ate Bar eee eat‏ رک hie‏ و 
- تحقیق معنی دلوك تین و یج LAA‏ 
- جميع صفات الکمال يدل علیها اسم «الحي القیوم» bn alee ire‏ 
(۲) قاعدة جليلة في إثبات ple‏ الله تعالی على جمیع خلقه re‏ ی 
_ ذكر هذه القاعدة Sas‏ وم Sead, Be EN dec pip‏ رن 
_ عند المخالفین CE‏ المعقولات لا ess Betas ile‏ و 
(۳) فتوی فيمن يدعي 65 Oye‏ وأقطابا وأبدالاً E‏ 


١ 


ERAS, HRT SIRES Se RS eG BOE الكتاب والسنة‎ ig معنى الأولياء‎ - 
BS ee tia Gm DES آولیاء الله نوعان‎ - 


- لهم کرامات يُكرمُهم الله بها SSE‏ 12113111 
- منهم من يُسمَّى بالأبدال واه ونيا الخ ا اران ما و SAE‏ 
- لا یکون لله ولیْ الا من يتبع محمدًا Ee Cee ney‏ 
- ليس للأولياء عددٌ معين N E OS‏ 
- الرد على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى 
قلوب هوّلاء . . ۱ نا عضن ف مسق کنیع مرا Ne‏ سمه ارو م 
- حال الرسل مع الله اماج نهر OE ESS RSE‏ 
- أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض RS‏ 
- لفظ «الغوث» و«القطب» لم ينطق به كتاب ولا سنة 200 
الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة EET TEE‏ 
- معنى «القطب» في العربية ROSES‏ 
- القطب المصطلح عليه لا يمكن أن يوصف به مخلوق N‏ 
- الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية e ES a's Scag‏ 
- رجال الغیب عند الصوفية هم من الجن والشياطين E ria‏ 

)£( فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان aR EEE E‏ 
- المؤمن التقي ولي لله E ESE LS SENS‏ 
- آولیاء الله نوعان و cn‏ وه AS ges e‏ 
- من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 210 
- ذکر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم e ies‏ 
- رغبتهم في سماع مزامیر الشیطان RTO Pane‏ ی 
- سماع المؤمنين هو سماع القرآن thea eat‏ ی A wader de‏ 
- المبتدعون الضالون لا تأتيهم الاشارات الشيطانية الا عند البدع .. . 
_ كيف ینبغی أن Geld‏ هوّلاء ....... کی با ار وی و 

)0( مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال ا م نيه م بت 
- الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية E‏ 

۲ 


- اضطراب المتكلمين والصوفية في هذا الأصل ل ene‏ 
- إنكار كرامات الأولياء من البدع RELA‏ 
- أولياء الله هم المتقون» وهم نوعان Rs‏ ما E ESS‏ 
- الخوارق التي تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية e‏ 
- کرامات الأولياء فیها الایمان والتقوی Pe anges Crane et‏ 
- الأحوال التي تحصل عند سماع المکاء والتصدية والشرك 


- آمثلة من کرامات الأولیاء ree See‏ بر یو که از 
)١(‏ مسألة في رؤية النبي 8 ربه کر 
- رژیته بالعین لم تثبت 2 تثبت عن النبي BB‏ ولا عن غيره ae‏ 00000 
ثبت أنه رآه بفؤاده oan‏ که کی رک کی وتو گوس وك و وم اه وا fo‏ دج 
- التوفيق بين قول عائشة وابن ن عباس lea ES RASS‏ ا 
- الروایات عن الامام آحمد في هذا الباب و یا و 9 
- من زعم أنه يرى الله في الدنیا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية . 
- ما ژوي في رژية العین في الدنیا عن النبي BE‏ كله کذب ee‏ ی 
- الأحاديث التي فیها ذکر الرژية al,‏ و كذا كلها 
رؤيا منام نك نور أيزي اله اج ا افو ا و 
(۷) قاعدة شريفة في تفسير قوله ار ول قاط لسوت ANG‏ 
وهر يع المد 4 A SEA AA‏ 
- الكلام على القراءتين في الاية oS SA eA‏ یم 
- ترجيح بعضهم قراءة «ولا (pals‏ ورد المؤلف عليه EET‏ 
- القراءة المتواترة آرجح من جهة النقل E kanes as‏ 
حكم القراء ءات الشاذة هر EES ele RAE‏ تا و دای وج 
- وجوه ترجيح القراءة المتواترة «ولا یطهم» من جهة المعنى 
- تفسیر قوله تعالی ( ڪا يڪان ن ESS ALi‏ 
- معنی حديث «أبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني» E eka‏ 
- وصف القلوب بالعطش والجوع والريّ والشبع aE Cree ee‏ 
۳ 


K‏ معنی «الفقیه» عند السلف aoe‏ سح ا Go oe‏ رب موجه 
- مثل الایمان والتوحید والکفر والشرك Satis An anlar the‏ 0 
fal‏ الشرك والضلال لهم مواجید وأذواق باطلة sid tia Bice‏ 
- ذکر الحبّ والخمر والسکر عند أمل الضلال hoes‏ و 
- محبة المژمنین لا تستلزم زوال العقل A A‏ با مار نمی 
ما آنزل الله القرآن لیقتل أولياءه N aed‏ 
الكلام على القراءتين في قوله « آسَنَلَامِرَىَ إلا أن یبد 7 
- الجزاء من جنس العمل 1118 واه و وی مه SEE‏ 
(۸) فصل في سورة حم السجدة [فصلت] DS‏ ل تاک 
- اشتمالها على أصول الایمان دحتي اج ا teed gant‏ ی و 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل علیها ae ey ee‏ و 
)4( مسألة في قول النبي BE‏ لمعاذ «أتدري ما حق الله على العباد؟» . 
- مذاهب الناس فى هذه المسألة E‏ ام و تیوه نا 
یهت aL‏ ان اه cab ewes‏ اه وف الط ج 
- مناقشة المؤلف لمن ینکر ذلك ویژوله Re ee or roe‏ 


(۱۰) فصل BS‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله الا أنت. ..» ta‏ ل NE‏ 
- شرح هذا الحدیث ae‏ و و SP SG ate wig ate‏ 
معنی قوله «آبوء لك بنعمتك eee Cele‏ یه یه 
(۱۱) قاعدة فى الصبر ی( 
- الصبر ثلاثة أقسام ee tere SSSA‏ رت و( تس 
- الأمور التی تعين العبد على الصبر Saat‏ ا 
(۱۲) مسألة في al‏ وآدابها وشرائطها see‏ 12110111 
- معنی الفتی في اللغة والعرف 3 Sele Gated ede‏ 
- تقوی الله وحسن الخلق یجمعان GS‏ خير See eer ee oe‏ 
- سقي الماء والملح وإلباس السراویل ونحو ذلك بدعة ی 
التحرّب على التناصر المطلق غير مشروع gata des‏ اي 


beg 


الأمور التی ارتبطت بالفتوة فى هذا الزمان peel:‏ ی 


(۱۳) مسألة فیما یفعله بعض الخطباء یوم الجمعة sian Shae‏ رم 
- البدع التي یفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرین بدعة Sree‏ 
- المشروع لمن سمع الخطبة الإنصات امام ا لوو لد 

(۱6) قاعدة في أفعال الحج anche‏ ی ا ا ا AES‏ 
- آعمال الحج ثلاثة أقسام EEE‏ 
_ الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة se‏ 
- الأعمال التي يختص بها الحج A OT‏ 
— ماذا يعمل من فاته الوقوف بعرفة 6 1 1 1100101111 


حكم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك 
- من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع 


- الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله ee‏ 
- من قال آقف ولستُ بحاج خرح عن شريعة المسلمین wale erage‏ 
- الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به pe aerate een Ge‏ 
- أخبار بعض هؤلاء المحمولين ESSE‏ 


مثل هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما يحصل 


ARSE SLRS OE للمؤمنين‎ 


- الذهاب محمولاً مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة 


ole _‏ الله هم الذین عبدوه وحده مخلصین له الدين Ue‏ د aS seh (eae a yey‏ 


- كلما كان الانسان آقرب إلى الصراط المستقیم كان أقرب إلى 


أن يكون من عباد الله A‏ يداد :بررط GI Rie‏ وی اه خرن 
أحوال هؤلاء المحمولين و ف ا رم رم Mir ob‏ اوس ود موه nd.‏ باون رو أ ا 
- مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعًا : 


- حمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات الأولياء بل من تلعب 


الشياطين بهم لمعنه ار مح docs, ns‏ ودوك مرو شم رو ری وأو بو لاو gy fa‏ وم 
- أمثلة من إضلال الشياطين ببني آدم ان انو Hee‏ هوجو وف 


(۱۰) فتوى في البيع بفائدة إلى أجل كلم kul‏ لونم هر ام 


— هذه معاملة فاسدة وهی عين الربا done Sane ee aos‏ ریا ibe‏ 
- التوسّل إلى الحرام JS‏ طريق محرّم EROS‏ 
)11( مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح 
یحط عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة ری 4 
المسالة لها صورتان وحکم کل منهما او ف BGs ot abled‏ امرخ 


مذهب الجمهور أنه متی تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد 


انفسخت الاجارة قا ce, Oa‏ ب اعد AE‏ ال ey ODT Oe‏ ری ها 14 تفت ناه موی 


CEE O aah a? aie ed Soy ee eh ee Ser A'S: wwe iso ele ud ay دلیل الجمهور‎ - 
Sadie aid nei bie tegen حکم إجارة المستأجر لما استأجره‎ - 


- لیس في الادلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري؛ 


ومالم یقبض كان من ضمان البائم نک کج کی ی تج 
- حکم ما لو اکتری أرضًا للزرع فزرعهاء ثم آصابها غرق أو آفة . 
- نظیر هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فیها من متاع المستأجر . 


_ نظير هذا ضامن البستان إذا اشتری ثمرة فتلفت بالعطه 
من الم دا استری دمر 


أو بافة سماوية Nk‏ ی که ا bil‏ 
- حكم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع SEES‏ 
- نظير هذه المسألة في الإجارة ب 0 00000 
(۱۷) فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعي وبيان أن 
الطلاق البدعي لا يقع ag Nee da‏ م واااو ee Ses‏ ل 
الطلاق السني المباح OM ona‏ ل ا وج 
الطلاق المحوم لا یلزم RES‏ ل یب 
- هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقیق القول في ذلك ی ره 
- دلیل من يقول: الطلاق المحرم يقع O‏ 
_ هذا الدليل حجة عليهم لا لهم ANS EEE‏ 
- قول أبى على الجبائى فى تفسيره» ومناقشة المؤلف له 50 
- تفسير « مَاحَلقَ نف أَعَامهنَ4 عند السلف 1000 
الآية حجة على نقیض ما ذکروه ee re ae eee‏ ل 


SEE ES ESS الخلع ليس بطلاق‎ - 

- الجواب عما احتج به المخالفون ee ee eee‏ 

. كان الطلاق في الجاهلية بغیر عدد PLease ts cheep‏ تم هه 

- القول ob‏ طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين EA‏ 

(۱۸) فتوی فى طلاق السنة وطلاق البدعة SS‏ 

- ما هو طلاق الستة؟ O na atest‏ 
من Glb‏ ثلانًا بكلمة واحدة أو بکلمات في طهر واحد فهو 

مان eee rrr E ae‏ یز 

لم يثبت أن dof‏ آوقع الطلاق الثلاث في عهد النبي seals He‏ 


)18( فصل في جمع الطلاق الثلاث E ans‏ 
- جمع الطلاق الثلاث محرّم عند جمهور السلف والخلف ا 
- النزاع في آنها تقع واحدة أم ثلانًا eet es‏ ا ی 
- التحریم ابت بالکتاب والسنة والاجماع والقیاس eee eee‏ 
- الدلیل الأول من القرآن ewes‏ ارو و که slag‏ عم ی وا و 
- دلالته على التحريم من تسعة وجوه OSS FEES‏ ونان ع ان EE‏ 
الدليل الثاني من القرآن كد نور كد وه وق و زه لحر سوب جا Ne glee‏ با ted‏ اي 
pte‏ وجها Ae‏ شا قاور ee ee‏ الم ف ae he eee eee‏ 

(۲۰) فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 00 
- لیس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة .. 
- بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة . 


- الکلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث Rots‏ 
- الأحاديث والآثار الواردة في الباب» والكلام عليها Ae‏ 
- حدیث ابن عباس في الطلاق الثلاث» الذي رواه مسلم meres.‏ 
- بیان of‏ هذا الحدیث عمل به RON aust et ily)‏ کی تا نو 
من أجاز الثلاث من الصحابة Bs‏ د rans. ad‏ که Seles‏ و 
- حدیث آخر في الثلاث مجتمعة (حدیث محمود بن لبید) و 


¥ 


- حديث فاطمة بنت قيس tee song ata tle hee iy‏ ای 
- حديث العجلانی ee Seg‏ هو ما ولمعا ما اه whale:‏ جع وه الي ری 
_ حدیث امرأة رفاعة ange Pee RRS ee‏ و 


(۲۱) فصل في الطلاق الثلاث 000 


لا يوجد دليل شرعي يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة 


الکلام على الاية التي احتج بها بعضهم على ذلك ... 
- تحقيق القول في أن النهي يوجب الفساد 227000 
Ue -‏ النهي عن الظهار fides arn aie Seo te a ea ee‏ 
هذه العلة موجودة في الطلاق الثلاث جملة 506 
- لیس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة .... 
لو فى ال ها وال ع ذلك SR‏ 
- الکلام علی حدیث فاطمة بنت قیس eee‏ 
- الکلام على حدیث ركانة هت E ar has‏ مر ود 
الأحاديث التي وردت في عدم وقوع الثلاث 520058 
- فتيا ابن عباس في هذه المسألة رو 0 
- تحقیق الاجماع في هذه المسألة a eee‏ ی 
- لا قياس في وقوعه» بل القیاس أنه لا يقع ی 
الكلام على الظهار والنذر E‏ 
- سبب إلزام عمر النامن بوقوع الثلاث TEY‏ 


الذين أفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده 


مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع yb cet‏ ی ون 


و هم همم و 


و و ود ود مد و 


لا يظن أحدٌ أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي RE‏ 


- نهي عمر عن التحلیل وود متيو و SG ie xa‏ مه 


أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق الا للحاجة ‏ .. 
حاف الطلاق البدعي مفسدة راجحة و هو مه وم و ونه و م 


۸ 


- من الفقهاء من عکس ذلك» وبیان غلطهم مجع ی و ی ERA‏ 

(۲۲) فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة OE EE‏ 
- جمع الطلاق الثلاث محرّم عند الجمهور ee ere‏ 
- القول الثاني أنه لیس بمحرم Ret wiped a Seen‏ لو للها Ah tect OM‏ 
- احتجاج القائلين ail‏ ليس بمحرم ببعض الأحاديث ETE‏ 
- الرد عليهم Bed‏ ا اع لالم RAT O DO CEG AE‏ 
- دلالة القرآن على أن الله لم ببح الا الطلاق الرجعي A‏ 
- الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة TE‏ 
- أقوال الصحابة في جمع الطلاق الثلاث E EY‏ 
- نص کلام ابن مغيث من کتاب «الوئائق» له م eee see‏ 
- الکلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم A ee cba‏ 
- کل حديث فيه النبي BE‏ ألزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع . 
الردّ على من Gayle‏ حدیث ابن عباس بفتواه بخلافه ree‏ 
_ حديث ركانة الا نه Ne‏ هی وه فا Apts se Sik‏ ا E‏ 
حديث فاطمة بنت قيس 00 نومیم RR‏ 
- مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة 00001111 
- الزام الناس بوقوع SW‏ في عهد عمر كان عقوبة ETE‏ 
العقود المحرمة لا تكون لازمة SENS‏ 
- قول الشيعة إن جمع الثلاث لايقع به شيء. لم يُعرف عن أحد 
من السلف OEE‏ ا ا 
- الكلام على نكاح التحليل OEE Rs‏ ل کر 
ما شرعه النبي BE‏ شرعًا لازمّا دائمًا لا يمكن تغييره Ba‏ ی ا 

£+4 


- ما شرعه شرعا معلقّا بسبب إنما یکون مشروعًا عند وجود السبب . 


- لماذا نهی عمر عن التمتم في الحج؟ at‏ 0 
- الالزام بالثلاث اجتهاد من عمر N TEE‏ 

(۲۳) فصل في الإيلاء 123 
- مذهب الجمهور فى الإيلاء E OER‏ 
- الصواب أنه إذا Gib‏ لم يقع إلا طلقة رجعية E‏ 
- تفسير قوله « Seg SIE‏ ومعنى «من» 000 
- تفسیر قوله ‏ ولا لوا له عة نکم أن Shi‏ فوأ الآية 
- في تفسیره ثلاثة آقوال Bs Sa a‏ بدي Ree Batter‏ کی SN SAS‏ 
- تحقيق الحق في ذلك were eee‏ ا ی 
- تفسیر اللفظ من جهة العربية» وتقدیر الکلام ne atin ted plac als‏ 

)£ 1( فصل في الظهار @ ل pete cab can‏ 
دست تزوالآيات الطهان تم موی وه SS‏ 
- تفسیر هذه TOSS Scents feats OLY!‏ 
- إذا قصد بالحرام الطلاق هل یکون طلانًا؟ he Pee‏ 1 
مناقشة المؤلف لمن یقول : «اللفظ إذا كان صريحًا في حکم 
ووجد GW‏ لم يكن MALS‏ وبیان بطلانه من وجوه cces‏ ی 
تفسیر «العود» في الاية ee‏ مخ اک ی ی فاق یه لاه 
- قول عامة السلف والفقهاء .. 100 27070701010101 
الرد على من قال: هو تکریر لفظ الظهار he atlas‏ ی وه ا 
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